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الحمد لله منزل الكتاب » وهازم الأحزاب »› ومظهر دينه على الدين كلته ولو كره 
الكافرون › ولو كره المشركون › وناصر عباده الؤمنبن مهما اشتد بهم البلاء » وتكالب 
عليهم الأعداء » إذا صدقوا في إيمانهم »› وعملوا الصالحات التي أوصاهم بها بارهم › 
وتواصوا بالحق الذي عر"فهم به › وتواصوا بالصبر الذي آأرشدهم إليه › وقاموا بما 
فرض عليهم من إعداد وجهاد »› واصلحوا ما بانفسهم »› واستقاموا على الطريقة › 
وتوکلوا على رهم › وفوضوا آمرهم إليه › وبعد : 

فهذه دراسة للشيوعية بمنظار اسلامي »> ومنظار انساني › ومنظار باحث عن 
الحق" حذر, من مداخل الشيطان وشبهانه ومغالطاته . 

اقدمها لؤتمر نهاية القرن الرابع عشر الهجري › وبداية القرن الخامس عشر › 
استجابة للتوجيه الذي تفضلت به امانة المؤتمر الموقرة > إذ دعتني للمشاركة في 
للمشاركة بسحت آو بأكثر » آن اكتب حول الشيوعية بوصفها حركة هدامة ٠‏ 

وآقد "مها أيضاً لقر اء العربية وللمسلمبن جميعاً في كل" مكان من الآرض › عسى 
ويتعظ بالعبرة من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ٠‏ 


E E 


وقبل البدء بموضوعات هذه الدراسة اقول : إذا كانت ستون عام مرآت في 
تاريخ الحكم الشيوعي غر كافية لتحقيق الاصلاح المنشود › رغم تفرد الحزب 
الشيوعي بكل السلطات » وفرضه استبدادية ( دكتاتورية ) مطلقة لا نظر لها في التاريخ 
شدة وعنفاً وضبطاً › ورغم امتلاكة لكل القوى الالية والعسكرية والفكرية والثقافية 
والفنية »› ورغم تحكمه بكل القوى البشرية »› وإحاطته دولته بالستار الحديدي »> 
وإقامته نظامه بالحديد والنار »> فمعنى ذلك ودلالته ان" النظرية الشيوعية باطلة من 
اساسها » وهي وهم في وهم › وخيال في خبال › ولعتها اعظم خرافة في تاريخ الانسان 
استطاعت ان تخدع جماهير بشرية بالشعارات المزيفة المزخرفة › والبيانات الكاذبة 
الخادعة . 

وحين يعتذر الشيوعيون بان" السبب في عدم نجاح الثورة الشيوعية في تحقيق 
الاصلاح المنشود › يرجع إلى أن الشعوب لم تتعاون مع الأحزاب الشيوعية الحاكمة 
في تحقيق الاصلاح المنشود › فمعنى ذلك ايضاً أن" الشيوعية وانظمتها تتنافى تنافياً 
تام مع الفطرة الانسانية › وما يتنافى مع الفطرة البشرية لايمكن ان يكتب له النجاح 
في الواقع البشري › ومعنى ذلك ايضاً ان" الشيوعية باطلة من اساسها › وفاسدة في 
مضمونها › وان" فرضها بالقوة لايضمن بقاءها › وأن" الشعوب المغلوبة على مرها من 
السلطات الشيوعية تتربص الفرصة › حتى تتختص من الجحيم التي هي فيه › ومن 
امعاناة التي تكتوي بنارها من قبل الحكم الشيوعي ونظامه القاهر للحر”يات › والمستاثر 
بكل شيء » والمستبد" استىداداً مطلقا ٠‏ 

وإذا كان لنا ان نتنب عن المستقبل فإن" لنا ان نقول : إن" الشيوعية وانظمتها 
ستتساقط في كل" ارجاء العالم » طال الزمن او قصر › متى وهنت القبضة الحديدية 
الخانقة لرقاب الشعوب المحكومة بها › او منتى استنغد الذين دفعوا إليها واقاموا 
انظمتها اغراضهم منها » وغدت عبثاً عليهم › او تعمل ضد" مصالحهم ٠‏ وكذلك متى 
عرفت الدول الغربية أن" مصالحها مرتبطة بتقدّم الدول والشعوب الاسلامية › وإبعاد 
شبح الشيوعية عنها > وبدعم الاأسلام والتعاون معه ضد” الإلحاد والشيوعية »> وبإزالة 


کد ت 


إسرائيل من امواقع التي يمكن ان تتساتل خراطيمها منها إلى منابع الطاقة في الشرق 
الأوسط ء 

وبود" العالم الاسلامي لو ان" الدول الغربية رفعت من رؤوسها الفكرة التي 
اقنعتها بها اليهودية العالية واجرازها » وهي الفكرة التي جعلت هذه الدول تتخوف 
من الاسلام وهو الحق" من ربهم › وتتخوف من المسلمين اللتزمين به » آكثر من 
تخو"فها من ية قوة اخرى في العالم »> مع آن" المسلمين لاخوف منهم لو عرفوا طبيعة 
الاسلام الحق" غي المشوّه › إنما الخوف كل" انخوف من تمكين اليهود في انعالم »> 
لآنهم هم الذين يعملون للسيطرة على العالم كله » وامتلاك كل مقد"راته › وإسقاط كل" 
الدول والشعوب › وقد حققوا من مخططاتهم الشيء الكثر › حتى وصلوا الآن إلى 


والعقلاء في الشعوب الاسلامية ينادون اندول الغربية وجميع شعوب العالم 
لإدراك هذه الحقيقة » حتى ينقذوا انفسهم من هاوية هم على عتبتها . 


والعقلاء في الشعوب الاسلامية يعلنون للناس جميعاً ان الاسلام هو سبيل الانقاذ 
وخر الانسانية جميعا » وان" المسلمين اللتزمين باسلامهم هم الثتقل الخبتر في العالم » 
وهم القوة التي يمكن ان تحمي العالم شر" مكايد الشياطين › وانهم بالنسبة إلى مبادئهم 
وعقاندهم حملة دعوة لن اراد ان يستجيب لها » وهم يعتقدون آنهم يقد "مون لنناس 
منهاج سعادة البشرية » ولا يحملون انانية شخصية ولا عرقية ضد" آي" شعب من 
شعوب الأرض » ولا رغبة بالاستيلاء على خړات احد من الناسش »> ما دام موقغه منهم 
موقف المسالم الذي يفتح صدره للحوار المتكافىء »> ويفتح صدره لدعوة الحق والخرء 
سواء استجاب لھا او لم یشتجب ۰ 


(ان ن زرل 


نورا ت داعو عام 


- ٩ - 


فكرة عامة 


الشيوعية تنظيم بقيادة بمودية » ذو هيمنة عقائدية » ووسائل تستدرج” مغريةه 
بالشهوة الإباحية » والنفعية الميكيافية > وتسيطر بالاستبداد المطلق المقرون بالعنف 
الدموي » والارهاب المعطّل لطاقات الحر ”دة العملبة والفكرية ء والهدف العائي 
من هذا التنظيم تحقیق جاب من المخطط اليهودي العالمي الرامي إلى تدمیر الأمم 
والشعوب والأديان وكل” قيم المجتمع البشري » تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية 
العالمية » التي بحم قادة البهود بآنهم سيصلون إليها » عن طريق مخططاتهم التي 
بعملون على تنفيذها بكل" ما آوتوا من مكر وقوة ء 

هذه زبدة ما اتنهيت إليه بعد دراسة مستفيضة للشيوعية من جذورها › إلى 
قادتها وزعمائها » إلى مذهبها وأفكارها » إلى تنظيماتها وما ظهر للمتتبعين من ح ر كاتها 
وأعمالها » إلى واقعها التطبيقي بعد آن وصلت إلى السلطة المطلقة التي كانت تحتم 
بها » في جزء كبير من العالم ء 

جب ۲ 2 
ما هية الشيوعية 

باستتطاعتنا أن نستنبط ماهيّة الشيوعية بوصفها فلسفة ماد ”بة» وح ركة تنظيمية 
لمجموعة بشربة » من خلال دراستها دراسة متعمقة » لحانبها النظري الخيالى › 
وجانبها النطبيقي الواقعي » فنقول : 

آولا” : الشيوعية عقيدة جبر نة ماد ية إلحاد"ة غير أخلاقية ‏ 

إنها عقيدة جبربة ماد "ة » لأثها تتصو ”ر أن" حركة المادة الذاتية غير العليمة 
وغير الحكيمة » وذات الظاهر النظامية الارتقائية المتقنة » حركة ذات قوانين حتمية 


٩‏ س 


لقدرة قادر علیم حکیم يمن علبها > وئشسيرها وفق خطة قضاها وقد رها بعلمه 
وحکمته 4 و نفذها يقد رته ۰ وتتصو ر كذلك ن" حركة الجتمح البشري الدي 
لا ملك الأفراد له تغييرآً هي أبضاً حركة ذات تناج حتمية لا مجال للامكان فيا 
ولا للتعيير ٠‏ 

إذن فعلی الانسان أن عتقد بھا کما هى » وعلى وفق ما توصل إليه صاحب 
فلسفتها « كارل ماركس » بمعونة صديقه « إنجلز » > وعلى الانسان أن بستسلم 
لمقاديرها بحسب ما تنطو ر اليه ف واقعها » ولكن ضمن مفاهيم اذهب الشبوعى 
خطة آو فكرة في تغيير أي" شيء » إلا" السير فيما قررته النظربة ف أطوارها » ويملبه 
قادة الحزب من آوامر ء٠‏ فالقصة قصة حتميتات توصل مفلسفو المذهب إلى معرفتها 
دون غيرهم من الفلاسفة والمصلحين » والأنبياء والمرسلين » فليس ف الامكان 

وهذه العقيدة أوهمت معتنقيها بأن” واضعيها « كارل ما ركس » وصدقه 
« إنجاز ) قد توصلا إلى ادرال الأطوار الحتمبة لحر كة الماد ”ة » والأطوار الحتمبهة 
لحركة المجتمع البشري ٠‏ 

إذن » فهم بسعون مع نيتار هذا القد ر المادي الحتسي » ليغنموا منافع الطور 
الذي هو قادم لامحالة ء وليكسبوا شرف المسأهمة في تحقيق الطور الأفضل في 

وتتمشل هذه العقيدة الوهمية الخرافية الجبربة فيما بلى : 

٠ وف عقادهم حول التفسبر الماد "ي للتاريخ وحتمباته‎ e 

چ ای درل ات ارو انی التری ٠‏ 


س 8 ت 


وبلزم من تصو ”رات هذه العقيدة الماد" بة إلغاء فكرة مسؤولية الانسان عن آي 
تصرف بتصر”فه » وة جريمة برتكبها » تجاه آبة قوة » غير الواقع البشري 
وصراعاته » التي تخضع هي أبضاً بموجب العقيدة الشيوعية لقوانين لا تتبد“ّل »> 
وهذه القوانين ذات آثار و تتا ۶ حل حتمة ۰ 

وهذا أيضاً بستلزم إسقاط الأخلاق والقيم الفضلى ٠‏ إذ" لا مسوولية ء وما 
الأخلاق والقيم وفق هذه العقيدة الماد“بة إلا" أمور اعتبارية من وضع الناس أو من 
وضع فئات منهم لضمان مصالحهم › تجاه تحر ”كات الآخرين »> وللحد" منها ٠‏ 

فلا توجد وفق العقيدة الشيوعية حقاثق كلية » ولا توجد قو”ة عظمى مهيمنة 
حكيمة قدبرة ترعى هذه الحقائق ٠‏ 

هذه هى ماهية العقيدة الشيوعبة بجذور خرافاتها » 

ثانباً : والشيوعية استبدادية ( ديكتاتورية ) شاملة » تحت ستار مصلحة 
المجتمع » ون" الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ 

وذلك لأن” الشيوعية ذات تنظيم هرمي انضباطي شديد الضبط » عنيف 
الإلرام »> لا حريةفيه لما دون قسّة الهرم ولا خيار ء في آي آمر تقول فيه القمة 
كلمتها » آو تعلن فيه عن رغبتها » فقمة هرم هذا التنظيم هي الفكر له »> وهي الارادة 
له » وما دو نها آعضاء تنفيذ » عليهم آن بفعلوا مأ بؤمرون به » والويل لهم إذاعصوا ء 

والفرق بين هذا التنظيم والفكر والارادة في الجسد الواحد » أن الفكر 
والارادة في الجسد بشاركان أعضاء الجسد آلامها ولذاتها » آمتا هرم التنظيم 
الشيوعي فله على الذين دونه حق" الطاعة المطلقة » دون أن شا ركهم في آلامهم » 
آو بحزن لأحزانهم » آو يشعر بمشاعرهم » أو يمد" يد المساعدة والعون لهم » إلا" في 
حدود ما بخدم غابات التنظيم وآهدافه ء 
الاستبدادية (الديكتاتورة) سواء كانت فرددة أو مۇلفة من عد ة آفراد محصوران ء۰ 
كل" حربة الفرد الشيوعي تدور في مجال شهواته الإباحية الخاصة التي لاتمس” 


کھ ا ت 


مصالح الحزب > ولا مصالح السباسة للدولة الشيوعة ء ولا النتظضام الاقتصادي 
ا لمغروض » ولا منهج العمل المحد د ء 

هذه هي ماهية التنظيم للح ركة الشيوعية ء 

ثاثا : والشيوعية آنانية استئثارية بامتلاك كل” شيء » حتتى الكتل البشرية 
التي : نستطہ أن تخضعهم لسلطانها » 

وذلك لأنما حين تسيطر على كل" الممتلكات وكل” الطاقات البشردة وغير 
البشرية » ووسائل الاتناج » وجميع مقد“رات الأمة » وىكون حق” التصر ”ف بها 
فلا بد“ آن بتصر”ف هولاء بما وضعوا آبديهم عليه على وفق آهوائهم وشهو اتهم 
الخاصة » متسترين بالشعارات التي سبق أن نادوا بها » ضما لاستمرار بقائهم ف 
قمة هرم التسىلط > الذي يملك كل" شىء ودستىد" تکل“ شىء ۰ 

هذه هى ماهية غابة الحركة الشبوعية » أخذاً من واقعها ء وما لا بد أن تنتهى 
إليه » لا من فلسفتها النظرة المحر ”دة ء 

و و کا 

« إن السلطة كانت منذ الأساس وما زالت هي غابة !لزعماء الشيوعبين » بالرغم 

فالشيوعىة متمشلة قاد تھا وزعمائها »> و متيحققة بملکیتها لکل" شىء ٠‏ 
واستیدادتها الشاملة » ووسائلها غبر الأخلاقة »> تمشل الربوسة البشربة بأقبح 
صورها ء وآوسع أشكالها ٠‏ 


(۱) میلو فان دجيلاس : شيوعي وري وصل إلى مرکز نائب للرلیسنتیتو ٠‏ ثم 
كتاب ( الطبقة الحديدة ) وغيره . 


ت 


والشىوعبة متمثلۀ بحنودها وقاعدتها ٠‏ تمثلل العبودينة الذليلة بآقبح صورها 
وأسواً أحوالها » تجاه ربوبية عنيدة مستبدة غير رحيمة » وهي أيضاً تمثل الغطرسة 
المآ لهة تحاه سار الشعب غير المنتظم في الحزب الشيوعى » وتحاه مادو نها من طبقات 
هرم تنظیمها وشرائحه الأفقية ء 


الإجمال لاهية الحركة الشيوعية في العالم : 

من العناصر الثلاثة السابقة نستطيع أن نجمل الماهية الكلية للحركة الشيوعية 
ف العالم نما بلی : 

الشيوعية : عقيدة جبرية ماد"ّية إلحادية غير أخلاقية استبدادية ( ديكتاتورية ) 
شاملة تحت ستار مصلحة المجتمم وآن” الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ۰ أنانة 

فهي تمل الربوبية البشرة بأقبح صورها من جهة » والعبودية الذليلة البائسة 
بأقبح صورها من جهة أخرى ٠‏ 


۳ س 


منهج العمل لوصول الشيوعببن إل أهكافهم 


باستطاعتنا أن نلخص المنهج العملي الذي اعتمدته الشيوعية لبلوغ آهدافها 
في العناصر الأساسية التالية : 

١‏ - إقامة المنظمات الشيوعية في مختلف بلدان العالم » وفق آرقى التاظيمات 
الحز ية الانضاطة » الخاضعة لرؤساتها خضوعاً تاما » ولها في الاستدراج ف 
التنظيم وسائل شت شتتی ٠‏ تعتمد على إرضاء الشهوات دون حدود ولا قيود » وتهييج 
المطامع بالوعود » وشراء الضمائر ء وإثارة آنواع الحسد والحقد TT‏ 
العداوة والبعضاءء وفتنة الأفكار بالمبادىء الشيوعية» وسلخ جذور الدين والأخلاق 
من أعماق النفوس ء 

٣‏ _ اعتماد وسيلة الثورات الدموبة العنيفة لقلب أنظمة الحكم » واستيلاء 
الشيوعبين عليه ٠‏ ولا لم يكن بإمكان المنظمات الشيوعية في العالم أن تقيم بنفسها 
الثورة الدموبة » التي تستجيب لها النسبة الكافية من جماهير الشعب » كان لا بد“ 
لها من استغلال عناصر غير شيوعية تدفعها للقيام بشورتها ضد” نظام الحكم القائم > 
حتى إذا نجحت آو قاربت النجاح » بدأ الشيوعيون بزحفون إلى مراكز الصدارة في 
الثورة » وبوسائل المكر بسرقون الثورة شيئاً فشيئًاً » حتى إذا بدا لهم أنهم أمسوا 
قادرين على الاستئثار » آخذوا بإبعاد العناصر غير الشيوعية » آو إبادتها » وأقاموا 


ثورتهم الحقيقية ضد" الثائرين غير الشيوعبين آو لا » ثم" ضد کل" المعارضين من 
جماهير الشعب ٠‏ 


۴۳ بعد الوصول إلى الحكم بتجه الشيوعبون لتصفية كل“ العناصر المضاد ةي 
ثم العناصر غير ذات الولاء التام » ثم العناصر التى يمكن أن تكون منافسة أو مضادة 
في المستقبل » بحكم دكتاتوري صارم لابعرف الرحمة الانسانة ء 


في معظم آنظمة الحكم الشيوعي تمكيناً سرا » ومعاملة خاصة فيها حماية لهم » 
وعدم تعر ٌض لقضاباهم الدنة الخاصة ٠‏ 

ه _ القضاء على رجال الدين والدعاة إليه ء لاسيما على المسلمين ورجال 
الدعوة إلى الاسلام » وذلك بالنفی » آو القتل » أو الحبس في السجون القاتلة » أو 
التضييق الشديد الذي تتم" به التصفة التدريحية » وكذلك القضاء على الأشراف 

> - فرض ضرائب باهظة على آفراد الشعب ٠‏ لإرهاق الشعب إرهاقاً ماد ”يا 
شديداً » حتى بصل إلى مستوى من الضرورة بجعله بقبل الشيوعية أو نظام الحكم 
الشيوعي » لأن ضروربات العيش مرتبطة بالحكم » فمن لم قبل ظامه فليس له 
وسيلة رزق عنده ء وهذه الضراثب تسمى في الاتحاد السوقياتى « نلوك » ومن 
تخر عن دفع هذه الضرائب تصادر آمواله المنقولة وغير المنقولة حالا ٠‏ 

۷ _ القضاء على الملكية الفردية للأرض الزراعبة » وجعل الزراعة كلها تحت 
« كولخوزات » وهي هيئات لادارة المزارع الجماعية ٠‏ 

۸ امتلاك المصتانع على اختلافها ء وجعلها تحت ادارة الدولة » والتصرف بها 
وفق أهواء السلطة الشيوعبة المباشرة أو العليا تسلسلاً حتى القمة ء 

٩‏ الاستيلاء على التجارة(استيلاءء كاملا > وجعلها تحت سلطة الحكم 
الشيوعى » والتصرف بها وفق آهواء,عناصر هذه السلطة ء فالاستيراد في يدها 
وهي التي تفرض أسعار الشراء » دون منافس» فتؤسس الم سسات لاستيراد مختلف 


9 ئ 


الى تفرضها (“ »> وبذلك تحد د ما تشاء من أصناف .وما تستورده او تضعه 
للمستهلك من حبد آو رديء فعلى المستهلك آن بآخذه.آو کون محزوماً ۰ 

ومن وراء ذلك الاستشار بالمنافع الخاصة و جود الأصناف للمحظوظين الذين 
بأيدهم السلطة » ولذوبهم وآنصارهم 2 

٠١‏ _ الققاء التام” على الأخلاق الفاضلة » وإقامة آخلاق حز دة خاصة تخدم 
مصالح قادة الحكم الشيوعي 6 وتوجب طاعة آفراد الحزب وج آفراد الشعب 
للسلطة الديكتاتو رة المستبدة بكل شىء ؛ 

۱1 إشاعة الاباحة الحنسة » ودفع المرآة إلى التحتل الكامل من ضوابط 
العفة ٠‏ ومبادىء الشرف ٠‏ ونزع النخوة والغيرة من رؤوس الرجال ء 

: تقسيم الشعب إلى طبقتين‎ ١ 

الأولى : طبقة السادة » وهم الشبوعبون ومعهم الخانعون الذين قبلوا نظام 
الحكم الشيوعي » وخضعوا له » وآزروه » وعملوا على تدعیم سلطانه » وتمکینه » 
وخدمته + 
يقبلوا ظام حكمه » ولم بخضعوا له » ولم بعلنوا ولاءهم التام” ٠‏ 

٠۳‏ الاستیلاء التام” على کل" التعلیم + فلا بسمح بتعلیم ما آنا کان شانه 
الكتاتبب والبيوت »> فلا محال لتعليم الق رآن » آو الحديث النبوي الشر دف ٤او‏ 
العقيدة الاسلامة 4 آو الفقه الاسلامی ۰ وکا تعر ض الاسلام لهذه الحزرب على 


. » أقيم لها في البلاد الشيوعية ما بسمى « كوء براتيف‎ )١( 


۱٩٦‏ س 


اندي الشبوعيين » تعرضت النصرانية كذلك » ولكن بنسبة أقل” عنفاً »> وأخف” 
إلحاحاً ومتابعة » أمّا اليهودبة فهي بمعزل عن هذه الحرب » واشككف أن تظل“ 
متوارية »> حتى لايكون ظهورها محرجا لنظام الحكم الذي بعلن حربه ضد" كل" 
الأديان ء٠‏ 

١‏ ب القضاء على المعابد الدينية قضاء شبه كي » إلا" قليلا“ منها ترك 
للدعابة الخارجية فقط » وللتغطية السياسية » وقد تم ف الاتحاد السوقياتي هدم 
الساجد » والكنائس » أو تحويلها إلى مصالح آخرى » قد بكون بعضها مباءة فسق 
وفجور ء 

٠‏ _ إقامة السياسة الدكناتورية المستبدة بكل” شيء » وبهذه السياسة تصادر 
جميع الحر ”بات الفردية والجماعية » باستثناء الحر "بات الشخصية الضيقة التي منها 
الاباحية الجنسية ٠‏ 

٠١‏ د إقامة شبكة تجستس واسعة على كل" أفراد الشعب » وتكليف كل" فرد 
قانو تا بان يبغ عن کل“ ما براه مخالفاً لسباسة الدولة أو لأي نظام من آنظمتها » 
حتی ولو کان المخالف آباه أو ابنه أو مه آو آخاه » وإلا" کان مجرماً بجرم السكوت 
عن التبليغ » ويستحق” عليه العقاب بالسجن » فما فوقه » وقد يكون بمثابة شريك 
في الجرم ء 

وبلغ الأمر فى بعض الأنظمة الشيوعية حد" صار بخاف فيه كل" فرد من آفراد 
الحزب الشيوعي أو آفراد الشعب » منآي شخص آخر» إذ بخشىآن کون جاسوسا 
للدولة » آو بخشی آن يبلغ عنه ما بقوله »او ما بعمله ء 

۷ - نشر الشيوعية بمختلف وسائل الاقناع والترغيب والترهيب بين آفراد 
الشعب » وي الشعوب غير الخاضعة للحكم الشيوعي ٠‏ والتحريض على إقامة 
الثورات الشيوعية في كل" بلدان العالم » لإسقاط الحكومات غير الشيوعية » 
واتهامها انها حكومات رجعية ه 


سے م۲ 


قال « لينين » : « ما دامت الدول الرأسمائية قائمة فانها ستبقى معادة للاتحاد 
السوقياتي » ٠‏ ۰ 

۸ - العمل على تحويل العالم إلى دولة شيوعية واحدة خاضعة للأيدي 
القابضة على الأنظمة الشيوعية من وراء الستار » وبطمع الحكم الشيوعي الروسي 
بأن بكون هو المسيطر على كل" الأظمة الشيوعية في العالم » وبأن بقيم الحكومات 
الشيوعية في كل" مكان على أن يكون هو المسيطر عليها ء 


عوامل الاستداد المطلق للحكم الشيو عي 


ترجع ظاهرة الاستبداد المطلق والوحشية الشرسة للحكم الشيوعي إلى 
العوامل التالة : 

العامل الأول : العقيدة الشيوعية القائمة على المادبة البحتة » والإنكار الكامل 
للخالق وعلمه وحکمته وعدله ۰ 


العامل الثاني : استئثار زعامة الحكم الشيوعي بالسلطات كلها » التشريعيةء 
والادارية ء والعسكربة » حتى الفكرية ٠‏ 

العامل الثالك : ملكية جميع مقد”رات الأمة وممتلكاتها » بوضع بده ذات 
التصر “ف المطلق على ما يسمى بالمالكية الجماعية لجميع الأمة » وتسخيرها لمصالحه 
الخاصة » ولذ اته » وشهواته » وآهواله » وآنانىته الختلفة » وتسخرها ضا لدعم 
استمراربة حکمه وتساتطه على کل شيء ۰ 

العامل الرابع : خوفه الدائم من ظهور آية قوة معارضة » يمكن _ ولو توهعاً 
ولو في المستقبل البعيد ‏ أن تنزعه ماظفر به من حكم وتستط على كل" شيء عن 
طريق الثورة الدموبة الشرسة ء والتذين لايستمر "ان في مثل ظام الحكمدالشيوعي 
إلا" باستمرار عمال القمع العنيف » والتعذيب غير الشريف »> والإبادة الهمجية 
الوحشية لكل المعارضين » سواء“ أكانوا من خارج الحزب الشيوعن أو من داخله ء 


A ak 


استحالة تحقيق الأهداف السامية عن طريق الاستبداد المطلق 
او بالوسائل الهمجية غر الأخلاقية 


لقد أثتت وقالع التاريخ الانساني أن" العابات المثالية النبيلة والأهداف 


السامية لاإيمكن أن تنحقق عن طريق الاستبداد المطلق › أو عن طريق استخدام 
الوسائل الهمحبة غير الأخلاقية وغير الانسانية ه 


ولا كانت الح ر كة الشيوعية تعتمد على عنصري الاستبداد المطلق «الدكتاتورية 
المتناهية » والوسائل غير الأخلاقية » فانها غير مؤهلة بطيعتها لأن تحقق هدافا 
خبرة لصالح الانسانة » مهما طال بها العهد ومهم توطد لها الحكم »> هڏا شان 
الشيوعية حتى ولو سار الشيوعيون بقناعة إلى ° تحقيق آهداف تصو”رونها إنسانية 

فالاستبداد المطلق لا بكون إلا" خادما للأنانية الفردية »> وسلاحا فتثاكا في بدي 
مصالح المستبدين الشخصية » لاسيما إذا لم يكن لهم من الايمان بالله والخوف من 
عقاره عاصم ٠‏ 

واستخدام الوسائل غير الاخلاقية المناقضة للفضائل والمتسمة بالهمحيةالمجرمة» 
تورث نفوس مستخدميها شراسة سوداء » وتقتلع منها جذور الأهداف السامية 
والغابات النبيلة ء لأنها مناقضة لها » فهي لاتجتمع معها بحالر من الأحوال ٠‏ 

بقول « دجیلاس » : 

« والجدير بالذكر آن” جميع الأظمة « الدكتاتورية » غير الأخلاقية قد بر ”رت 
ذاتها بالأهداف المثالية الرفيعة » غير آن” من الثابت أن آي نظام استبدادي لم يستطع 
بلوغ غايات سامية ٠‏ والواقع أن" البربرية المطلقة التي تنسم بها الحركة الشيوعية 
التي لا تتردد مطلقاً في استخدام آشرس الوسأئل لتبرير ذاتها عندما تقتضي الحاجة 
لذلك _ تنطابق مع الأهداف الشيوعية القائمة على أساس العظمة الجوفاء غير 
الواقعثة ۰ 


ست شب 


لقد استطاعت الشيوعية باعتمادها الأساليب الإرهابية الدموية الطاحنة أن 
استبدادية » ٠‏ 

ثم استشهد « دجیلاس » بما کتبه « دستوفسکي » في روايته « الأبله » 
مصورا فيه واقع المجتمع الشيوعي » بقول « دستوفسكي » : 

٠ »‏ إن كل فرد من آفراد المجتمع بتجسس على الآخرين » لأن من واجباته 
الوشاية بهم ء لاسيما آن رائده لذلك الميدا القاتل : « الفرد للجميع والجميم 
للفرد » ٠۰۰‏ إن الجميع هنا هم عبيد آرقاء متساوون في عبودتهم » وفي الحالات 
الضروربة القصوى بنادون بضرورة استخدام القتل والتشهير > إلا أن الأمر الهام 
بدرجة عبوديتهم » ۰ 

ثم بق رر « دجيلاس » أن الاهداف المثالية المدعاة للحركة الشيوعية تبقى في 
حدود الأمور الضبابية البعيدة عن الواقع » أمّا الوسائل الرهيبة الاجرامية فهي 
الأمور الواقعبة الملموسة يشراستها غير المحتملة ٠ء‏ 


الرد هة عن العقندة الشيوعية آو التشكىك ة 


إن الرد“ة عن العقيدة الشيوعية آو التشكيك فيها من(الأمور التي تستوجب 
إنزال أشد آنواع العقاب » وأقصى صور العذاب » إذا كان هذا التشكيك يمس“ 
مصالح الشيوعيين ومكتسباتهم التي وصلوا إليها عن طربق الشيوعية ٠‏ 

يقول « دجيلاس » ٠‏ بعد آن يقر "را آن الشيوعية المعاصرة مرت بمراحل 
ثلاث : 

« فمنذ المرحلة الأولى ‏ آي ف عهد لينين - يرز دور العقائدية الشيوعية التي 
تداخلت في مهمة بناء النظام الاشتراكي ء وف المرحلة الثانبة لم تخل" الشيوعيون عن 


. في كتابه الطبقة الحديدة‎ )١( 


الثوربة والعقائدية آثناء توطيد دعائم الحكم الشيوعي ء ما فيما يتعلق بالمرحلة 
الراهنة للشيوعية اللامذهبية فتظل لامذهبية شرطية »> وذلك لأنما لاتقبل عملا 
التخلى عن أبسط مكاسبها ومصالحها لأسباب عقائدية » فى حين آنها لاتتوانى مطلقاً 
في سبيل تلك المكتسبات والمصالح أن توقع أقصى آنواع الظلم فيمن يشكك بصواب 
العقبدة الشيوعيبة » ء 

فالعقيدة الشيوعية متى تعارضت مع مصالح الزعماء الشيوعبين ومکاسبهم 
كانت فكرة متروكة غير محترمة وغير معمول بها » بل هى أآمر نظري غير قابل للتطبيق 
آما حينما تدعم مضالح الزعماء الشيوعيين وتحافظ على مكتسباتهم » فإنها تكون 
حينئذر سلاحاً خطيرا جدا في آيدي هولاء الزعماء » ومبررآً لإنزال أشد أنواع 
العقاب في خصومهم » على آساس آنهم مرتدون عن العقيدة الشيوعية » أو مخالفون 
لها » و مشككون في صحتها ٠‏ 


الوصول إلى السلطة والاستشار بالحكم 
هو. الهدف الضمني لازعماء الشيوعيبن 


لدى البحث عن الغابة الحقيقية الدائمة لزعماء الحركة الشيوعية تبين آنها هى 
الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم » فالسلطة كانت دائماً هي هدفهم المكتوم» 
مهما تستروا بشعارات آخری ۰ 

هذا ماتبین لکل الباحثين » وتكشف للجميع بعد وصول هولاء إلى الحكم ٠‏ 

قول « دجیلاس » ٩‏ : 

« ولكن علينا أن نوضح هنا آن” السلطة كانت منذ الأساس وما زالت غاية 
الزعماء الشيوعيين » بالرغم من ادعائهم بأنهم بستخدمون السلطة كوسيلة لتحقيق 
غاية مثالية » بدون آن بعلنوا عما في دخائل تفوسهم » من آن السلطة هي غابة نهائية 
بالنسبة إليجم (ec:‏ %0 


)١(‏ في كتابه الطبقة الحديدة 


چ 


ثم آکد « دجيلاس » آن الوصول إلى السلطة بشكل الماهية الجوهرية للحركة 
الشبوعبة والأهدافها النهائية » ثم قال : 

« وبما آن الحركة الشيوعية قد انكفآت على نفسها كعقيدة » فانها عملت على 
إبقاء السلطة وتوطيدها للهيمنة على الشعب » لكسب معركة البقاء ٠٠٠١‏ 

وهذا ما بجعل من السلطة المدخل اللأساسى للحر كة الشيوعية و نها نتها المحتومة» 
حتى وإن أرادت وقف ذلك فلن تستطيع بدا ٠٠۰۰‏ 

إن جميع أساليب الحكم هي هدف أولئك الذين برغبون في تسلتم السلطة ء 
إلى جانب كونها وسيلة ٠‏ مثا بالنسبة إلى الحركة الشيوعية فإن السلطة تعتبر هدفا 
بحد" ذاتها » لأنها تشكل ضمانة للقادة » لحماية مصالحهم وامتيازاتهم المادية ء 
وتملكهم للثروة القومية » وعن طرق السلطة عمد الزعماء إلى السيطرة على الفكر» 
و تقوم الآراء » وقمع الاتحاهات المعاد ية ( + 


۲٣‏ س 


والقومية والتزعات الاستعمارية لدى الشيوعيبن 


| د لم تستطع الفكرة النظربة الأممية في الشيوعنة أن تلغي النزعة القومية 
لدى الشيوعيين » على خلاف الدعاوى الكاذبة التي يعلنونها ء 

لكن" النظربة الأمميّة استطاعت أن تخدع صغار الشيوعيين » وأتباع العقيدة 
الشيوعية من مختلف الشعوب »› ف مرحلة إيمأنهم بالأفكار التي جعلتها الشيوعية 
ثلا“ لما ء بيد آنهم حين تسلسلون ارتقاءء في السلم الحزبي » تنكشف لهم 
حقائق كانوا بجهلونها من قبل » وبتضح لهم زيف الأفكار » وآنها ليست أكثر من 
شعارات للتضليل والخداع ء فإذا استمروا ف الحزب بعد ذلك تساقطت من نفوسهم 
وقلوبهم المبادىء الأولى »> وبقيت عندهم شعارات للدعاية والتصدير »> ونمت لديم 
الأنانبات الفردية » وظهرت لدهم النزعأت القومبة الخاصة ؛ وظلّت هذه مع ذلك 
معْلفة بآقنعة المبادىء الأولى التي لاتنال من الواقع آي تطبیق ۰ 

تقول : إن النظرية الأممية في الشيوعية لمتستطع أن تلغي النزعةالقوميةلدى 
الشيوعيين » لأن العقيدة الشيوعبة في مضمو نها خادمة لمصالح فردية » فهي غير قادرة 
بشكل فعلي آن تنسخ من تفوس الشيوعيين نزعاتهم القومية » لأن النزعات القومية ء 
موصولة بجذور الأنانيات الفردية ¿ وما دامت العقيدة الشبوعبة ستاراً لخدمة هذه 
الأنانيات الفردية فهي لاتستطيع بحال من الأحوال أن تزيل العصبيات القومية 
الموصولة بها ء 

هذه الأممية الشيوعية تختلف اختلافا تام عن الأممية التي تدعو إليها 
الشرائع الر”بانية » إن الأممية في الشرائع الربانية الصحيحة ذات مضمون متصل 
بعقيدة صحيحة ثابتة غير مزبفة » وهي خاضعة لأوامر ربانية » والأخوة الانسانية فيها 
آخوة عقدها الله بالايمان الصحيح الصادق » فمن التزم بعقيدة الايمان الذي أمر الله 


۳٣ 


به »> والتزم اوامر الله لعباده » واستحاب وآطاع نسخ من ففسه النزعات العرقىة 
والعتضرة واللغو ية والوطتية الخاضة واللوفة »> وشعر بالأخوة الأبانة الائسانة 
التى لاتعترف بالفوارق الموصولة بالأنانيات الخاصة » ووضع نصب عينيه ابتغاء 
مرضاة الله » ورجاء ثوابه العظيم في جنات النعيم ٠‏ 

۲ قول « دجیلاس » : 

« إن الأممية الشيوعية قد تحولت إلى مجموعة من البيروقراطيات الشيوعية 
الاكا اللفاره ا ماه بب ارعان اترم لبها «اوق الوك ه٠ل‏ 
تمد « البروليتارية » الأممية إلا مجرد عبارات جوفاء » ومذاهب سخينة تخدم 

وبالرغم من أن آسالیب الحكم الشوعبة ھی واحدة ومتحانسهة ف طبيعة 
الفادح تناسی الاختلافات القاكمة ما ين الدول الشبوعبة أو الاستهانة ها ٤‏ وذلك أن 
القومية آثناء ممارستهم السلطة » إذا ما أرادوا الاتنصار بالثورة > والاستمرار في 
الحكم %۰ 

ويمكن القول : بأن مجموعة الدول الشيوعة في آوروبا الشرقية لم تذعن 
للتبعية السوقياتية راضية أو لأنها تجني المكاسب منها » ولكن لأنها لاتستطيع آن 
تخرج من دائرة هذه التبعية ء إلا أن المشاعر انقومية في هذه الدول هي على أشد 
ماتكون غلياناً وتأجتجا لنحقيق الاستقلال الام“ عن النير الاستعماري السوقياقي) 

إن جماهیر الدولة الشبوعبة الخاضعة لسبطرة دولة شبوعية أخرى ٠‏ تتحرك 
بشكل تلقائي في سبيل قحقيق الاستقلال الكامل » وهي لاتقبل مطلقاً أن تقف على 


r 


إلى الخروج من داثرة التبعية ١ء٠٠‏ 
لقد لفت الحكومة السوقياتية المركزية تهسها واقعة في مأزق حرج ٠‏ تنيجة 
النزعة القومية القائمة في الحمهوربات السوقياتية ٠٠٠‏ 


إن النزوع التحر ”ري إلى تحقيق الاستقلال القومي الناجز بتطلب قو ة دافعة 
عظيمة لتحقيق آهدافه » ومن العسير جد" القضاء على المطامح القومية ء بل العكس 
هو المسحيح تماما » فتلك المطامح تزداد قوة وصلابة كلما تعر ٴضت للضعوط آو 
القع ٠٠١‏ 

وقد غدت النزعة القومية كظاهرة طبيعية في نطاق جميع الأحزاب الشيوعية » 
باستشناء الحزب الشيوعى السوقیاتى الذي تنحه تلك النزعة ضده مباشرة ۰% 


لصعود « ستالين » اتنهحت الحكومة السوقاتية سباسة ذات نزعة قومية »> ضارية 
بعرض الحدار الشعارات الأممىة الزاكفة (ec:‏ 6 


٣‏ النزعة القومية لدى الشيوعيين والمقرو نة بآنانياتهم المفرطة » بلازمها داكماً 
رغبات وأطماع استعماربة » مهما تستروا بطبقة العمال والكادحين « البروليتاريا » 
الأممسة. 

قول « دحجیلاس» : 

« إن الاجراءات التي تخذها الاتحاد السوقياتي لاتتوقف عند مصالح الحركة 
آن الاستعمار الایدیولوجی دژوب على تبدیل سحنته وآسالیبه ومناهجه › إلا" آن" 
ذلك لايعني مطلقاً اختفاءه عن المسرح التاريخى» شآنه في ذلك شان شعوب الدول 
الشيوعية الأخرى » التي تطمح للاستقلال والتمر ”د على قيود التبعية الثقلة » وهذا 
١‏ سح یدوره أن تکون لدی هذه الدول الشوعبة مطامح ف آن تکون یدورها 
دولا استعمار ده %: 


ولا بخفی آن” الاتحاهات الاستعماردة لدى الاتحاد السوقياتى قد مرت ف 
مر حلتین النتين : 

م فقد ارتكزت المرحلة الاستعمارية الأولى علىالأساليب الدعائية الايديولوجية 
التى ظهرت في ثناباها وآثناها بوادر الميول الاستعماربة العنيفة ه 

ي بينما بدآت المرحلة الاستعمارية الثانية مع انطلاقة حركة التصنيع » وصعود 
الطبقة الحديدة 6 وتسنتمها دست الحكم 6 وتوطد سلطا نها على المجتمع »۰+ 
السوفياتى » ف الطبيعة الاستبدادية الاستثماربة للطبقة الحديدة »> لاسيما بعد أن 
ظهرت كقوة ذات امكانات وفيرة في إتان اندلاع الحرب العالمية الثانية »> مستعتة 
تلك الظروف لضم" دول البلطق الصعررة 6 يححةۀ صبانة الدولة السوقىاتىة 
المترامية الأطراف ٠٠١‏ 

ولقد تطور الاستعمار السوفياتي لدى آوروبا الشرقية في محاولة السيطرة على 
اقتصاد بات هذه البلدان » عن طريق إنشاء سوق اشتراكة دولىة مصطنعة » والهيمنة 
العقائدبة على نشاطات الأحزاب الشيوعبة الأخرى ٠‏ وتغذة المشاعر لدى الشبوعيين 
على حب" الوطن الاشتراكي الم“ ٤‏ بدلا من محبتهم لأوطا نهم ¢ ورفع » ستالن (« 

ومن المفيد أن نذكر على سبيل المشال اندور الذي لعبته الشيوعبة القومية 
البوغسلافية ف هجو مها على حصون الاستعمار السوقیاتى (ec:‏ 6 

ات القناع الذي تتستر به النزعات الأنانىة والقومية والمص الح الخاصة 
والمطامع الاستعماربة لدى الشيوعبين »> هو قناع العقائدية الوهمية » التي توهم 
طبقات العمال والكادحين أن المبادىء الشيوعية والأنظمة الشيوعية كفيلة بإنصافهم 
وإسعادهم » وجعلهم سادة آنتفسهم ٠‏ لتحقيق ما يرغبون فيه من عيش آفضل ٠‏ والتي 
للدولة الشيوعية الكبرى فى العالم ٠‏ 


س ۳١٣‏ ب 


و ا مرا رة رة غي اة اتيرس اى ات ود 
والزعماء الشيوعيين » على حساب اضطهاد الطبقة التى أقامت الثورة » وآسقطت 
ظام الحكم السابق » وليسير الحكم الشيوعي في فلك مصالح الدول الشيوعية 
الكبرى التي يرتبط بها » وبحقق لها مصالحها القومية » ومصالح زعمائها » أو ليقوم 
الصراع القومي بينه وبينها ه 

بقول « دجیلاس » : 

« إن النزعة الشيوعية السوقياتية تنجه منذ آيام ستالين حتى اليوم إلى فرض 
نظامها على العالم » وتقسيمه حسب مصالحها > وعذا ما زاد من عزلة النظام الشيوعي 
السوقاتى وانعلاقه (ee:‏ ¢ 


بطلان النظرية الشيوعية من اساسها 


لقد أثبت الواقع التجربي أن النظرية الشيوعية باطلة وفاسدة من أساسها » 
وذلك لأن الواقع الانساني لايملك المقو ”مات اللازمة لتطبيقها في حياة الناس » فهي 
تنافي الفطرة الانسانية وتنا طبيعة المجتمع البشري ٠‏ 

آمتا أنظمة الحكم القائمة في العالم باسم الشيوعية أو باسم الاشتراكية العلمية 
کما ید عون » فانها تحکم بطر بقة استبدادية غابة ف الاستبداد > واستئثاربة غار 
ق الاستئثأر » على خلاف النظربة المكتوبة في الأوراق ء والمقولة بالألسنة » وهذا 
الخلاف بصل إلى حد” التباين والتناقض تماما ه لذلك فهى آنظمة مقضي عليهما 
بالتساقط واتنهاء دور تجربتها تاربخاً »> بعد زمان سقوطها آو قرب › إن لها جلا 
محتوماً » ولکل أجل کتاب ۰ 

كيف لانسقط أنظمة الحكم الشيوعي وقد أثبت الواقع التطبيقي فشلها 
الشيوعية الحديثة قد وضعوا نظريتها وبرنامج إقامتها » وتفجير ثوراتها ٠‏ 


س ۲۷ س 


إن تساقط هذه الأنظمة الشيوعية رهن بأن تآتي الظروف العالمية المواتية 
لإسقاط آنظمة التستط الاستبدادية « الدكتاتورية » القابضة على رقاب الشعوب 
بقوتي الحديد والنار ه 

بقول « دجیلاس » : 

« إن تطور الأوضاع العالمية في المرحلة الأخيرة قد أثبت بطلان النظطرية 
الشيوعية التي تد“عي إمكانية إقامة مجتمع اشتراكي في نطاق دولة واحدة ء إذ لانرى 
آي" مظهر من مظاهر الاشتراكية لدى الدول الشيوعبة ».فالحقيقة الثابتة هى أن“ 
هناك طبقة استبدادية غاشمة تتحكم بالشعوب » متوسلة بالأساليب الارهايية للحكم 
الدكتاتوري المطلق » المكبتل للحربات » والخانق للفكر الحر »> إن ظهمور الدول 
الشيوعية في العالم لايقود إلا إلى العزلة الخانقة مجموعة شعوب هذه الدول 
وانعزالها عن منطق التطور التاريخي ء٠٠‏ » . 


آسباب تماسك الحزب الشيوعي وبقائه دون ان يکون 


الذي بحفظ للحزب الشيوعى بقاءه الانضباطى »ء هو المبداً الذي يعمل القادة 
الشيوعيون على فرضه كعقيدة أساسية في التنظيم الشيوعي » والذي بقضي بضرورة 
الوحدة السياسية للحزب » وهذه الوحدة ذات طابع مهيمن على أفكار الأفراد 
ومشاعرهم ۰ 

EEE LR o 
الذي تفرضه القيادة الحزية > آو الزعامة السياسية للحزب »> أو أن بناقش فيه » أو‎ 
وإلا“ تعرض للعقو بةالصارمة » ثم التصفية النهاثيةء‎ ٠ آن بكون له حوله رآي مخالف‎ 

لذلك فالفرد الشيوعي نعيش في حالة رهبة دائمة من أن بكس الوحدة 
السياسية يمخالفة الرآي الذي تمليه الزعامة الشيوعية » إذ الغابات المخلى للشيوعية 
توجب ذلك ۰ فالفرد الشيوعي جندي* انضباطي › وهی رهڻ إشارة قياداته » 


س ۳۸ س 


ومفروض‌عليه أن بطیع الأوامر > وإلا” كان خارجاً على الحزب » ومرتد أ عن 
الشيوعية » ومستحقاً لأشد” أنواع العقاب ٠‏ 

إنه لاحرية للفرد الشيوعي مطلقا › ولا ري له آمام سياسة الحزب »> 
واستبداديته المطلقة » كل" حربة الفرد تدور في مجال شهواته الخاصة التي لا تمس" 
مصالح الحزب ولا مصالح الزعامة السياسية للدولة الشيوعيةءولا النظام الاقتصادي 
ا لمفروض فرضا ٠‏ ولا منهج العمل المحدد ء 

يشمل هذا الكلام الدول الشيوعية » والمنظمات الشيوعية المنبثة في العالم » 
التي لم تصل بعد إلى استلام السلطة في بلدانها ٠‏ وهذه المنظمات الشيوعية هي 
بدورها خاضعة بالانضباطية تفسها لزعامة الدولة الشيوعية التي ترتبط بها ٠‏ 


التي ولتسو للككةالشيوعية 


بنظر آعور » وبصيرة منطمسة»ء وعاطفة متحجرة » وحقدر دفين» وكيد مديرء 
ورغبة قومية بالسيطرة والاستئثار بخيرات الأرض وطاقات الناس » آقامت الشيوعية 
العالمية نظريتها في الاقتصاد والاجتماع والفلسفة » وبرت بها عن طربق الشعارات 
الخادعة الكاذبة » والمغالطات الجدلية المزخرفة بالأقوال والآراء الخادعة التي تحمل 
زا كيرا متستثرا بدعاوى العلمية » وحر”ضت بها العمال والكادحين على الثورة 
الدموية الحمراء التي لا تشعر بأية عاطفة إنسانية كريمة ء ولم تقبل من رفقاء 
مساعي الاصلاح الاجتماعي التطو”ري التدريجي » لأن” غرضها التدمير الثوري > 
لاحداث الانقلاب الكلى دفعة واحدة » الأمر الذي يجعل السلطة كاملة ف قبضة 
هى ات الى م ك من ورك اروا نسم بقار 6 عار ارق 
قد يكون لها أهداف إصلاحية صادقة ء 

وآقامت الشيوعية ثوراتها:الدمو دة الرهية » مستخدمة لمد" سيطرتها و نفوذها 
المتوحشين الى »> والطامعين > والجانحين » والمعقدين المحرمين » والموتورين »> 
والمغفلين ٠»‏ 

ولعبت بأذهان وتفوس العثال والكادحين والشغيلة » وآثارت مطامعهم ٤‏ 
وشحنتهم بالحقد والضغينة والحسد المقيت » وكل” مسببات العداء الطبقي › لدفعهم 
للتحر ”ك الثوري المدمرء 

واستطاع الذين بحملون نفوساً محرمة حقيرة › ومطامحع استبدادية خط ة٤‏ 
ورغبات تسكط وعدوان ٠‏ وأحقادا دنيئة مبعثها الأنانبة المفرطة والحسد اللشيم ٤‏ 
آن يجدوا ف الشيوعية مناخا ملائماً لهم » وآفكارآً بتخذون منها قناعاً لتبربر جرائم 
سفك الدماء » والإفساد ف الأرض › وتدمير العمران » وتنظيماً بتلاقى فيه الأشباه 


*٭۳ — 


والنظراء » كما تلاقى آفراد عصابات السلب والنهب والسطو > للقيام بجرائمهم 
التى تحقق آهدافهم » متآزرين متعاونين على الإثم والعدوان » والظلم والبغي 
والطغيان » وحمابة أنفسهم من أن تصل إليهم بد العدالة من البشر ء 

وكم بسير مع ركب المجرمين مخدوعون مفتونون » تفتنهم دعاوى الشيوعية 
الكاذبة > وتصوبراتها الخيالية لامستقبل السعيد للمجتمع البشري > ولكن 
المخدوعين ولا“ متى طال عليهم الأمد عرفوا 'لحق » وكشفوا الزيف » وظهر لهم 
الكيد الذي كان خفيًاً عنهم » واستبانت لهم خرافة الاصلاح الانساني الشامل 
الذي تسير الحركة الشيوعية إلبه » وخرافة رفع مستوى العمال والكادحين » ورفع 
الحيف عن مهضومي الحقوق في المجتمات غير الشيوعية » وحين يكتشف 
الخدوعون بالشيوعية هذه الحقالق المستورة »> وبظهر لهم زيف الشيوعية » فلا بد“ 
أن شو بوا إلى رشدهم » وبتوبوا إلى بارهم » ويرتدواعن الشيوعية ارتداد الناقم 
العنيف الذي خاب آمله الكبير الذي ضحى في سبيله بالشيء الكثير » كالعاشق الذي 
بکتشف ان" عشيقه الذي کان بخدعه ليبتز”ه هو عدو لدود له منذ البداية ۽ وهولاء 
قليلون جد لأن الارهاب والتورط في القبائح يمنعانهم من الردة ٠‏ وإما أن يتحولوا 
بمؤثرات بيئه التنظيم الشيوعي إلى مجرمين محترفين جنودر من مستوى القاعدة » 
أو قياديين من دون مستوى القمة › وهم في الحقيقة جنود تثمنح لهم في التنظيم 
قيادات وهمية على من دونهم » ولا عمل لهم إلا تنفيذ الأوامر العليا » وسو”ق” 
من دو نهم في التنظيم ٠‏ 

و لما كان باطن الشيوعية كذلك » كان لا بد" لها من أن تلبس في ظاهرها آلبسة 
وأقنعة تستتثر بها حقيقتها » وكان لا بد" لها من ن تحمل باستمرار شعارات كاذية » 
وأن تنصنع بما بحستنها للناظرين » ويستر القبح الرهيب الذي في آنيابها وأظفارها 
المفترسة » والذي في تفوسها الحاقدة اللئيمة الشرسة ء وكان لا بد" لما من أن 
تشلفتق المعاذير الكاذبة باستمرار لأعمالها التي تناقض ما تعلنه من شعاراتها » وآن 
تجد”د طرائقها ووسائلها المخادعة كما اكتشف الناس ما تمارسه ممن طرائق 
ووسائل ٠‏ وكان لا بد“ لواقع حالها من أن بكون على الطرف المناقض لا تعلنه من 

ES 


مذهب اجتماعی > وأفكار إصلاحية > وحر ”دة > وديمقراطبة » وعدالة اجتماعة »> 
وغير ذلك من أقوال وشعارات ء 

هذا ما قر”ره وأعلنه كل الذين خدعتهم الشيوعية ولا » فض وا في 
شعاراتها » ابوا إلى رشدهم » وارتد "وا عنها ناقمين ساخطين آعداء لها شد" عداوة 
من آعدائها الأصلين “ومن هؤلاء : 

| - ( میلوقان دجیلاس ) وهو بوغسلافي شيوعي ثوري مناضل » شغْل 
عد مناصب في الدولة الشبوعبة البوغسلافضة » فكان وزرآ في حكومة تبتو » 
وتولى رئاسة العديد من الوفود والبعثات إلى الكثير من البلدان اللاوروة والأقطار 
اللآسيوية » وف عام ( ٠۹٠۳‏ م ) اتنخب في بوغسلافيا نابا للرئيس « تيتو » ٠‏ 
وعضواً في المحلس اليوغسلاف الأعلى للدفاع ۰ م دب“ الخلاف ينه وين قادة 
السائدة ودعو إلى معالحتها وإصلاحها 6 ویکتب العديد من المقالات التي تکشف 
مساوىء النظام الشيوعى في يوغسلافيا » وتنادي بالعودة إلى الحر ”بات الديمقر اطيةء 
فغضب عليه الحزب الشيوعي » ثم أعفي من جميع مناصبه الحربية » ثم" عزل من 
منصب ناب رئيس الدولة > ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ 


المسألة المجرية »> فحكم عليه كمرتد” بالسجن ثلاث سنوات » كنب خلالها كتاإبه 
« الطبقة الجديدة » واستطاع أن هر ”به إلى بلاد العرب »> وینشره هناك » فحکم 
عليه بالسجن من أجل ذلك خمس سنوات » ثم” آلف" عدة مؤلفات آخرى » فأثارت 
مو لفاته غضب السلطات الشيوعية عليه > وف عام ( ۱۹١١‏ م ) أصدرت محَكمة 
بلغراد حكمها عليه للمرة الثالثة بالسجن تسح سنوات » يسبب مواقفه الفكرىة 
ومو لفاته التي تفضح جوهر الأنظمة الشيوعية وحقيقتها ٠‏ 


کک 


الشيوعية فاتتمى إليها وخدمها بصدق » ولا اكتشف زفها وكذب شعاراتهما 
وخا ناتها الوطنية ثاب إلى رشده وارتد" عنها ناقما ساخطاً » وکتب کتاه « تحرده 

۳ ( ده مصطفى محمود)طبيب ومفكر وكاتب عربي مصري عميق التفكير» 
خدعته الشبوعبة فاتنمی إلیھا ء ثم" ا | کتشف زف شعاراتها وفساد تطبقاتها ثاب 
إلى رشده وارتد“ عنها ناقماً ساخطا » مفتداً آراءها وأفكارها » ومعاناً التزامه طرق 
الایمان بالاسلام » وداعاً له ومبشراً به » 

۽ _ الستة آصحاب كتاب « الصنم الذي هوی » وقد ذكروا فيه ما اكنشفوه 
في الشيوعية إذ اتنموا إليها وأخلصوا لها » ثم" ارتدوا عنها ناقمين ساخطين » معر ين 
قاٹحها وفضاتحها ٤‏ وهم من کتاب آوروبا الكبار : « رتشارد رابت » و « آرثر 
کستلر » و « اکناز سیلونی » و « آندربه جید » و « ستیفن سبندر » و « لويس 
فىشرر ) ۰ 

والكتاب المذكور ترجمه إلى العريية « فواد حمودة » المدرس بحامعة دمشقء 

ه ‏ وغر هؤلاء کثبرون ۰ 

وقد لخص « قدري قلعجي » تجربته في اتتمائه إلى الشيوعية تقوله ٩١‏ : 

« لقد خيّل إلى" وآنا أخطو هذه الخطوة الجريئة في حياتى أنى على موعد 

وکنت أکافح الفاة شستية » فاذا بى أكنة کتشف آن” الشيوعية إنما هى فاد شستمة 
مقنعة تتغتى بالحرية والديمقراطية لتفترسهما وتقيم على أنقاضهما أرهب 


٠ من اب جرب عربي ي الخر ت التيرحي ا العدزي لعجي‎ )١( 


س ۳۳ س 


وكنت نشد السلام في حركة تزعم آثها تدعو إلى السلام ء فإذا بها حركة تعمل 
على تآجیج الكفاح الطبقي > وافتعال الضعائن والأحقاد › وإشعال الحروب الأهليةء 
منادية بالعنف » داعية إلى سفك الدماء ء جاعلة من الهدم والبطش والإرهاب 
سنناً وطرائق للوصول إلى أسو؟ العابات ٠‏ 

وكنت أعتنق فلسفة زعمت آنها جاءت لسعادة نى الانسان »ء فاذا بها تهدف 
في الواقع إلى عكس ما تد”عيه > لأتها أشادت عمارتها الفلسفية بمعزل عن الذات 
الانسانة »> وعن الانسان الفرد نفسه » معتبرة اناه ماد ة سليية صمَاء تجري‌عليها 
عوامل التعربة والنحت والتغير ٠‏ دون أن بتكون له بذلك وعي“ او علم آو اتفعال » 
عاملة على تجربده من العواطف والمشاعر الانسانية ونوازع الابداع والطموح ٠‏ 

وكنت أبحث عن الحريّة والسيأدة والاستقلال » فاذا بي أعمل مع التبعية 
والانهزامية والضلال » وأخدم استعماراً جديداً آين منه الاستعمار القديم الراحل ! 
وآناضل لبناء إمبراطورية جديدة شحكم قبضتها على الشعوب » وتشد”د عليها 
الخناق » وتعزلها عن العالم » وتعر”ضها لعملبة صهر وتذويب وإبادة لم يعرف 
التاريخ مثيلا“ لها من قبل ٠‏ 


لن اتحد ”ّث عن الفضاتح الكثرة التي عرفتها عن قادة الحزب » والتي آرجو 
ألا" بضطرني الشيوعيتون روابتها مرفقة بالتواريخ والأسماء » ولكتي سأتحدث 
عن الفضبحة الكبرى التي تنتظم تاريخ الحزب وتدمعه بطابعها الصارخ » وهي 
فضيحة ااشعوبية والتبعية » فمنذ تأسس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان وهو 
بنكر القومية العربية وبعمل على محاربتها » ويؤمن بالتبعيّة وبناضل في سبيل 
توسيعهأ » بحيث تنتقل من نطاق الحزب إلى نطاق ألوطن بأسره ٠‏ 

والحديث عن التبعية طوبل ٠‏ تشير إليه بالأصابع العشر حقيقة فاضحة » وهي 
أن" الشيوعية لم تدخل البلاد العربية كحركة وطنية تنبثق من البيئة القو مية وتنفاعل 
معها » وآن" مؤسسي الحزب الشيوعي لم بكو نو مواطنين عرباً من أبناء البلاذ ء وإنما 
كانوا رسل « الكومنترن » آو الشيوعية الدولية « لهدايتنا » إليها »في وقت لم 
يكن الاتحاد السوقياتي قد آقام علاقات دببلوماسية مع بلدان الشراق الأوسط . 


۳ 


وکان آولهم بهودي بولوني ي دعی « جوزيف برجر » أطلق عليه لقب 
« عین موسکو » ۰ 


ثم تلاه « عين موسکو » الثاني وهو بهودي ليتواني بدعی « إلياهو تيبر » ۰ 

وهنالك « عين موسکو » الثالث وهو بهودي روني من آوديسا يدعی 
« نخمان لتیفنسکي » ۰ 

وجميع هولاء « العيون » جاڙوا إلى بيړوت عن طريق حيفا » وعملوا على 
انسس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » على أن بكون تابعاً للحزب الشيوعي 
اليهودي في فلسطين ء 

وبعد التبعية للحزب الشيوعي اليهودي كانت التبعية للحزب الشيوعي الفر ني ٠‏ 

ثم كانت العلاقة الاكرة مم الستارة السرقات ف وروت ودن 

فا ت و 0 

« وقد تآكد لي أن" المرء إنما نتسب إلى الحزب الشيوعي وهو في سنن" 
المراهقة أو سن" الشباب » عن عاطفة نفسية لا عن اقتناع فكري » ثم" بحاول إقناع 
تفسه عن طريق ما يقرا آو يسمع » وهو لا بحبة أن بقراً أو يسمع إلا" ما يدعم 
هذه المحاولة الحاهدة ج بأخذ كل" ما ندعمها ويرفض كل" ما هدمها » ومن النادر 
جد أن ستيقظ بعد ذلك وتسقط الغشاوة عن عينيه » لأن جو" الافتتان المسحور 
الذي يعيش فيه سرعان ما بعل عقله » وبفسد حكمه على الأمور » وينتزع من 
تفسه تلك الفضائل المثالية التى كانت دافعة للاتتساب إلى الحزب > كالأخوة والمحّة 
والطيبة والشعور الوطني والانساني » لأن” الحزب إنما يعمل أو “ل ما يعمل على 
قتل هذه الفضائل » وتعيير صاحبها بها » بحجة أثتها فضائل برجوازية » ورواسب 
إقطاعية يجب التحرر منها « ولهذا ء.بقدر ماإبكون الاندفاع نحو الشيوعية سهلاً 
تكون التحر ”ر منها شاقاً وعسيرآً-» وقد كنت أرى-المساوىء فأنكرها » وأشمد 
المخازي فاخادع نصي بشأنها » حتى كانت آحداث ث فلسطين أشبه بالقطرة التي تطفح 
بها الكآس المترعة » فانطلقت” من شراك العنكبوت الشيوعي غير متحر ”ج ولا نادم » 
وبقيت سنوات عديدة وآنا آمسح جراح الخيبة الكبرى » ٠‏ 


٣۳١ 


الوا 


| - حمل الشيطان رسالة التضليل والإغواء لذرية آدمء ا ضل” هو وغوى» 
اذ آہی آن بطیع آمر ره بالسجود لادم استکاراً وحسدا ؛ فآعلن رسالته هذه 
لربه فقال له کما جاء في سورة (ص) : 

[ قال : فبعز تك لأغويتهم اجمعين (۸۲) إلا" عباد ك منهم المختصين (۸۲) قال : 
فالحق والحق“ اقول )۸٤(‏ : لأملان" جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین )۸٥(‏ ] ۰ 

فاقسم إبلیس بعر" رنه آن یسعی في إغواء بني آدم آجمعین » واستثنی منم 
عباد الله المخلصين » وأقسم الله أن يملأ منه ومسن تبعه منهم جهنم دار العذاب ء 

RO ES, 

[ قال : فبما اغويتني لاقعدان" لهم صراطك المستقيم )١١‏ ثم" لتيتهم من بين 
آیدیهم » ومن خلفهم » وعن آیمانهم › وعن شمائلهم › ولا تجد اکثرهم شاکرین(۱۷) ] ۰ 

أي فبسبب حكمك علي" بالغواية لأني آبيت” أن اسجد لآدم كما آمرتني » 
لأحيطن" ببني آدم من كل" جانب » ولاتينهم بكل وسيلة لإغوائهم ٠‏ فآبان هذا 
انض ست الكيد الشيطاني لذرية آدم »> وخطة الإحاطة م لإغو ائم وصد هم 
عن صراط اله المستقيم » وإخراج سالكيه عنه ٠‏ 

وكما جاء في سورة ( الاسراء) : 

[ وإذ' قلنا للملانكة اسجدوا 3دم فسجدوا إلا" إبليس قال آاسجد ن خلقت 
طبناً (11) قال : أرايتك هذا الذي كر"مت علي › لن اخرتن, إلى يوم القيامة 
لاحنتنكن" ذر "يته إلا" فلبلا (1۲) قال : اذهب فمن اتبعك منهم فان" جهنم جزاوكم 
جزاء موفضورا (1۲) واستفزز من استطعت منهم بصوتك › واجالب' عليهم بخيلك 
ور جلك ؛ وشاركهم في الأموال والأولادءوعد'هم» وما يعدأهم الشيطان إلاّغرّورآ(٤١)‏ 
إن" عبادي لیس لك علیهم سلطان › و کفی بربك و کیل )٠٥(‏ ] ۰ 

E 


لأحتنكن“ ذريته الا قليلا : آي لأستآصل“ ف الإاغواء ذربة آدم لا 
قللا* » آي کہا وستآصل مثلا* الحراد تحر کة حنكه الزرع ۰ أو لأقودتهم إلى 
الغواية كما تثقاد الدائة من مقودها المعقود في حنكها » فهى تسير وراء قائدها ء 
وهذا بستلزم في عمليات التضليل استخدام عدة وسائل : 

1 فهو بستلزم استخدام وسال الدعوة الكلاممة المزخرفة ٤‏ التى بطلق 
فيها داعى الإغواء الأباطيل المقنعة بالشعارات الكاذبة البر”اقة » لذلك قال الله له : 
« واستفزز" من استطعت منهم بصوتك » ۰ 

ب س ویستازم أضاً استخدام حنود الإرهاب والقسر > لذلك قال الله له : 
« وأجثاب* عليهم بخيلك ورجلك » ٠‏ 

ج ويستلزم أبضاً استخدام اسلوب التساتط على الأموال ومصادرتها » 
والقبض على وساثل الرزق » للإكراه إرادات الناس بذلك على تنفيذ مخطط الإغواء» 
واستخدام آسلوب التسكط على تربية الأولاد وتنشتنهم على الكفر والضلال » 
ولذلك قال الله له : « وشار كهم في الأموال والأولاد » ء 

د ويستلزم ضا استخدام سلوب المواعيد الكاذية »> لخدع الناس بها » 
ولذلك قال الله له : « وعداهتم » ٠‏ وآبان اله ن وعد الشيطان لابكون إلا وعد 
غرور » فقال تعالى : « وما بعدهم الشيطان إلا" غروراً» ٠‏ 

ثم" قال اله تعالى للشيطان : « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان » آي لأنهم 
متوکلون على الله » دل" على هذا قوله تعالی : « وکفی بربك وکیلا ») ۰ 

[ قال : رب" بما اغويتني لاآزيتن لهم في الأرض › ولاغوينهم اجمعين (۳۹) إلا 
عبادك منهم المخلتصين (ء١)‏ قال : هذا صراط علي" مستقيم (1)) إن" عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك من الغاوين (۲) وإن" جهتم موعدهم اجمعين ()) ] ء 


۳۷ ت 


فجاء في هذا النص" بيان وسيلة التزيين من خطط الشيطان في الإغواء » وتعهّد 
الرحمن بان بحمي عباده من آن کون للشيطان عليهم سلطان » مثا سلطان الشبطان 
فهو على من تبعه من العاوین باختیارهم ۰ 

% % % 

٣‏ وا رفض قادة بهو د نبي الله ورسوله عسی عله السلام » ونبي" الله 
ورسوله محمدا ر وآنَوا اتباع الحق واستكروا وحسدوا » وأوهموا آتفسهم 
آتهم آبناء اله وأحبتاؤه » حملوا للتتاس رسالة الإغواء الشيطانبة » فوضعوا دستور 
التضليل والإغواء في « بروت وکولاتهم » وقالوا في دستورهم كما سيآتي بیانه : 


« يجب علينا أن نزرع الألعام لتهديم الابمان » وأن نمحو من عقول الأميين 
مبادیء الله والروح 6 وآن نىدل هده الميادىء یحسابات رياضة ورغبات ماده ۰ 

ولقد خدعنا الحبل الناشىء من غير البهود وجعلناه فاسداً متعفاً » یما علمناه 
من مبادیء ونظرئات معروف لدا ز ها التام” » وکا نحن آنفسنا الملقنين لها ٠٠١‏ 

لاتتصوروا أن" كلماتنا جوفاء » ولاحظوا هنا آن" نجاح « دارون » و 
« ماركس » و « نيتشه » والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الأممي 

إننا نقصد آن نظهر كما لو كتا محر "رين للعمال » جا لنحر "رهم من هذا الظلم»› 
وحينما ننصحهم بان يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين » والفوضوبين » 
والشيوعبين »› ونحن على الدوام نتىتى الشيوعية ونحتضنها » متظاهرين بأننا نساعد 
العمتال طوعاً مىدا الاخوة وااصلحة العامة للانسانية »> وهذاما تشر به الماسونيية 
الإاحتماعية . 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤجتجها الضيقَ 
والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل" من بصد“وننا 
عن سبیلنا ۰ 


. » تحت عنوان : « جذور نشأة الحر كة الشيوعية ودور اليهرّد فيها‎ )١( 


س ۳۸ س 


وحين بآتي أوان توج حاكمنا العا مي سنتمسك بهذه الوسائل تفسها » آي 

نستغل" الغوغاء كيما تحطم كل" شيء قد شبت أنه عقبة في طريقنا (e+:‏ 6 
3% 3% %* 

۳ والتزاماً برسالة التضليل والإغواء التي حملها الشيطان من قبل ء وحملها 
جنوده قادة صهيون من بعد ؛ قام مؤسسو الشيوعية وحَمَلة رسالتها بإعلان حر بهم 
الشعواء ضد” الدين والأخلاق »> وضد" كل" القيم التي تضبط سلوك الإنسان » 
وتهده الى صراط الخر والنفع والسعادة العاجلة والآجلة » وتصرفه عن سيشل 
الغوادة والشر” والضر” والأذى والشقاء العاجل والآجل ۰ 

وفيا لی مقتطفات تکشف هذه الحقىقة وتوضح مذهب الشوعبين القاتم 
على إلغاء الأخلاق والأدبان والقوانين » واعتبارهاً أوهاماً موضوعة مصالح طبقية : 


« كارل ماركس » ورفيقه « إنجاز » والذي صار فيما بعد دستور الشيوعيين و ساس 
عقيدتهم ما يلي : 

» إن“ القوانين والقواعد الأخلاقة والأدان آوهام“ دورجواز هه تتستر خلفها 
مصالح بورجواز ية » ۰ 

وجاء فيه أيضاً عن الدين ما بلي : 
الإخضاع الروحی > کما کانت الدولة وسىلة الإخضاع الاقتصادي * 

وجاء فيه آبضاً : 


« آمتا ما وجه للشيوعية من تهم دينية وفلسفية وأآخلاقية فلا بستحق بحثاً 
عمسقاً CII‏ (1) „ 


)١(‏ بكل هذه البساطة ترد" قضابا الدين والأخلاق والفلسفة التي شغلت الفكر 
الانساني منذ نشأته وما تزال تشغله ما دام في الناس فكر حصيف ومنطق سديد »› إن 
هذه القضابا الكبرى لا تستحق عند ماركس بحثاً عميقا . لذلك فهي ترد دون اي 
دليل . ما هذا السخف ؟ 

ت 


ب وقال « إنجلز » : « إفنا نرفض شتتى المحاولات التي تحاول آن تفرض 
عبتا آخلاقا تستلد إلى المثالبات » ذلك لأا ئۇمن آن الأخلاق هي تناج الأوضاع 
الاجتماعية ¢ و کانت الأوضاع الاجتماعة متعيرة 0 فان" مفاهیم الأخلاق التي 
تۆمن بها هي كل" عمل بود ”ي إلى تحقيق اتتصار مدنا مهما كان هذا العمل 
منافياً للأخلاق » ۰ 

ج ب وقال » لينين ) : ( جب على المنأاضل الشيوعي الحق” آن تمر س 
بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل »> فالكفاح من أجل الشيوعية ببارك كل" 
وسيلة تحقق الشيوعية » ٠‏ 

وقال أيضا : « إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا على آن فر أخلاقه 
وسلوكه وفقاً للظروف » مهما تطكب ذلك من كذب وتضليل وخداع »› فإثه لن 
بکون مناضلا“ وربا حقبقیتا » . 

وقال ضا : » إن“ المناضل الشيوعي الثوري الحق” هو ذلك الذي ندل 
كل“ تضحية بفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعي » ولو تطاب الأمر التضحية 
وتدعبمه * 

وقال أيضا : « وجب علينا آن تنوسّل بكل آنواع الحيل والمناورات والوسائل 
غير القانو نة لتحقق أهدافنا الشبوعبة » ء 

وجاء ف خطاب له آلقاه ف الم تمر الثالكث لمنظمة الشباب الشيوعى 4 الذي 
عقد في تشرین الأول من غلم م ) مالي 

« إننا لا تومن إإله » ونحن نعرف كل" المعرفة أن" آرباب الكنيسة والإقطاعيين 
غي الانسان » والتي لا افق مع أفكارةا الطبقية » ووك أن" ك اذا مكر 
وخداع » وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال لصالح الاستعمار والإقطاع ۰ 


E E 


ونعلن أن" نظامنا لا قبع إلا" ثمرة النضال « البروليتاري » فمبدآ جميع ظمنا 
الأخلاقية هو الحفاظ على الجهود لطبقة « البروليتاربا » آي العمال والكادحين » ٠‏ 


وحين سمع الكاتب الروسي « ماكسيم جوركي » هذا الكلام من « لينين » 
لم برض عنه » فامتنع عن حضور جلسات الحزب » ولا افتقده « لينين » فترة من 
الزمن آرسل إليه من بحضره » فامتنع عن الحضور بحجئة أله يبت عن الإله «. 
فکتب إليه « لينين » بقول له : 

« إن" البحث عن الله لا فائدة منه » ومن العبث البحث عن شيء لم بخباً » 
وبدون أن تزرع لا تستطيع آن تحصد » وليس لك إله لأتك لم تخلقه بعد » والآلهة 
لا تبحث عنها وإنما تخلق » !! 

د - وقال « ستالين » : « إن" الأخلاق الصالحة في ظرنا هي تلك التي 
تيسثر لنا القضاء على النظام القديم ۽ وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي »› ولا 
شىء غير هذا يمكن أن سى آخلاقاً فاضلة » ٠‏ 

ه _ وقال « ماليتكوف » : « إن" الأخلاق الفاضلة في نظرنا هي کل 
الوسائل التي تود”ي إلى القضاء على النظام القديم » ينما تؤدي في الوقت ذاته إلى 
تدعيم النظام السوقياتي » ٠‏ 

وحين هاجمت بعض الصحف العا ية موجة الالحاد في الاتحاد السوقياتي 
وقالت : 

« إن" هذا شيء مخالف لطبيعة النفس البشرية » وكيف تسى للانسان 
أن سن دود ومن ا ول من اعا 2 

خرجت صحيفة « براقدا » الناطقة بلسان الحزب الشيوعي » والمعبّرة عن 
سياسة ومبادىء السلطة الحاكمة في الاتحاد السوقياتي تدافع عن العقيدة 
انوع قرا 

« ومن قال : إننا لا تمن بشيء؟ ء۰ إن" من بقول ذلك بتجنتی علینا ولا بذکر 
حقيقة وضعنا » نحن تومن ثلاثة أشياء « كارل ما ركس » و « لينين » و«ستالين»٠‏ 
ولا تومن بثلاثة أشياء : « الله _ الدين _ الملكية الخاصة» ء 

س اي س 


وقد آصبحت هذه الأقوال وآمثالها مشهورة شهرة” تغني عن نسبتها إلى 
مصادرها 4 وإثما آلح" القادة الشيوعبون ف العالم على محار به الدين والأخلاق 
بهذا الشكل العنيف لينزعوا من تفوس أتباعهم کل" ما تبقى فيها من وجدان » وکل 
الشعوب ٠»‏ متى كانت الجريمة سباً لتحقبق آهداف القادة الشيوعبين في استعباد 
الشعوب ٠‏ 

ففي سنة ( ۱۹۲۳ م ) أعلن الموتمر الشيوعي الذي عقد للبدء بالحرب ضد” 
الأدبان ما لى : 

« بوجد داخل اتحاد الجمهور تات السوقياتية ثلاثون مليوناً من المسلمين ء 
وخرافات من العصور الوسطى لها صلة بالدين » وغابتها الاضرار بألثورة + وعد 
ان فظرنا في هذا كله » ودرسنا خصائص كل” أمّة على حدة » قر”رنا القيام 
بالخطط والتداير الواجب عملها للازالة هذه العقاد الباطلة من آوساط هده الأمم ( + 


وجاء في برنامج الموتمر الشيوعي الدولي السادس المنعقد سنة ( ۱۹۲۸ م ) 
ما بلي : « إن" الحرب ضد الدين _ آفيون الشعوب _ تشغل مكاتاً مهماً بين عمال 
الثورة الثقافية » ء 


وكان من ثمرة هذه القرارات الشيوعية منع التعليم الاسلامي داخل الاتحاد 
السوقياتي » وإغلاق المساجد ء حتى تم إغلاق خمسة وعشرين الف مسحد » وتحو للها 
إلى مراكز لكثير من الأمور الحقيرة ٠‏ 

وآخذت المعارف الشيوعية تنجتى على الحقائق الاسلامية » تجثيآو اض 
الكذب والتلفيق » بعيداً عن آدنى الأمانة العلمية التى بحب على الباحتَ العلمى أن 
بتحتی بها ٤‏ ویلتزم بواجباتها ء ۰ 1 


س €٣‏ س 


ومن أمثلة خانة الحقاثق العلمىة المنعلقة بالاسلام م جاء ف داثرة المعارف 
السوفياتية لدى التعريف بالق رآن » إذ جاء فيها ما يلي ٠٠2‏ : 


« القرآن : الكتاب المقد”س الأساسي للمسلمين ٠٠‏ مجموعة من المواد 
الدنثة المذهبية > والأسطوربة القانونية »> وقد وضع القرآن وشرع خلال حکم 
ثالث الخلفاء العرب « عثمان » ثم" أدخلت عليه فيما بعد حتى بدابة القرن الثامن 
_ وفق ما بلغنا من المعلومات _ بعض التغبيرات ء ووفقاً للتراث الاسلامي للتاريخ 
SI‏ بعتبر مؤسس الاسلام » على أنه وفقاً 
لاتحليل الموضوعي للقرآن » هناك نظربة تقول : إن جزء معيناً منه فقط ينتمي 
ر م ا ا 
متقد"مة أو متآخرة عنه ٤‏ ويمکن آن تين هڏا من وجود عدد من الأساليب 
المختلفة في القرآن » يمكن أن تثعزى لتطو ”ر النعْة العربية »> ولزمن ظهور السلور 
ومكانها » وتستخدم الطبقات” الاستغلالية القرآن ورجال الدين الاسلامي الرجعيين 
سلاحاً لخداع الحماهير الكادحة وكيحها» ٠‏ 
دائرة المعارف السوقياتية ج١٠‏ ص٤٦٠‏ 
فكم في هذا التعريف بالقرآن العظيم من آكاذيب وتلفيقات صربحة » لاتنفق 
مع أقل مستوى من الأمانة العلمية » وكان باستطاعة دائرة المعارف هذه التي لايؤمن 
کتبوعا بالاسلام لا الت ران ولا باي دین »ان تذکر ما قوله السلمون عن قر آنه » 
وأن تنبر ”أ من الاعتقاد يما بقوله المسلمون » دون دخول في تفصيلات تلفيقية 
hy‏ 
واشتمل دستور الاتحاد السوقياتي على نص فيد أن حريّة الدعوة ضد" 
الدين مكفولة ء آي بخلاف الدعوة إلى الدين فهي جريمة ! لكن وجد بدل حرية 
الذغرة إلى الذن ما شيد رة العادة الدكة فقط 6 لئ أن الغادات الدحة 


٠۸٣ددمعلا اقتباساً من مقال للدكتور « عبد الرحمن حميدة » في مجلة الدعوة‎ )١( 


۳ي س 


تنقرض بانقراض المتدينين السابقين » فقد جاء في المادة ( ٠١١‏ ( من دستور الاتحاد 
السوقياتي الصادر في سنة ( ۱۹۳١‏ م) ما بلي : 

« لكي بستمتع المواطنون بحريّة الضمير تفصل الكنيسة في الاتحاد السوقياتي 
عن الدولة » والمدرسة عن الكنيسة » ويكفل لجميع المواطنين حربّة العبادة الدينية > 
كما تكفل لهم حرية الدعوة ضد” الدين » ٠‏ 

فحصر هذا النص” الحربة الدنية بحرئة العبادة الدشية فقط » دون الأمور 
الدينية الأخرى التي تشمل جميع شون الحياة » ودون حربَّة الدعوة إلى الدين ٠‏ 

واشتملت المادة ) ۲ ( من قانون الحنايات ف الاتحاد السوقياتي على : 
« تحريم تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية ء» سواء في مدارس الحكومة » آو 
الدارمن الخاصة 2 أو اناعد اة الحتهة © وات كن مخالفة ى هذا اكان 
جريمة تستوجب الحبس الاصلاحي مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن سنة ٠‏ 

ووضعت المادة )١۸(‏ من القانون المذكور جميع المتعبتّدين تحت باب « أعداء 
الثورة » وآباحت لرجال الشرطة في شتى الظروف السياسية أن بقتحموا يوت 
هؤلاء المتعبدين » ويتولوا آمورهم بطر قتهم الخأصة ‏ 

وهدف الشيوعيين من اضطهاد المتدنين القضاء على الدين نهائيًا » وحرمانه 
من آسباب الحياة » وتركه حتى يذبل وينتهي وكانه مات ميتة طبيعية » بعد تعقيمه 
بقطع وسال تكاثره » وقتل ذراربه » وإسقاط آجنته » 


وكان هذا بالطبع تطبيقاً لتعاليم « ماركس » التي قول فيها : 


« لا غناء في الوقت الحاضر عن شن" أشد” الحرب على تعاليم الدين وأوهامه 
وخزعبلاته » ۰ 

وتنفيذا للمخطط اليهودي العا مى ء 

وبخدع الشيوعيون القادة جماهير العمال والكادحين باتهام الديشن بأنه 
وسيلة في آبدي المستغلين لتخدير الفقراء > حتى لاإشوروا عليهمء و بسقظوا سلطا نهم ء 
من ذلك قول « ماركس » : « الدين آفيون الفقراء أو أفيون الشعّوب » ء وقول 


ت 


« لينين » في فصل له عن «الاشتراكية والدين »:«الدين بعتم هؤلاء الذين يكدحون 
طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا » ويغريهم بالأمل في المخوبة 
بالعالم الآخر » ٠‏ 

و س من آقوال القادة الشسوعيين لأتباعیم التي برد دو نها عند کل“ مناسة 
حتى غدت تعاليم ثابتة » بقولونها » ويبعملون بمقتضاها » إبان الثورة»وبعد الاستئثار 
بالحكم والسلطة » وبشكل مستمر ما بلي : 

«إتكم لاتحتاجون إلى الكثير من الجهد لاختيار الوسائل الواجب استخدامها 
بدقة ضد” القوى الأضادة ٠٠ء‏ 

إن من الواجب عليكم آلا“ تقفوا عند حدود إنزال آشد آنواع العقاب بالخو نةه 
إذ بجب أن تقتصوا من كل" الجماعات غير المبالية بما يجري حولها » ومن كل" الفئات 
الخاملة التي لاتقوم بآي مجهود في سبيل تقد“م الدولة  »‏ 

» إن" الغاية هي الأساس وکل" ما عداهاً بعتبر من الأمور التافهة الت لاتير 
الاهتمام » ٠‏ 

« ن“ آهم” شيء في نظر نا هو تحققنا الاشتراكىة » فعندنا نظام اشتراکي » ه 

بهذه العبارات بحاول الشيوعيون تبربر مظالمهم وجرائمهم وقبائحمم 
وعدم آخلاقيتهم ۰ 

ز ‏ الوسائل الهمجية المنوحشة التي لا تقيم وز لأية قيمة أخلاقية » والتي 
بستخدمها الشيوعيون لإقامة ثورتهم وتوطيد حكمهم » تزداد همجية وشراسة وعنفاء 
كلتما تود النظام الشيوعي وطال آمد حکمه ۰ 

وقد فاقت الحركة الشيوعية في وسائلها الهمجية العنيفة التي ليس فيها ذر”ة 
رآفة آو رحمة و عاطفة إنسانية كل" الهمجيات التي مرت في تاريخ البشرية » كما 
وکیفاً واستمرارآً وشمولاً ۰ 

لذلك فهي ترتكب بشع آنواع المظالم » وتقترف قبح الجرائم » وسال 
لتحقيق مصالحها الأنانية » وتزداد شراسة وإرهااً وقبحا »> كلما غدا من العمسير 
عليها تحقيق ماربا » 


EEE 


ولدی محاولة a‏ نقتي المنن ا ات والأسباب لهذه الظاهرة » لكف | لحقرة 4 
الجلية » التي تكد 2 الشيوعيين إلى المبادىء الأخلاقية والاجتماعية » وت كد 
أن" اتحاه أساليبهم مبني* صلا“ على الاستهانة الشنيعة بالقيم الانسانية و الأخلاقية » 
الأمر الذي يصبغهم الصبنة الهمجية » ويجعل وحش نفوسهم المسعور ينفلت من 
عقاله على شکل طغیان رهیب مدر ۰ 

وهذا تنيحة واقعية لما خططت له القيادات اليهودية الصهيو نبة حين قررت إقامة 
الح ركات المدمرة للعالمء والقائمة على الحرب المسعورة ضد” الدين والقيم الأخلاقيةء 
والنظم الاجتماعبة > والدول القائمة في العالم » تمهيداً لتحقيق حلم الىهود في حکم 
العالم حكماً مباشراً ء 

ح ‏ قول « میلوقان دجیلاس » ٩١‏ 

« ويذلك لن کون د إنسان أن بجد آّة مبررات أخلاقية » 
للأعمال التي درتکنها الشيوعيون د بحق" الانسانية » فوسائلهم تقر ر يذات نفسها 
ان“ ار اا ا الانسانية ٠‏ لا دعرفون الشفقة أو الرحمة ء 
إن" آساليبهم لم تنبد“ل مطلقاً جوهر يا » بالرغم من تصفيتهم كل" الطبقات التي 
کانت موجودة قبل وصولهم إلى الحكم ٬غبر‏ آن” هذا الواقع لا يمنع مطلقاً آنترداد 
أساليبهم إرهاباً ووحشية ٠‏ 

إن" الطبقة الجديدة حين تنرتع على دست الحكم » وتنسكم مقاليد السلطة ء 
لا تتردد مطلقاً في تبربر أساليبها غير الأخلاقية بحجج واهية عن غابات مثالية ء 

فوحشية « ستالين e‏ ناء | الاشتراكي . 
عن آنها حين تهدف للوصول إلى غاباتها امغالة الرامىة إلى تحقىق ا 


(۱( سۇ أن عر فنا أنه شيوعي بوغسلافي › و صل لی نائب الرئيس تيو ٤‏ ثم فاء 
إلى رشده » وارتد عن الشيوعية ونشر فضائحها » وما ننقل من كلامة فهو من كتابه 
« الطبقة الجديدة » . 


س €٦‏ س 


الانسانى » لا بد" أن تغض” الطرف عن أساليبها العدوانية ء فالعابة هى الأساس »> 
وهى المبر ”ر للوسائل التي تمكنها من إحكام قبضتها على السلطة » واحتكار الحكم > 
اداد بالفکر (eee‏ + 

ط _ الحزب الشبوعى وآهدافه وتحقىقٌ أهداف زعماته وقادته »> هو القمة 
الوحيدة الجديرة بالاعتبار في واقع الأنظمة الشيوعية » وهو الأقنوم العظيم ذو 
المكانة السامية التى لا تدانيها في قدسيتتها التى تخو”لها كل" صور الاستبداد 
والظلم والعسف والعنف ۽ کل القيم والأقا نيم المتعصة التي سلفت في تاريخ الناس ۰ 

مع العلم بأن أهداف الحزب الحقيقية تتلخص بوصول الشيوعيين إلى الحكم» 
وامتلاك كل” ممتلكات الشعب ومقد”راته » والتصرف فيما على هوى القادة 
والزعماء » دون أن بكون لأحد اعتراض” على مأيعملون » ولا رأي فيما يتصر”فون 
به » مهما کان مخالاً لمصالح الشعب ورغباته وشروط رفاهبته وسعادته وحباته 
حياة* كريمة ٠‏ 

بقول « دجيلاس » وهو الزعيم الشيوعي الخبير الذي فاء إلى رشده : 

إن" الطبقة الجديدة الحاكىة لم تنبثق عن الفراغ > بل إنها نشأت بادىء ذي 
بدء في قلب الققوى الثورية ء وما كادت تتحول إلى طبقة ذات امتيازات حتى 
تبد"لها هذه » تطو ”رت مناهجها في الوقت نفسه » فتحو”لت من ثورئة عنيفة » إلى 
استبدادية غاشمة » وانقلبت من وقائية إلى ديكتاتوربة رهيبة ٠٠٠‏ 

إن" الشيوعيين لا بستطيعون التختي عن أساليبهم القديمة ليثبتوا أساليب 
جدددة محدلة » وذلك بدافع ؟نانيتهم المغرطة بالاستئثار بالحكم ٠٠۰‏ 


س ۷{ س 


إن“ الشيوعيين بسبب رغبتهم في أن يكو نوا الطغاة وأصحاب المتلكات 
الواسعة » والامتيازات الكبيرة »> مجبرون على استخدام الوسائل والأساليب التي 


نحق تحقق لهم غاتهم في الحكم »> وذلك أن نظام الحكم تفسه بقودهم إلى امال 
جميع الوسائل الضرورية لصبانة مصالحهم > وهذا ما يجعلهم المدافعين عن كل 
الأساليب الإرهابية المستجد”ة » نتيجة كونهم أصحاب المصلحة الأولى في تطبيق 
الوسائل المكيافلية التي : تحقق لهم غاباتهم %%<( ۰ 


ي القيمة الأخلاقية لدى الشيوعيين تدٌل” عليها العبارات الجوفاء 
التالبة وآمثالها : 
ي المعنويات الشيوعية العالية ء 

ي الانسان الاشتراكي الحديد ء٠‏ 

© القيم الثورية ه 

ي آعداء الثورة الاشتراكة ٠‏ 

۾ أصحاب المصلحة الحقيقية من إقامة الثورة الشيوعية والحكم الشيوعي ٠‏ 

الثوريون الحقيقيون . 

س آخلاقيات الثورة ء 

س القياديون الأبطال ٠‏ 

إلى غير ذلك من قاموس الجمل الفارغة التي بطلقو نها » وكل” هذه العبارات 


إنما تطلق ف سبیا تحقيق هدف عملي يرمي إلى ضم” الصفوف داخل الحركة 
الشيوعية » وإلى توطيد ظام الحكم » ومحاربة القوى الأخرى ء فهي بعيدة عن أن 


تشتمل على أي" مفاهيم آخلاقية صحيحة ٠‏ 

بقول « دجيلاس » وهو الخبير المجر "ب : 

« ويما أثه من الأمور البعيدة عن الواقع » والمستحيلة التحقيق » تكوين 
إنسان اشتراکي متميز » فان" من الأمور الساتدة لدى الشوعن > سعيهم إلى 


€۸ س 


تنمية روح الت لتمييز ا لطبقي والتفرقة الاجتماعية » ليس لأنها مبادىء مطلقة »> بل لأنها 
تشكل لديهم مفاهيم ومعاير آخلاقية متميّزة في صاب النظام الشيوعي المبني على 
ساس هرمي » بكون كل" شيء فيه مباحاً على مستوى القمة الحاكمة » ومحر ”ما 
على القواعد الحزيية ٠ » ٠٠١‏ 


ك _ الأخلاق عند الشيوعيين ذات مفاهيم ومعايير خاصة » تمن للطبقات 
الفوقية في الحكم وف الحزب القائم على نظام هرمي » أن تسيطر سيطرة تامّة على 
الطبقات التحتية » والويل كل" الويل لمن بخرج عليها » وبتعدى صلاحيات شر بحته» 
والأخلاقيات المغروضة على القاعدة الحزبية تجاه من فوقها ثقيلة التكاليف 
والمسؤوليات »> وهي مطالبة بتضحيات لاحدود نها » ومطالبة بالتفاني والإخلاص 
لتام ني سبيل الل العليا التي هي مبادىء الشيوعية في نظر ا مغر ”ر بهم » وهي مصالح 
الزعماء في الواقع » وكم ف القاعدة من مغفلين آغرار » بتخذهم شياطين الحزب مطايا 
وضحايا » ويرضى هولاء الأغبياء بما بقد "م لهم من بعض الشهوات»وبعض المكافآتء 

وتننازل هذه الأخلاقيات كلما ارتقت الشربحة ف اتحاه القمة » وحين تكون 
الشربحة هي قمة الهرم تسقط كل” المفاهيم والمعأيير الأخلاقية الخاصة بالحسكم 
الشيوعي وبالحزب الشيوعي »> ويسي هوی الزعيم القائد آو الزعماء القادة هو 
المعيار لكل" القيم والمبادىء » سواء في داخل الحزب » أو في معاملة الشعب ٠‏ 

متا المعابيبر الأخلاقية ذات الصبعة الانسانية العامة »> فلا وجود لها لدى 
الشبوعبين إطلاا ۰ 


بقول « دجيلاس » وهو الخبير ال مجرّب : 

« إن" الحركة الشيوعية لا تسفر عن وجهها الحقيقي إلا" بمد أن تتنسكم 
السلطة » عن طريق حمامات الدم » وبوسائل الإإرهاب والقتل الحماعى » عند ذاك 
بخبو البربق الملضكل للكثير من المنخدعين بالمثل العليا من الناس البسطاء الطيبين ¢ 

إن" الحركة الشيوعية إذ تصل إلى الحكم تكون قد استتطاعت جر" القوى 
المنخدعة » المؤمنة بالمثثل الثو رة العليا ء إلى منزلق الحرب الأهلية الطاحنة » عند ذاك 


€۹ س مس 


بسكن تفريق الشيوعيينالمثاليينء المنخدعينبالشعارات‌الكاذية البراقة» عن‌الشيوعبين 
الاتتهازين ء الذين بتساتقون درج السلطة متوسلين ظهر الفريق الأول »> مذ 
اللحظة التي تخوض الحركة فيها معركنها الطاحنة لتسلتم زمام الحكم ٠٠١‏ 

ومع تسم الشيوعبين الحكم وارتقاتهم درج السلطة والملكية الكاملتين › 
تبداً مرحلة جديدة من اضمحلال وزوال ضباب الشعارات والمثل الزائفة »> كما 
تمیع تلك الصلابة العقائدية » وتذوب الوحدة الماد بة _ الروحية » عندلذد لا تبقى 
إلا" سيطرة القوة الغاشمة » التي تفرض شكال شعائرها الخاصة الخالية من أي 
مضمون حسي " حقیقي ٠۰۰‏ 

فالطبقة الجديدة حين ترتفع إلى مصاف” الحكم ء تعمد إلى قمع كل" النزعات 
التحر”رية » عن طريق التعصّب والتحجتر » والعمل للسيطرة على حياة الأفراد 
الشخصية » والتشد ”د على الطابع الروتيني ء وتكرس الاتنهازية »> وب" الظهور » 
وارتکاب المونقات e‏ 

وبذالك بتم تحويل المبادىء الثورية المخادعة لحركة معزولة » إلى مبادىء شرسة 
غير إنسانية »> بعيدة عن روح التسامح والإخاء > بعد انکشاف القناع عن الوجه 
الحقيقى للطبقة صاحبة السلطة والامتيازات ٠.٠٠‏ 

ومن هنا نجد أن" كثيرآً من لقي رتنباالا داخل الحركة الشيوعية » فيحل* 
الخنوع والاستسلام والتزلتف والوصولية ء مكان الاستقامة الظاهرية الكاذبة » 
التي كانت الثورة تنمسك بأهدابها قبل وصول الشيوعيين إلى الحكم ء٠٠‏ 

أا أولئك الثوار المنخدعون بالمبادىء الشيوعية » الذبن كانوا لا بترد”دون 
مطلتا بالتضحية بأرواحهم رخيصة ي سبيل أهداف ومثلر زائفة » فإتهم بصبحون 
قي نظر الثورة جبناء مغروررين مخادعين »ومن المغروض على الثورة أن تزيحهم عن 
الطريق » إن لم بكو نوا قد قضوانحبهم كبش فداءبفي محترقها » أو نهم بنْساقون 
وراء مصالحهم الخاصة > فبتخكون عن قيمهم السابقة » وشبلون الا نحطاط لی آدنی 
دركات الخسثة والوضاعة » في سبيل الاحتفاظ بمكانة لھم في صفحوف الطبقة 
الحاكمة الجدبدة » أو ف محال الأجهزة الإداربة ٠٠٠‏ 


— 0* 


إن" التاريخ لم شهد آناساً كالشيوعبين نقلبون بين عشية وضحاها » من 
رجال بقبلون التضحية ف سبيل مبادئهم الثورية ء إلى أشخاص فارغين محطتمين ء 
تعوزهم الأخلاقيات والمثثل »> وإلى مجرد أدوات سخيفة تكرر ببلاهة الشعارات 
الفارغة من كل" محتوى » بعد وصولهم إلى سدة السلطة ء٠٠‏ 


ويذلك تصبح روح التسكط »> والتحز “ى > واطراح المبادىء الأخلاقية 
والايتعاد عن المئثل الانسانية الفاضلة » من الشروط الجوهربة التى تعطى الحركة 
الشيوعبة قوتها ا محر ”كة » وتمنحها الطاقة على الاستمرار ء 

إن" سقوط القناع البر "اق » من قيم الشرف والتضحية التي سبق للحركة 
الشبوعية أن تسرت به » يسفر عن تفشي روح الخداع والدجل المتعمشد» 
واستشراء الأعمال الاستفزازية البغيضة » لأن” هذه الأمور تشكل الطبيعة 
الحقيقية الحتمية للطبقة الحديدة » ولقو”تها الغاشمة ء٠٠‏ » ٠‏ 


EE E 


الماكّة والصك الطبةَيَ 
القائم على الحسد والحقدوالكراهية والبغضاء والعداء العنيف بين 
الطبقات والثورة الدموية 


أخذ « ماركس » وصدبقه « انجاز » المذهب الاشتراكي » والفكرة الشيوعية» 
من فلاسفة سبقوهما » أمثال : « هيجل » و « بفوريه » و « آوين » ولکن هولاء 
في ظرهما كانوا مثالبين » إذ" لم بعتمدوا في تغيير المجتمع على الثورة التي تقوم على 
الصراع الطبقي الذي بغذ”به الحقد والحسد والعداء العنيف بين الطبقات ٠‏ 

ولا كانت الخطة اليهودة المدبرة في الأوكار المظلمة » قد صمسّمت على أن 
تدمتر المجتمعات والدول غير اليهودية » اتظفر بتحقيق حلم اليهود في حكم العالم ء 
فقد بدا لافلسفة الماركسية أن ترفض رفضاً قطعيًا أيّة فكرة لتغيير المجتمعات إلى 
ما تزعم آنه إصلاح عن طريق التدر”ج » أو عن طريق مصلح مثالي نزبه من طبقه 
من بسمكو”ن « الارستقراطيين » أو بسمون « الاقطاعيين » أو يسكون 
« البورجوازيين » ٠‏ ورآت آنه لا بد“ من ثورة دموئة هائجة تقوم بها طبقة 
العمال والكادحين » وطبيعي أن" من شآن مثل هذه الثورة تهيئة ا مناخ ملام لعبث 
الشباطين البهود » وظفرهم بتحقيق أهدافهم » مادامو ا قلة عدد”بة ف العالم » فالطبقة 
التي بر يدون إثارتها هي أصلح طبقات المجتمع لتنسخير » دون وعي منها لما براد لها » 
نظرا لحرمانها من الثقافة الكافية وإمكان شحنها بما بازم من عداء شديد ضد 
كل الطبقات ٠‏ 

واستفاد « كارل ماركس » فكرة الصراع الطبقي من قراءاته للثؤرخين 
الفر نسیین » بعد رجوعه إلى بارس » آمثال « آوجستین تبیري » و « يزرون » ۰ 


EE EE 


فقد قدم « آوجستین تييري » في كتابه « تاريخ فتح انكاترا » الفتحالنورماني 

وآبان « جیزون » في کتابه « تاريخ الثورة الانكليزي » مرتكزات الصراع 
الطبقى بين الطبقة الوسطى والملكية ء» من وجهة النظر البورجوازبة ء 

فأخذ « ماركس » فكرة الصراع الطبقى واعتبرها الأساس الواجب ٠‏ الذي 

والصراع الطبقي لا بمكن أن Ey‏ 
بل لاید أن بكو دموا وعنيفاً و بمنتهی القسوة ء وظاهر ًن هدذامن ث شآنه 
إحداث التدمبر السريع 4 ومن شا نه سقوط الثورين سقوطاً کاملا ف قبضة 
الذين بحركون ثورتهم في الخفاء »> ويدفعون , إلى ساحات المياج الدموي 
المحروم من الوعي » ومن أبّة بصيرة تهدهم السبيل ٠‏ 

ومن أجل إقناع أنصار المذهب الاشتراكي بضرورة التغيير الثوري المفاجىء 
الذي لايجوز أن بعتمد على أسلوب التغيير المتدرج » وضعت الماركسية فلسفة” 
قائمة على ال مغالطة » اد “عت فيها أن" التغيير المغاجىء غير المتدرج هو أسلوب الطبيعة 
في تح و ٌلاتها > ون“ التارىخ كله عبارة عن صراعات متعاقبة بن الطقة İi‏ ستعله 
والطبقة المستخَلة » وأن” هذه الصراعات تنيجة لطرق الاتناج السائدة في الحقب 
الما 4ة 

ولكي يضمن « ماركس » محافظة طبقة العمال الشيوعيين على مفاهيم الثورة 
الدموبة العنيفة المفاجئة » لإحداث التغيير الكثى الجذري > فقد كان شديد 
الحذر من تسرب مفاهيم العدالة الاجتماعية » والتكافل » والحب” الأخوي ء لأن” 


o۳‏ ب 


العمالي الذي هيمن عليه أفكار « فايتلنج » التي ضم” بها مئات الرجال تحت راية 
مدركات العدالة والتكافل والحب” الأخوي > ولا أفكار الألمانى الشيوعى«كريجه» 
الذي ذهب إلى الولابات المتحدة » وأصدر صحيفة شيوعية تدعو إلى إنماء روح 
الحب ‏ فأبعدهما عن الحزب الماركسي ٠‏ وهكذا كان ببعد بتصميم عنيد كل عنصر 
لا يؤمن بالثورة الدموية العنيفة المغاجئة » التي لا يصح أن تقوم حتى تكون قادرة 
فعلا* على التغيير الكلي جدرياً ء 

وكذلك لم یکن في وسع « کارل مارکس » آن برضی عن آي تنظيم شيوعي 
بطالب الحكومات بالاصلاح الذي بحقق مطالب العثال » والكادحين » والفقراء ء 
لن“ الاصلاح خمد نار الثورة التی آترنكد النهودبة العالممة تاجیحها > وإمدادها 
بالوقود باستمرار » ووقود هذه الثورة بتألف من الجوع والفقر والحرمان » وما 
تولده هذه من حسد » وحقد » وبغضاء » وعداء ثائر مهتاج ۰ 

ويشهد لهذا آثه اضطر” أن بحل" جماعة الشيوعبين في « كولونا » التى 
کان برآسها الطبيب اليهودي « جوتشالك » الذي هو اين لجزارر بهودي » وذلك 
لأڻها نظمت مظاهرة طالبت فيها الحكومة بالاصلاح ء 

ودخل « جوتشالك » على آثرها السحن » ولا خرج منه هاجم « کارل 
فمحنة العمال » وجوع الفقراء » لا بعنيهم إلا" من حيث هو مادة“ للبحث العلمي »ء 

ويبدو آن « جوتشالك » لم يكن بدرك مرامي الخطة اليهودية التي كان «كارل 
العامة الخفية » والتي تريد التدمير لا اللإصلاح > للوصول إلى الأهداف اليهودية 
المرسومة ء 

وبناءء على هذا الخلاف انقسم اتحاد العمال على تفسه بين/ ماركس » 
و « جوتشالك » ۰ 
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في بقاع من الأرض ما كانت تهدف إليه القيادات اليهودية القابعة في الظلام ٠‏ 


وسار الشيوعيون في كل بلد بعد ذلك على مخطط « ماركس » 
طالب الاصلاح التدريجي » والمعادي بعنف كل مصلح اجتماعي » وکل“ فکر 
إصلاحية في المجتمع » لک ذلك بقطع عليهم طريق تهيئة ال مناخ st‏ 
الدمودة المدمرة » وإقامة الحكم الشيوعي على أنقاض التدمير ء وإحكام القبيضة 
البهودية عليه ء 


وهذا هو الذي يضر لنا ما كتا نشاهده من مقاومة الشيوعيين لتطبيق نظام 
الزكاة في البلدان الاسلامية » ومقاومتهم للجمعيات الخيرية التي تضطلع بمهمة 
مساعدة ذوي الفقر والحاجة » وتوجيه النقد الشديد اللاذع ضد” کل صور البذل 
في الخير » زاعمين أن" الشيوعية تجعل الفقراء بشاركون ف كل" شيء » ولا تجعل 
الكادحين والعمال وذوي الحاجات تقتلون إحسان الحسنين » تاغاد ان 'الاسلام 
قد جعل للفقراء حقا في آموال الأغنياء » فما بأخذونه باسم الزكاة بأخذونه على أنه 
حق" لهم » وليس إحساةا » تفضل به الأغنياء عايمم ٠‏ 


نورا شو 


وة اعا وتيا ضرا 


ج زورا چڪ الشيوعيّه 


ووو رالود صررا 


۷ باحث ن متقص* لحقرقة الشيوية المذاهب المهسدة 
مخططات البهودة العالمية والحركة الصهيونية الحدثة » ليحد لدها الحذور الدافعة 
لا مسر هذه ا لمذاهب » وتنظيم هده الحركات »> مع ما بلاحظه من بروز العناصر 
اليهودية القيادية » التي حملت كبر تأسيس هذه المذاهب » والدعوة الملحة إليها › 
والإشراف على حركاتها »وتنظيماتها »> وبروز المؤسسات والهيشات والتنظيمات 
اليهو دة العاملة على نشرها » والتروبج لها » وتسخير الأجراء والعملاء لذلك ء با لمال 
وبذل الشهوات المحظورة » وغير ذلك من وسائل كثيرة غير أخلاقية وغير إنسانية ء 

ولا من آقو الم وأعمال منظماتهم أدلة كثيرة تدل" على هذه الصلة الجذرية : 

| جاء ف البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون قولهم : 

« سنحاول أن نوجه العقل العام" نحو كل” نوع من النظريات المبهرجة » 
التي يمكن أن تبدو تقد"مية أو تحر”ريّة » لقد نجحنا نجاحاً كاملا بنظرياتنا التي 
لبسناها ثوب التقدم في تحوبل الرووس الفارغة من العقل نحو الاشتراكية ء ولا 
بوجد عقل واحد بین غير الیهود ( = الچويم ) بستطيع آن بلاحظ أنه في كل حالة 
هذه الكلمة إلى كشوف ماديّة أو علمية » إذ" لا بوجد إلا“ تعليم حق” واحد » ولا 
مجال فيه للتقدم » إن" التقد"م _ كفكرة زائفة - يعمل على تغطية الحق » حتى 
لا يعرف الحق" أحد" غيرنا » نحن شعب الله المختار » الذى اصطفاه ليكون قو”اماً 
على الحق" ٠‏ 


0۹ س 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطبانا المشكلات الكبرى التي تحير 
الانسانية » لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك ٠‏ 

ومن الذي سيرتاب حينئذ في آننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق 
خطة سياسية » لم همها إنسان طوال قرون كثيرة؟!» ء 

۲ _ وجاء في البروتوكول التاسع قولهم : 

« ولقد خدعنا الحيل الناثىء من غير اليهود ( = الچوييم ) وجعلناه فاسداً 
متعفتناً بما علتمناه من مبادىء وظريات معروف لدينا زيفها التام” » وكا نحن 
أ قبا الكن ها بء 

۳ _ وجاء في البروتوكول الثاني قولهم : 

« إن“ الأسيين ( آي غير اليهود = الچويم ) لانتفعون ال ملاحظات التار يخة 
لوةه مل شرن فا فة جن و ر ا اد اه 
ومن أجل ذلك لسنا بحاجة إلى آن نقيم للأميين وزناً ٠٠٠١‏ دعوهم بتمتتعوا ويفرحوا 
بأتفسهم حتى بلاقوا يومهم » أو دعوهم بعيشوا في أحلامهم بملذ ”ات وملام جدبدة» 
أو بعيشوا في ذكر باتهم للأحلام الماضية ء 

دعوهم بعتقدوا أن" القوانين النظربة التي آوحينا إليهم بها إنما هي حقائق ثابتةء 
بتمشى عليها العلم من الوجهة النظربة » وسنعمل على أن نزيد ثقتهم العمياء بهذه 
القوانين زبادة مطردة » وذلك تقييد ظارهم »> ويمساعدة رما تبه صحافتشا ف 
عقولهم ٠‏ إن" الطبقات المتعلمة_ستختال زهو آمام-أنفشهًا بعلمها » وستأاخذ 
جزافا في مزاولة المعرفة التي حصتلتها من العلم الذي قد"مه إليها وكلاونا » رغببة 
في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه ٠‏ 

ل۷ تتصو ”روا آن” کلماتنا جوفاء » ولاحظوا هنا آن” نجاح ( دارون ) و 
( ماركس ) و ( نيتشه ) والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم فيٍالفكر الأممي 
سيكون واضحاً لنا على التآكيد ٠٠۰‏ » . 


# جت 


۽ - وجاء فيالبروتوكول الثالث قولهم : 

« اتنا نتقصد أن نظھر کما لو کا محر ”رين للعمال » جئنا لنحر ”رهم من هذا 
الظلم » حينما ننصحهم بأن بلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين » و الفوضوبين» 
والشيوعبين » ونحن على الدوام تنبتى الشيوعية » و نحتضنها » متظاهرين اتنا 
ز_اعد العمال طوعا ليد الأخوة والمصلحة العامة للانسانية » وهذا ماتشر ىه 

إن" الارستقراطية التي تقاسم الطبقات العامله عملها » قد آفادها آن” مده 
الطقات العاملة طيبة الغذاء »> جيدة الصحة ء قوبة الأجسام » غير أن" فائدتنا فحن 
في ذبول الآسين وتعفهم وان فو تنا تكن ي آل قى العامل في فقن هرضن 
دائمين » لأثنا بذلك سنبقيه عبد لإرادتنا » ولن يجد فيمن بحيطون به ققوة 
أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخو”ل الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 
الضق والفقر ٠‏ وهذه المشاعر هى وسائلنا التي نكتسح بها بعیدا کل" من بصد "و ننا 
عن سبیلنا ٠‏ 

وحينما تي آوان تتو يج حاكمنا العا لمى سنتمستك بهذه الوسائل تفسها » آى : 
نستغل” الغوغاء كيما نحطم كل" شيء قد شت آنه عقبة في طربقنا :+( ¢ 

ه _ وجاء في البروتوكول الرابع قولهم : 

« یجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول الأميين ( الچويم = غير 
اليهود ) وآن نضع مكانها عمليات حسابية ورغبات ماد ية ء٠‏ * 

وجاء فيه بضاً قولهم : 

» بمکن ن ١‏ کون للحر ”به ضرر “٠‏ وآن تقوم ف الحكومات والبلدان 
من غير آن تكون ضار ”ة بسعادة الناس » لو أن الحر ”ية كانت مؤسسة على العقيدة 


تا ت 


وخشة الله » وعلی الأخوة والانسانة» نقية من آفكار المساواة التى هى مناقضة* 
مناقضة مباشرة لقوانين الخلق » والتي فرضت على الناس الت لتسليم ٠‏ 

إن" الناس المحكومين بمثل هذا الايمان سيكو نون موضوعين تحت حماية 
هیئاتهم الدشةء٤و‏ سبعیشون ف هدوء واطمئنان وثقة » تحت إرشاد امتهم الروحينء 
وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض » ولهذا السبب بتحتم علينا آن نزرع الألعام 
لتهديم الايمان » وآن نمحو من عقول الأميين ( الچوييم = غير اليهود ) مبادىء الله 
والروح » وآن نبد"ّل هذه المبادىء بحسابات رباضية » ورغبات ماد ية ء 

م * لكي نحوٌل عقولهم عن إدراك سياستنا سيكون حتماً علينا آن نبقيهم 
منهمكين في الصناعة والتجارة » وهكذا ستنصرف کل" الأمم إلى مصالحما » ولن" 
تفطن في هذا الصراع العا مي إلى عدو ”ها المشترك e (ece‏ 

> ولا كانت الماسونية بهودية الجذور بهودية القيادة والتوجيه » كان 
فتساهم في إنشاء وتدعيم الحركة الشيوعية » وصناعة مذهبها » والترويج له »والدفع 
إليه ولو سر اه 

ولذلك كان دور الماسونية في دعم الحركة الشبوعبة دوراً مهما وخطراً : 

ت حاء ف‌بیان المشرق الأعظم الفر نسي الماسوني لعام » 1۹۰4 م ( في‌الصفحة 
(۲۴۷) ما يلي : 

» إن" Ui‏ ركسبة واللاقومىة هما ولیدتا المأسوئىة لن“ مو سسٹها » کارل 

ما رکس » و « انجاز » هما من ماسونيي الدرجة الحادية والثلاثين » ومن منتسبي 
المحفل الانكليزي 4 وإنهما کانا من الذين داروا الماسونىة السربة 6 و فضلها أصنكرا 
« البيان الشيوعى » المشهور (oe:‏ ¢ 

ب وأعلنت المجلة الألانية ا ماسونية « لانو نيا » فرحها واستيكارهاباتشار 
الاشتراكية » في مقال لها بتاريخ « ٠١‏ تموز سنة ۱۸۹٤‏ م » وقالت : 


س ٦۲‏ س 


« إن“ الماسونية قد وجدت ف المبادىء الاشتراكية خير معوان لها » فلا بد“ 
لنا من معاضدتها » ٠‏ 
ج وجاء في مجلة « أكاسيا » الماسونية لعام ۱۹٠۳‏ م قولهم : 


« إن" الماسونية التي هيت الجو لشورة سنة « ۱۷۸۹ م » أي الشورة 
الفرنسية - عليها الآن أن تهيىء الجو للثورة الماركسية » وعلى الماسونيين أن يعملوا 
بالاشتراك مع العمّال » لأن" الماسونية تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية » 
وإن” العمال بكو ”نون عدداً هائلا“ » وبملكون القوى التدميرية » وباجتماع 
هاتين القو "تين بتولد الاضطراب الاجتماعي » ٠‏ 

د _ وني سحل" مؤتمر المشرق الأعظم الماسوني لسنة « ۱۹۲۳ م » ما يلي : 

« إن" النضال بين الرآسمالية والطبقة العاملة آخذ“ بالازدباد في مختلف مناحى 
الحياة » وعلى الماسونية أن تختار بعزم وتصميم أحد طرف النضال » يجب العمل على 
تأميم كافة الصناعات بشتى الوسائل والطرق ٠‏ إن" المحفل الماسوني في آمريكا الذي 
يدير الماسونية الكو نة ( وكل” أعضائه منكبار زعماء اليهود وحدهم ) قد عقد 
في آوائل القرن العشرين مؤتمرآ صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خمسة من اليهمود 
أصحاب الملابين » وهو بتضمّن خراب روسيا القيصربة » باتفاق مليار دولار ء 
وتضحيۀ مليون بهودي لإثارة الثورة في روسيا » وهؤلاء اليهود الخمسة الذين 
تبرعوا با لمال هم : إسحاق موتيمر » وشيستر » وليفي » ورون » وشيف » 


۷ وبری الأميرال « وليام غاي كار » صاحب كتاب « أحجار على رقعة 
الشطرنج » أن" المنظمات الشيوعية والنازبة التي نشآت مضاد”ة لها لم تكن سوى 
مطية للنورائيين والكهان المهيمنين على‌الكنيس الهو دي للوصو لال یآغر اضهم »٩ء‏ 

« إن" تروتسکي بعني أقصى البسار » وروتشليد أقصى اليمين » بمثشلان 


» انظر الصفحة ( ۳۸ ) من كتاب « أحجار على رقمة الشطرنج‎ )١( 


س ۳ ب 


العشرين » ٩‏ ء 

۹س جاء في تاریخ اليهودي « موسى هيس » رائد فكرة الصهيونية 
الحدثة > وصاحب كتاب « روما القدس » الصادر سنه « ۱۸١۲‏ م » ما يلي : 

آ أنه کان صدا واستاذاً » لكارل مارکس ( وزمىله » انجاز ( * وأن 
« کارل مارکس » اعترف بتآثیر « هيس » عليه » وإعجابه به وبآرائه إلى حدر بعیده 
حتی عد ٥ه‏ من الرواد » واتخذه قدوة ومثالاً ۰ 

ب وآن” « موسی هيس » كان يعقد مع « انجاز»اجتماعات لطبقة العمثالء 

ج وآن” من آقوال « موسی هيس » التی اشتمل علیها کتابه : 

« لا يمكن للشعب اليهودي أن يضمن لنفسه البقاء إلا" بأن تكون له دولة » 
وان الشعب اليهودي سيحيا حياة مستقلة وحر”ة دنا وسياسياً في دولة تقوم 
بفلسطین » ۰ 

فالعمل الصهيوني كان مع العمل الشيوعي خطة” وفكراً ورجال قيادة وتنفيذ 
منذ البداية » وإن افترقا بعد ذلك افتراقا ظاهرا » لأن أسباب نجاح العملين معا 

٭) ‏ ويو كد صلة الشبوعبة الحذردة بالقيادة البهودبة العالمية » واستمرار 
هذه الصلة حتى بوم الناس هذا آمور كثيرة : 

آ - أن" معظم موسي المنظمات الاشتراكية والشيوعية في العالم ء» ومعظم 
زعماتها القياديين هم من اليهود ٠‏ 
رووس الأموال الكبرى من اليهود في آمريكا ه 


)١(‏ من محاضرة للمهدي بن عبود » مجلة المجتمع العدد) ۲۲ف ٠٠۹١/۱/۱۵‏ ه. 


— ٤ س‎ 


ج _ وأن” زعامة هذه الثورة الشيوعية قد كانت ي آبدي اليهود »واستمرث 
في يدي البهود ء وما تزال الأئام تكشف رۇوساً. بهودية. كىرى فی کل" تنظيم 
شيوعي » وکل" تنظیم هدام ف العالم » وقد كانت هذه الرؤوس مكتومة الأصل 
اللهودي » أو مقنعة بأقنعة مختلفة »> وسيآتي بعض تفصيل لهذه الحقيقة في فصول 
قادمة إن شاء الله ٭ 

د - ون" الدعم الشيوعي لدولة إسرائيل دعم لم ينقطع منذ إعلان دولة 
إسرائیل حتی یومنا هداء وان" نافقت الدول الشيوعية لبعض البلدان العريية يعض 
الوقت تعنم من هذه البلدان لأنفسها منافع اقتصادية » ومسيراً في ركبها العقائدى 
والسياسي ٠‏ 

۱۱ وقول « فرانك ٠‏ لء.بريتون » ف كتابه « الصهيونية والشيوعية » : 

« الحقبقة الراهنة أن" الصهيو نة والشيوعبة صنوان منبعهما واحد » وغاتتهما 
واحدة » وجوهرهما واحد » وما اختلافهما ف الظاهر سوى ترتيب موقت اقتضاه 
النجاح ٤‏ السعي إلى الغاية الواحدة »> حتى إذا تحقلقت الثقة بالنجاح الكامل 
اتحدتا معا للسيطرة على العالم ١ء‏ » ٠‏ 

ویقول « روبرت ولیمز » ف کتابه « الیهود ف آمریکا » : 

« الصهبو نة شقبقة الشيوعبة وآمها» ء 


تد 6 ت ت 


ود ولور ف(۸) 


)١(‏ كانت الشيوعية والاشتراكية آفكار؟ مبعثرة » ظهر في كتابات بعض 
الكتاب الأورويين وغيرهم » وتنطلق على ألسنة طائفة من الذين تصو”روا أن" 
خلاص الطبقات المقهورة المستخَلّة في ظل” النظلم الاقطاعية والرأسمالية إنما يكون 
بتطبيق الشيوعية التى تحتل أقصى الطرف المقابل»أو بتطبيق‌الاشتراكيات المنوسطةء 
واتجهت آفكار قسم منم إلى منهج الاصلاح التدريجي عن غير طريق العنف »ورآى 
آخرون آذ" التغيير لا بكون إلا" مقرو ببعض وسائل العنف الثوري ٠‏ 


% % *% 


(۲) وکان کثير من أصحاب هذه الأفكار مدفوعاً بدافع إنساني » ویرى في 
اتجاهات الكنيسة سند لاظلم الاجتماعي القائم ف بلاده » ويجهل آنه يوجد ف العالم 
نظام رياني صحيح النسبة ثابت الأصول » له منهج عظيم بحقق العدالة الاجتماعبة» 
وبحمي الناس من ظلم بعضهم لبعض » بطريقة رائعة صالحة للتطبيق ء في نظام شامل 
للحياة هو نظام الاسلام » وهذه الطر دقة الاسلامية الرائعة لا إفراط فيها ولا تفربط > 
بل هي منهج وسط على قمة تقع بين منحدرين : هذا من ذات البمين ٠‏ تنحدر فيه 
النظم الرآسمالية » وفي آسفل المنحدر تنجمع أوحال الأنانية الفردية المتسلطة 
المستآثرة المستعبدة للناس بسلطان القوة ء وهذا من ذات الشمال » تنحدر فيه 
النظم الاشتراكية » وف سحيق المنحدر تتجمع أوحال الشيوعية الاباحية المادية 
الملحدة » التي تنتهي حتماً إلى الأنانبة الفردبة المستبدة استمداداً مطلقاً » والمستعتكة 


(¥) للتوثق مما جاء في هذه الفقرة برجع الى كتاب « تاربخ الفكرالاشتراكي 
المعاصر » وكتاب « التاربخ السري للعلا قات الشيوعية الصهيونية » . 


س ٦٦‏ س 


ال اطة بسلطان القوة ء والمستأثرة لنمسها کل“ شيء » تحت القناع المز ف المرقوم 
عله شعار مصلحة الجماعة » ومصلحة العمال » والكادحين والشلة ء 


*% *% *% 


(۳) وف بقع مظلمة من الأرض ٠‏ لا تقع عليها الأضواء الكاشفة لتحركات 
المحرمين » تقبع قيادات بهودبة من الحاخامين وأصحاب رووس الأموال العالمية 
الكرى ٠‏ وبعرف فريق منهم بجماعة النورانبين ء وهذه القيادات اليهودية مازالت 
تعمل ني الخفاء وتنظتم المنظمات السر ”دة » لتدمير الدول القائمة ف العالم » وتدمير 
الأدبان والنظم والقيم غير البهودة » وإفساد عقائد الشعوب وأخلاقها » بعغية 
الوصول إلى حكم العالم كله > وامتلاك كل" ثرواته وخيراته وطاقات الشعوب »> 
عن طريق دولة يهودية دكناتورية شاملة » سربّة ولا » ثم“ ظاهرة معلنة حينما بحين 
الوقت الذي يستطيعون فيه إعلان أتفسهم » دون أن تستطيع مقاومة دولية كى 
آيديهم » وقطع آلسنتهم » ودحر قواهم ‏ 

% * % 


() وني آواسط القرن الثامن عشر نشطوا في تأسيس بعض المحافل الماسونية > 
لتكون دوائر بين النور والظلام » تحجب القيادات اليهودية الخفية من جهة » وتكون 
آدوات لتحريك الثورة العالية التي يراد منها تحقيق الأهداف البهودية في العالم ٤‏ 
مع ما تقوم به من التحكم بسياسات الدول عن طريق الأعضاء الماسونيين > 
وتجميخ المعاومات اللي تيمها ن كل" شي ء٠‏ 
% %* %* 


(ه) وفي عام ( ٠۷۷۳‏ م ) أستسوا الماسونية التابعة لمحافل الشرق الأكبر 
لهذا الغْرض () ه 

واتنظم في المحافل الماسونية يهود وغير يهود » ووضعت الأغشية على أبصار 
وبصائر المنتظمين فيها من غير اليهود ء علماً بان" الأيدي اليهودية الخفية هي التي 


(1) انظر الصفحة ۳۹ من كتاب « أحجار على رقعة الشطرنج » : 


— ٦۷ س‎ 


تحر ”ك هذه المحافل وتسوقها » وتمتطي صهوتها » وتشد” أعنتها متی شاءت وفق 
مصالحها » وترخيها متى شاءت حين لا بتعارض ذلك مع مصالحها ‏ 


% % % 


»( وف هذه الحقبة من الدهر نضحت لدى القيادات اليهودىة الخفية 
فكرة إقامة المذاهب العقائدية ( الاإبديولوجية) »و الاجتماععة » والسباسية » 
والاقتصادية » المتضاد”ة في العالم > مع تعمیق وترسیخ عوامل التضاد الفكري 
والنفسي » وتحريكها تحريكاً موجنّهاً » وتحريش بعضها على بعض » لتتصارع فيما 
بينهما تصارعا عا ميا عنيفاً قد صل إلى حروب كونية کبری ٠‏ 

والمستفيد الوحيد من حلبات صراع الأضداد هو المحرك لها » والمشرف عليها » 
والمدبر لكل تحركاتها » والذي بدس" شياطين من عناصره الخبيرة الموجهة لإحكام 
عمليتات القنص في كل" فريق من الفرقاء المتصارعة » وهذا ما آشار إليه اليهودي 
صاحب کتاب ( الرحل ) إذ قال : « إن تروتسکكي يعني آقصی البسار » وروتشبلد 
أقصى اليمين » يمثتلان تمو ”جات العقل اليهودي » وبين هذين المفهومين تتقتص 
الحضارة في القرن العشرين » ٠‏ 

% % % 


(v)‏ وتدیر سر ٌي خببث دفعت القيادة اليهودىة الخفشة > لتاسيس 
الشيوعية الحدثة » وقد بدا ذلك عام ( ۱۷۷۳ م) من مجموعة ممن سادة المال 
العا لميين اليهود ٠‏ 

ولری الأميرال » ولیام غاي کار ( صاحب کتاب « حجار على رقعة الشطر نج » 
أن" المنظمات الشيوعية والنازية التي نشآت مضادة لها لم تكن سوى مطيَة 
للنورانيين والكهتان المهيمنين على الكنيس اليهودي للوصول إلى آغراضَمم ٠.‏ 

ثم قام اليهودي! الألماني « موسى هيس » في آواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي بالدعوة إلى الشيوعية والصهيونية معا » فكان رائدهما وكنب كتابه 


— ٦۸ س‎ 


روما القدس » وصار يعقد الاجتماعات مع العمال لحثهم على الأخذ بالشيوعية » 


ولم يزد مؤسس الصهيو نية الحديثة اليهودي المجري « تيودور هرتزل » على 
آفکار » موسی هيس ( الا آنه دسسطها وآقام لها تنظبمها السياسي المعروف 
بالحركة الصهيونية ء 
% % % 


(۸) وكان لا بد" للشيوعية من فلسفة ومنهج عمل » وتنظيمات لاقامة ثورتها 
ضد” النظم القائمة التقليدية » ليتسال اليهود عن طربق هذه الثورة إلى مراكز 
القيادة والتوجيه في البلدان التي تظفر فيها بالنجاح ء فاستغّت القيادة اليهودية 
الخفة ذكيا من آذكياء اليهود » من سلالة الحاخامين » لوضع فلسفة للشيوعية ء 
ووضع منهج عمل لاقامة ثورتها وتنظیماتها » إنه « کارل ما رکس » ۰ 

« کارل مارکس » يهودي من آلانيا » عاش في القرن التاسع عشر بين عامي 
(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ م ) وتنقل فی آوروبا ء إذ“ طثرد من آلمانیا » ثم من فرنسا » بسبب 
نشاطه الثوري »فاو ته انکلترا إليهاءاد کان لليهود فرها نابر بستطیع اَن يحمي آمثالهء 

بقول « إدموند ولسون » في کتابه « تاريخ الفكر الاشتراکي المعاصر »(“ 
وهو مود هذا الفكر : 

« لقد ترز فی عروق « کارل مارکس » دم سلالات مختلفة من حاخامات 
اليهود » وظهر الحاخامات في آسرة آمثه على مدى قرن من الزمان على الأقل › 
وأتتجت أسرة والدي آبيه كليهما تسلسلا“ غير منقطع من الحاخامات › وكان بعضهم 
من المعلمين المرموقين في القرن الخامس عشر والثامن عشر » فكان جد" « كارل 
ماركس » لأبيه حاخام « ترير » وأصبح أحد أعمامه الحاخام منبعده هناك ٠٠١‏ 

وبدا « کارل ما رکس » فعلا* في طربقه لكي بصبح أكبر حاخام علماني فيالقرن 
الذي يعيش فيه ٠٠۰‏ 


٦٩۹‏ س 


وکان بهودطا تکل العمق والشمول الذي یمکن إضفاژه على هذا الوصف٠»‏ 

وذکر صاب الاب اذكو ر أها: 

« إن کېرباء » مارکس » واستقلاله ترجع جذورها إلى الأيام العظيمة للإسرائيل 
القديمة :+( 0 

وقول الحاخام « لويزبرونس » وهو آحد آقطاب الصهيونية الحدثة : « إن" 
اليوم بدورهم ف مولد الدولة اليهودية » ء 

وذكر العقاد في كتابه « الشيوعية والانسانية » بناء على تتبعاته التاريخية 
ل « کارل ما رکس » ما بلي : 

« کان کارل مارکس وجه بعض حملاته ضد“ اليهودية » رغم آنه مودي" في 
أعماقه » ويحاول ف مظهره أن تشه بالأسلاف والآباء البهود کہا جاء وصفهم 
في التلمود » فيرسل لحیته » وبطلق جمته » وبحب" آن بتراءی للناس کانه آب من 
آباء العبرانيين في آبّام إسراثيل الأولى ٠‏ 

وقد کن الباحثون حملاته ضد" البهودية ن دتفسر ات مختلفة > ونور منها 
ما غدا معروفاً عن المخططات النهودهة الرامية إلى هدم عقاکد الشعوب وآدیانهها 
ظاهر ًا » وحيلة تجعل حماته على الأدبان غير اليهودية آمرآ مقبولا“ ومنسجماً مع 

وکان « کارل مارکس » مفرطا في آتانيته »> وسوء أخلاقه » وعجبه بنفسة 
واستئئاره » ودیکتاتور ته ف قيادة تحركات العمل-الاشتر اکى الذي تصذ ی 
لوضع ظرته ۰۰ 

صدره منبع ر“ من التعالي على الناس وازدراتهم 6 وعلی لاه منبع من 
الشتائم القذرة » وألفاظ السخرية والتهكم التي يوجهها لكل من بخالف رآيبه أو 


س +۷ س 


بکون له بروز وظهور بعمله »ولو بين الحركات الاشتراكية التي تخدم فكرته التي 
نادي بها » وذلك لأنه لا سمح بعمل اشتراكي لا يخضع لمخططه الذي يرمي إلى 
رط الحركات الاشتراكية به » ٠‏ 


ر 

أقول : آو لربط الحركات الاشتراكية بالقيادة اليهودية السربة التى 
اليهودية التى تهدف إلى استثمارها لمصلحة اليهودية العالمية واضعة خططها ٠‏ 

% %# % 

() درس « كارل ما ركس » فلسفة « هيحل » ۳ وتآثر بماء شم درس 
فلسفة « فيو رباخ » الماد ”ية » واعتمدها أساسا لمذهيه ء 

وقي عام ( ۱۸٤١‏ م ) بدأ يكتب في صحيفة ( الر ”ين ) وهي صحيفة ( ليبرالية ) 
تحر”رية تصدر في كولونيا ٠‏ ثم" تولى رئاسة تحربرها » واستمرت| تحت إشرافه 
نقدها لحكومة القيصر ء 

ثم اتفصل عن فلسفة القانون عند « هيجل » وبداً صراعه معه ٠‏ 

وعكف على دراسة الشيوعية التي لم يكن يعرف عنها إلا“ القليل جد ٠‏ 

وحینما كان رئيس تحرير صحيفة ( الر ”بن ) زاره أحد الشبان الخارقى الذكاء» 
مسن کانوا ببعثون بکتاباتهم إلى صحیفته › انه « فريدرك إنجاز » وكان هذا 


> فيلسوف الماني‎ ) ۱۸۳١ ۱۷۷١ ( » هو « جورج فلهلم فريدرك هيجل‎ )١( 
فلسفته مثالية مطلقة » مؤد"اها أن للكون روحا ببتدىء في مراحل تطو”رية بعينها‎ 
المنطق الجدلي » ومحصتله أن" فكرة تولد نقيضها » ومن تفاعل النقيضين تنتج فكرة‎ 
جديدة تؤلف بينهما » ثم" تأخذ الفكرة الجديدة المراحل الثلاث المذكورة نفسها›‎ 
. وهكذا‎ 

وعلى أساس فلسفة « هيجل » قامت الفلسفة السياسية الألمانية بعدئذ » وعلى 
أساس منطقها الجدلي قام مذهب المادية الجدلية عند ما ركس . 


ت( 


قد اعتنق الشيوعية » في حين آن « كارل ماركس » كان قد بدا بدراسة الشيوعية ٠‏ 
وکان استقبال « مارکس » لازائر « إنجاز » باردا ء 

و « إنجاز » بصعر « مارکس » بعامین » فهو من موالید ( ۱۸۲۰ م) ۰ 

وي آوائل ( ۱۸٤٤‏ م ) اطلع « مارکس » على مقال کتبه « انجاز » من 
اتكلترا» فأعجبه » فبدآ من فوره في مراسلة « إنجاز ٠»‏ وف العام تفسه زار « إنجاز » 
» ماركس » في فرنسا » وتلاقت آفكارهما » وقضيا عشرة يام معا > وبدا تعاو نهما 
في الأدب والفكر من ذلك الحين ء وكان تفكيرهما يسير في اتجاه واحد »> وبصلان 
إلى تناج متماثلة » واتفقا على فلسفة الشيوعية » ووضع برنامج عمل سياسي 
لتحويلها إلى واقع دولي ٠‏ وعملا فعلا* حتى وضعا ما عزما عليه ٠‏ أا « کارل 
ماركس » فبوزنه وقوة إرادته » وآمّا « إنجاز » فبقدرته على الكتابة بوضوحويسرء 
وبذكائه المتوقد ء 

وشغی أن نستحتضر فی ذاکرتنا دفع القيادة البهودية الخفية لهما معا ٠‏ عن 
طرق الماسونية التى تجمعهما » وعن طربق آستأذهما الصهیونى « موس هيس » 
الحرض على الشيوعية من قبلهما ٠‏ وآن نعلم آن إنجاز و « موسی هیس » کانا 
بصدران صحيفة في « البرفلد » ٠‏ وآن” « ماركس » اتصل بموسى هيس عام 
۱۸٩۲ (‏ م ) وأعجب به » وکتب عنه فیما بعد قوله : « لقد اتخذت هذا العبقري 
لي مثالا“ وقدوة » لما بتحلى به من دقة ف التفكير » واتفاق آرائه مع عقيدتي وما 
أومن به » إنه رجل نضالي الفكر والسلوك » ٠‏ 


% % % 
)٠١(‏ وآخذ « إنجاز » يدعو إلى الشيوعية بقوة في « بارمن » حتى علم أن 
الشرطة تزمع إلقاء القبض عليه فرحل عن « بارمن » في ربیع عام ( ۱۸٤١‏ م( 


واندفع الرجلان بقو”ة ‏ ومن ورائهما ثقل الكيد اليهودي ‏ بعملان ف نشر 
الشيوعية التى ذ فلسفاها ووضعا بر نامج عمل لها ۰ 


*% % % 


س ۷٣‏ س 


( ۱۱ ) وفي شتاء عام ( ۱۸٤۸‏ م ) أصدر « کارل مارکس » و « فریدريك 
انحاز » ما هو معروف ب « الماتفستو الشيوعى » الذي كتياه لجماعة الشيوعيين 
8 . ۰ 4 ج 8 2 2 4 
الدولية ء وهو بيان مكثف بلخص في نحو خمسين صفحة النظرية الماركسية التي 
اعتبراها نظربة عامة للتاريخ » وتحليلا“ للمجتمع الأوروبي” » ومنهجاً للعمل الثوريء٠‏ 

أا المنهج الذي رسماه في « الماتفستو الشيوعي » للعمل الثوري فققد 
زے من ما بلي : 

» الإطاحة بالنظام الاجتماعی الحالى كله عن طرق القوة » ٠‏ 


وتضن ايض تنفيذ الق "رات االية : 

١‏ - مصادرة ملكة الأرض > واستخدام إيجار هذه الأرض في سد" 
نفقات الدولة ء 

٣‏ - فرض ضريبة تصاعدية فعالة على الدخل ء 

۰ إلغاء حق الإرث‎ ٣ 

> - مصادرة ملاك المهاجرين من البلاد والمتمر “دين عليها ء 


٠‏ تركيز إعطاء القروض في بد الدولة عن طريق بنك وطني » رس ماله 
ملك للدولة » وله الاحتكار المطلق لهذا العمل ٠‏ 


٦‏ تأميم وسائل المواصلات وجعلها ملكا للدولة ء 
۷ — زادة عدد المصانم المملوكة للدولة 4 وزادة آدوات الاتتاج e‏ 


۸ فرض التزام شامل بالعمل على کل" فرد بالنساوي » وإنشاء جیوش 
للعمل »> وخاصة ف الزراعة ء 
٩‏ تعمل الزراعة في الرنف والصناعة في المدن يدا في بد » بحيث تمحى 
الفروق بين القربة والمدينة تدريجًاً ٠‏ 
٠٠‏ التعليم العام بالمجتان لجميع الأطفالءوإلغاء النظام الحالي لعمل الأطفال 
ف المصانع » وض" التع لی إلى نظام العمل في المصاتع ٠‏ 


e ۷ کے‎ 


ويلاحظ أن في بعض فقرات هذه المقررات ما هو نافع ومفيد ومُعْرر بأنه من 
خطط الاصلاح > ولكن” الإعلان شيء والتنطبيق شيء“ آخر ٤ء‏ ولا بد" لکل بر نامج 
%* % % 


)۱( وف عام )۱۸۸۳ م ) آنشئت فرقة « تحردر العمل » وهي اول فرقة 
ماركسية » نظمها في جنيف بسويسرا « بليخانوف » وعاونه ثلاثة من اليهود هم: 
« زاتسولتش » و « لیودو تش » و « آکسلرود» ۰ 

وكانت مهمة هذه الفرقة _ ومن وراتها دعم المنظمات البهودبة المختلفة _ نشر 
آراء مارکس ء 

وكتب « بليخانوف » كتابه « دراسة حول تطور المفهوم الوحداني للتاريخ » 
ونشره عام ( * ۱A۹‏ ¢( ٭ وقد وصف « لبنين ) هذا الكتاب بانه ثقف جلا کاملاء 
من الماركسبين الروس ٠‏ وذكر أن هذه الفرقة قد أسست الاشتراكية نظرباً ء 


3% *% % 


)۳( ثم آسس اليهودي « فيدوتسابفة » حلقة ماركسية في « قازان » 
التحق بها اليهودي « لينين » عام ( ۱۸٨۷‏ م ) و « لينين » بهودي روسي » واسمه 
اليهودي « زیدر بلوم » ٠‏ ولهذا الرجل مساهمة كبرى في تأسیس الشيوعية ٠»‏ 
وإذا كان « كارل ماركس » صاحب النظربة الشيوعية » فإن" « لينين » منفذها 
وموضح عوبصها مع بعض زتادات تفصيلية ٠‏ 


% % *% 


» وف عام ( ۱۸۹۳ م) ذهب « لينين » إلى «ابطرسبورغ » فاقام فيها‎ )۱٤( 
وأنشاً حلقة ماركسة انضم" إليها عدد واسح من البهود » م قام مهمه توحد‎ 
الحلقات الماركسية ف المد نة » وکان بزند عددها على العشرين » فجمعها ف « اتحاد‎ 
النضال لتحر بر الطبقة العاملة » ء‎ 


ب ۷ — 


ثم اعتقل « لینین » عام ( ۱۸٩۰١‏ م ) » وما لبث الأمر بعد اعتقاله آن تبد "ّل اتجاه 
الاتحاد بدخول عناصر جديدة » فقاومهم « لينين » بعد الافراج عنه بتكل قسوة » 
خشية آن بفلت الأمر من آيدي العناصر اليهودية الموجهة لكل" العمل ء 
% %* % 
)٠٠(‏ وي عام ( ۱۸۹۷ م ) قام في المستعمرات اليهودية الواقعة في الولاإيات 
الغربية من روسيا حزب « البوند » آي « الاتحاد العام للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي اليهودي ( * 
% %* % 
)٠١(‏ وفي عام (۱۸۹۸ م ) التقت الأحزاب والمنظتمات والاتحادات العمالية 
والاشتراكية » وعقدت موؤتمرها الأول ف مدينة « منسك » في شهر آذار من العام 
المذكور » وسمي هذا المؤتمر « المؤتمر الأول لحزب العثال الاشتراكي الديمقراطي 
في روسیا» ه۰ 
ولم بحضر ينين »هذا الؤتمر »لأ کان منيتا في سيريا 
%* % % 
)٠۷(‏ وف أوائل عام ( ۱۹۰۰ م ) عاد « لينين » من المنفى عازماً على إنشاء 
صحيفة تنطق بلسان الحركات الماركسية » وتعمل على توحيدها »> وكانت هذه 
فسافر « لينين » إلى خارج روسيا » لتحقيق هذه الغاية » فالتقى في الخارج 
ب « بليخانوف » ورفاقه » واتفق معهم على إصدار صحيفة « إسكرا » آي الشرارة » 
أو الشعلة » وصدر آول عدد منها في « ميونيخ » سنة ( ۱۹٠۰‏ م) ء 
وقد تالف مجلس إدارة هذه الصحيفة من : 
بلیخانوف ۰ 
ب ب زاتسولیتش ۰ وهو بهودي ۰ 


— ۷0 


ج س اکسلرود ء وهو پهودي ۰ 
کاب لينين ه وهو بهودي ۰ 

هھ ب يوتریسوف ۰ 

و مارتوف ء وهو بهودي !! 


ثم انضم لیم ايودي « تروتسکي » عام (۱۹۰۳ م) ۰ وقامت «کروبسکای» 
زوجة « لينين » بأآمائة السر” ء 


وقال « لينين » عن هذه الصحيفة : إل هذه الصحيفة لن تكون آداة دعاإية 

وتحربض جماعية فحسب » بل هي آداة للتنظيم الجماعي أيضاً ه 
% %* % 

(۱۸) وني عام ( ۱۹۰۳ م ) انعقد ف « بروكسل » عاصمة « بلجيكا » الموتمر 
الثاني للمنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية » بمدف جمع الحركات الماركسية 
كلها تحت لواء حزب العمال الاشتراكى الديمقرأطى ٠‏ 

وقد حضر هذا المۇتمر الثاني ستون عضواً بينهم ثلاثة وأربعون من اليهود ء 

ولم بيستکمل هذا الموتمر أعماله في بلحيكا » لأن” الحكومة البلحيكية آبعدت 
بعض أعضائه » فاتنقل إلى انكلترا » وفي هذا الموتمر انشطر الم نمرون إلى شطرين : 

الأول : البولشفيك » بقيادة اليهودي « لينين » ه 

الثانى : المنشفيك » بقيادة اليهودي الارهابی « مارتوف » ۰ 

وآئد «الاتحاد اليهودي» وآنصار «روزا لوکسمبورغ» مبدکاً «مارتوف»» 
وظل” هذان الشطران منقسمین حتی عام ( ۱۹۱۷ م) » إلا" آنهما قد اندمجا ظاهراً 
في هذا العام بالحزب الشيوعي » وصار الجميع شيوعيين لينينيين ٠‏ 

وني هذا المۇتمر تم" إقرار بر نامج « نین » الذي شتمل على حد ین : 
آدنی ٤‏ وآقصی ۰ 


۷٦‏ س 


آمتا .الحد" الأدنى : فيتضسن أن" مهمة الحزب الآنية هي قاب الأوتوقراطية 
القيصرة » وإقامة الجمهوربة الديمقراطية » وتنفيذ بعض البرنامج الاشتراكي ٠‏ 

وما الحد” الأقصى : فيتضمّن أن" مهمة الحزب الكبرى المستقبلة »> هي 
الثورة الاشتراكية » وقلب سلطة الرأسماليين » وإقامة « ديكتاتورية البروليتاريا » 
آي حكم العمال المستبد ء 

% % *% 

(۱۹( وتتالت الموتمرات الحزبية » وف ( أبار ‏ حزيران) من عام ( ٠۹۰۷‏ م) 
انعقد في « لندن » المؤتمر الحزبي الخامس والأخير قبل الثورة » وحضره ( )۴۳١‏ 
مندواً عن المنظمات والاتحادات العثالىة والاشتراكة > منهم ) + ( ودا » 
أمثا قيادات هذه المنظمات فكانت جميعها في آبدي اليهود : 

فمنظمة « البلشفيك » زعيمها اليهودي « لينين » ٠‏ 

۾ ومنظمة « المنشفيك » زعيمها اليهودي « مارتوف » ء 

۾ ومنظمة « الديمقراطنن الاشتراكيين ) زعيمتهم البهودية « روزا 
لوکسمبورغ » ۰ 

ي ومنظمة « الاتحاد اليهودي » زعيماه اليهودي « رفائيل ابراموفيتش » ٠‏ 
واليهودي « اء لیبر غولدمان » ۰ 

س ومنظمة « الديمقراطيين الاشتراكيين الليتوانيين » زعيمهمم اليهودي 
« دانیشفسکی _ هرمان ) ۰ 

% % % 

)۲۰( وعد المۇتمر الحزبي الخامس والأخير » تم“ إصدار صحيفتين للمنظمات 
الماركسية : 

الأولى : صحيفة « بروليتاريا » وهي تمش « البلشفيك » وبحر ”رها : 

ا اليهودي « لينين » ء٠‏ 


ب والیهودي « زبنوفییف » ۰ 
ج والیهودي « کامینیف » ۰ 
د و « بروفنسکي » وهو لیس معروفا بآنه بهودي ۰ 


الثانية : صحيفة « غولوس سوسيال ديموكرات » آي صوت الاشتراكي 
الانخراش ٠‏ و رها 


آ - اليهودي « مارتوف » ٠‏ 
ب واليهودي « آکسلرود» ء 
ج واليهودي « دان » ۰ 
د والیهودي « مارتینوف ‏ بیکل » ۰ 
هھ و « بلیخانوف » » وهو لیس معروفاً بآنه پهودي ۰ 
%* % % 
)۲١(‏ وآصدرت « عصبة الديمقراطيين الاشتراكيين الروس » مجلة 


« رابوشي دبلو » آي « قضية العمال » وهي مجلة ماركسية بهودية » تولى رئاسة 
تحریرها وتوجیه سیاستها الیهودي الما ركسي « تیودوردان » ۰ 


واستطاعت هذه المجلة آن توجه مجموعات من العمال في روسيا ٤‏ وتح ركهم 


قصة الثورة الشيوعيَةَقروسيًا 
ود ولور فر (۸) 

)١(‏ قالقرن الرابع عشر استوطن اليهود « بولونيا » بدعوة من ملكها «كاز يمير 
الأول » إذ كان متآثرآ بنفوذهم ء وتجمع اليهود في « بولو نيا » وكان لهم فيها نشاط 
کسیر آد ی الى بسط تفوذهم الاقتصادي فها ۰ 
أراضي بولونا » وکان من نصيب روسيا القسم الأعظم من يهود « بولونيا » ۰ 

وني کلتا الدولتين بدا نشاط اليهود الكبير بغية إسقاطهما وتسم مقالييد 
اللطة فيهما ۰ 

اما روسيا فوقعت فيما بعد فريسة الشيوعية اليهودية ء وآمًا الانيا فتمز”قت 
فيما بعد بمكايد اليهود وغرور هتلر وحماقته في الحرب العا مية الثانية ء وكلشا 

% % % 


0( وف القرن التاسع عشر بلغ يهود روسيا ذروة السيطرة المالبة والمهنية » 
وكان اتجاه القياصرة الروس أن بصهروا اليهود في المجتمع الروسي » حتى لا يكون 
لهم اتفصال متميتز » إلا" آن” اليهود برفضون ذنك بدافعين ديني وعرقي . 

ثم" كانت محاولة اغتيال « اسكندر الثاني » فبد“ل هذا سياسته تجاه‌اليهود 
التي كانت سياسة انفتاح وتسامح شديد ‏ 


(¥) للتوثق من كثير مما جاء في هذه الفقرة برجع إلى كتاب « التاريخ السر ”ي 
للعلاقات الشيوعية الصهيونية » تأليف « لهاد الغادري » . 


— ۷۹ 


عندئذر نقم اليهود على القيصر » وأسسوا جمعية سر”بة إرهابية » هي جمعية 
« نارودنايافوليا » آي إرادة الشعب » وظتوا بأتمرون به ليقتلوه » حتى نجحت 
مؤامرة اغتیاله في آذار سنة ( ۱۸۸۱ م ) وكان روس المؤامرة جميعهم من اليهود » 
وي مقدمتهم اليهودية « هيسيا هيلفمان » ٠‏ 
وني هذه المؤامرة أعدم « الكسندر آوليائوف » وهو شقيق « لينين » الأكبر ٠‏ 
وکان لاغتبال » اسکندر الثانی K(‏ ردود فعل روسي معادر للبهود 4 وعندلدي 
% %* 3% 


(۳) واتجهت الخطة اليهودية لتقويض القيصربة الروسية » وإقامة النظام 
الشيوعي في آوروبا الشرقية ء 

فأخذ اليهود يدبرون المكايد » وبحيكون الدسائس » وينظمون الجمعيان 
السر”ية اليهودية » لتقويض ظام الحكم القيصري في روسيا » ليكون لهم في النظام 

فكان من المنظمات اليهوددة السر ”ية التى آنشئت وأخذت تعمل ف غفلة عن 
ظام الحكم القيصري الروسی 4 منظہة » اتحاد ال ال اليهمودي ( التى سبقت 
الاشارة اليما ء 

وكان لهذه المنظمة _ بالإضافة إلى المنظمات الأخرى ‏ نشاط واسع اعتمدت 
فيه على وسیاتین : 


الوسيلة الأولى : 

تاجيج عوامل الشتورة ضد نظام الحكم القيصري الذي كتا 
سیر وفق النظام الاقتصادي الحر” » المعتمد على الاقطاع والرآسمالىة ٠‏ وتأجيج 
عوامل هذه الثورة قد كان بث النظربات الشبوعبة التي ادى بها من قبل اليهودي 
« کارل ماركس » وصديقه « فريدرك انجاز » واستاذهما مؤسسن الصهيونية 
الحدثة اليهودي « موسى هيس » ٠‏ 


کا 9 


وكان ذلك بغية جذب أنصار النظرية من عمال وکادحین لتأید حركتهم 

وبالترويج لمذه الأفكار ظفروا بجلب جمهور كبير من الأنصار الذين لم 
ركو نوا بعرفون الهدف البعيد للخطة اليهودة ء 

وخلال كل التحركات كان هم" القيادة اليهودية السرية أن تحكم قبضتها 
على نواصي كل المنظمات الاشتراكية والشيوعية »> والمنظمات الثورية » التي أخذت 
تعمل لإقامة الثورة الشيوعبة وتقوبض القيصرهة الروسية ٠‏ حتى لا بفلت الأمر من 
ادي اليهود » وحتى لا تنحرف الحركات عن المسار المرسوم في المخطط اليهودي 
العام ء٠‏ 

ولذلك كانت العناصر القيادة الموصولة القادة البهودية الصهبونبة السرية » 
لا تسمح بحالر من الأحوال احد ان يحول حرکات هذه النظمات عن مسارها 
المرسوم » مهما كان مخلصاً لفكرة امذهب ولنهاج الحركة » ولا تسمح الأحد أن 
يخرجها من آبدي العناصر الذين تعينهم لهذه العابة » وتوجههم باستمرار لما بحقق 
الحركات » فهو آمر لا يقبل المساومة » كما نلاحظ الحرص الشديد على أفكار 
المذهب الأساسية » مهما كانت الأفكار اللأخرى آکثر ملاءمة » وأفضل واصلح ۰ 

ومن هنا وجدنا « کارل مارکس » لا سمح لأي عنصر قیادي غیره آن ببرز » 
مذهبه » اد کان بخشی آن تخرج الفكرة عن هدفها المرسوم إلى هدف إصلاحي 
عندئذر من الممكن أن بفلت الأمر من قبضة القيادة اليهودية السربة العا مية ء 

جاء في المجلد الثالث من مختارات « ماركس » : 

« إنه لا بعتبر مخالفيه أعضاء في حزبه »> بل بعاملهم معاملة الأعداء » ويتخذ 
ف مناقشتهم سلوا مقصودا لاثارة اليعضاء والنفور والازدراء %%* مقصوداً لعر 


= م‎ SRN 


الاقناع بل لتحطيم الصفوف ء٠‏ أو مقصوداً لفير تصحيح الخطا بل للاتلاف 
ومحو الخصم من ظهر الغْبراء ء٠٠‏ 

وهذا الأسلوب الذي استخدمه إنما يراد به أن شير آقبح الظنون وأقبح 
التهم والشبهات حول الخصم » ويدعو حقاً على خلاف سلوب الاقناع والتصحيح 
إلى بلبلة الآراء بين الطبقة العاملة » ء وإذا سئلت” : آأنت معترف بأن هذا الأسلوب 
غير مقبول ؟ فجوابي : نعم » مع قيد صغير » وهو آنه غير مقبول مع أعضاء حزب 
متتحدين » وإنما يعني الاختلاف بينهم فصم كل عروة من عرى الألفة والوئام » ونقل 
العراك من التآثير داخل الحزب إلى التآثير في خأرجه » أو نقله من الصحيح وإقناع 
الزملاء إلى هدم نظامهم وإهاجة العمال عليهم » ومع العمال جمهرة الشعب على 
الاجمال ١»‏ ء 


الوسيلة الثانية : 

الاتصال بكبار أصحاب الأموال الضخمة في العالم من الرأسماليين اليهود » 
لتمويل حركتهم الشيوعية اليهودية ٠‏ 

وتحقيقاً لههذه الوسيلة فققد اتصلوا بمصارف « واربوغ » و « ليب » 
و « كوهين » اليهودية في « نيويورك » فآمدتهم بأموال ضخمة » وضعوها تحت 
تصرف « لينين » و « تروتسكي » وأعوانهما لتغذية الثورة الشيوعية » وهذه 
الأموال تبلغ عشرات ملابين الدولارات » الأمر الذي جعل ال ليو نير اليهودي 
« بعقوب شيف » بعلن على رووس الأشهاد بعد اتتصار الثورة الشيوعبة أن هذه 
الثورة قد اتتصرت بفضل معو ناته المالية وقال : « إنه عمل على تحضيرها مع 
تروتسكي » ٠‏ وقد آثبت بعض الباحثين المطلعين آن « بعقوب شيف » قد دفع 
لتغذية الثورة البلشفية في روسيا ما يزيد على عشرين مليون دولار ء يضاف إليها 
ما كان ببذله غيره من اليهود لإنجاح الحركة اليهودية ضد القيصرية ٠‏ 


(1) نقلا من كتاب « الشيوعية والانسانية » للعقاد صفحة ( ابا )١٠١١‏ . 


— A۲ 


وقد ا اوو الحقيقة ا التي لا تحتاج إلى إقامة أدلة عند 
اللاحثين » فهذه مجلة « فرنسا القديمة » في عددها ( ٠٠١‏ ) لعام ( ۱۹۲١‏ م) 
تقول : 

« إن اليهود هم الذين دبروا الثورة الروسية بدسائسهم » وبذلوا الملابين في 
بتوجيه ومر من القيادة اليهودية السربة في العالم ء وغدا هذا الأمر حقيقة مقررة 
عند كل الباحثين والمؤرخين ٠‏ 

فمن الوثائق والدلالات الثابتة إضافة إلى ما سبق ما يلي : 

آ د تقرير رفعته المخابرات الأمريكية عام ( ۱۹١١‏ م ) ووجهته لجميع الدول 
الديمقراطية الكبرى > ومنها فرنسا وانكلترا» وقد جاء في هذا التقرير ما بلى : 

في شباط سنة ( ۱۹۱١‏ م ) علمنا للمرة الأولى بان" ثورة تھا في روسيا» 
واكتشفنا يان الأشخاص والبيوتات التالية مرنبطة بهذا العمل التخرسى : 

| - جاکوب ( بعقوب ) شیف ۰ 

۰ مورتیموف شیف‎ ٣ 

۳ کوهین ولویب وشرکاه ۰ 

۰ آوتوکاهن‎ >٤ 

۰ فیلیکس واربورغ‎ ٥ 

۰ د جیروم هاهدر‎ ٦ 

۷ — کاغنهایم ۰ 

۸ ماکس بروتینغ ۰ 


۳ س 


ب ثبت آن" الیهودي « ماکس واربورغ » فی « ستوکهولم » کان بنفق 
بسخاء على هدم النظام القيصري بسبب عداله لليهود ء 

تان من الد مو لوا الو رة اطا ر کسه من امات الو ن المد 
« والف آشبورغ ¢ و » جيفو لوفسکي ) الذي تزوج ابنته اليهودي الشيوعي 
القيادي ( تروتسكي ) ء ومنهم البارون « هيرش » وهذا هو الذي کون الفرق 
العسكرية اليهودية » وافتتح في آمربكا فرعا لشركته » ووضعه تحت آمر اليهودي 
المليونير « بعقوب شيف » لامداد الثورة الماركسية » ومو ”ل المستعمرات اليهودية 


الأولى بفلسطين ٠‏ 
_ أشارت مجلة « فرنسا القديمة » إلى ارتباط البيوتات المالية اليهودية 
التالية : 


۱ « کاهن » لوب وشرکاه » فی آمریکا ۰ 
«لازار » ف بارس ٭ 
ور ی د واتار ت وی 

اا و 

ه ‏ « بنك نيي » في ستوکهولم ‏ 

وبما أن" هذه البيوتات اليهودية مترابطة فيما بينها » وبما آن بعضها قد قام 
فعلا“ بتمويل الثورة الماركسية بطريقة مكشوفة ء فإن" لنا أن نقرر أثها جميعاً 
مشت ركة سرا بهذا الأأمر » فهي جزء لا بتجزآً من الحركة اليهودية السر”بة العالمية ء 

ه ‏ توكد مجلة « فرنسا القديمة » في عددها ذي الرقم ( ٠٠١‏ ) الصادر 
عام ( ۱۹١۹‏ م ) أن" إقامة دولة بهودية ف فلسطين هو الهدف من تمويل المنظمات 
الماركسية في العالم ء 

و _ جاء في كتاب « اليهودي العا مي » ما يلي : 


« إن" الصهيونية بمعناها السياسي المعاصر قد نشآت عنصر يا وجغرافياً في 
المكان نتفه الذى نشت فيه البلشفية »> وهو روسيا » وإنه كان ثمة علاقة وثقى 


1 
4 4 


— Af — 


دائماً بين صهيو نيي روسيا و « كيهيلا نيو يورك = مجلس الطائفة اليهودية » كما ظهر 
فى التصربحات العلنية التي قيلت في روسيا بعد نجاح الشورة » والني مجّدت 
ها الكيهيلا » ء 

ز ‏ شرت صحيفة « الحویش کرونیكل » الكندية _ وهى الصحيفة الناطقة 
اسان الیهود ‏ من آقوال اللورد « بيرسي » ما يلي : 

« إن" الشيوعية والصهيونية تنموان في أوروبا الشرقية جنباً إلى جنب » تماما 
كا قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر الجمهوري والاشتراكي طوال القرن التاسع 
عفر » إلى أن وصل إلى ثورة تركيا الفتاة في القسطنطينية » ه 


% % *% 


٤ (‏ ) وبدأت المنظمات اليهودية الشيوعية في روسيا القيصرية حركتها ٠‏ 
وأشرفوا عليه » واستطاعت التنظيمات السر”بة الارهايية اليهودية اغتيال عدد ممن 
الزعماء الروس 4 بینهم عم ار ووزار المعارف “ ووزدر الداخلىة وحاکم 
إحدی المقاطعات ء وجنرال کبیں» و عام (٤۱۹۰م/)راغتيل‏ رئيس الوزارة الروسيء 

قد قط 2021 ن ) مج« يفنو آزف » وهذا 
الأخير قد آعدم عام ( ۱۹۰٩‏ م) اذ آدین لضم مؤامرة لاغتال القبصر نقو لا الثاني 
آخر القياصرة الروس ء٠‏ 

ما » غروشو ني ( فهو ریس المنظمة الارهابة التي أطلقت على نفسها 
« الحزب الاشتراكي الثوري » وآما « آزيف » فهو رئيس القسم الخاص بالاغتيال 
والقتل في هذه المنظمة ء 

3% % % 


() وف عام ( ۱۹۰١‏ م ) قامت في روسيا آول ثورة شيوعية نظتمها اليهود » 
إلا" آنها فشلت » ولم يتمكن اليهود عن طربقها من فرض الماركسية يومئذ على 
روسبا ء 


— A0 


ومن آقطاب هذه الثورة اليهودي » تروتسکی ) وهو آحد أعلام الحركة 
الشيوعية كما سبق بيانه » وهو آبرز عناصرها الفكربة بعد لينين » وهو الذي آسس 
فيما بعد الجيش الأحمر ء 

ووقف اليهود في وجه جميع الاصلاحات التي قام بها القيصر « نقولا الثاني » 
عقب فشل ثورة ( ۱۹۰٥‏ م ) واعتیروا التدابر الاصلاحة خطراً بهد د بر نامجهم 

واضطر عدد ضخم من أعضاء الاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسيا ء أن 
الأمربكية » وسرعان مازرعوا فكرتهم في البلد الذي ارتحلوا إليه » وسرعان مابدآت 
المنظمات العمالية اليهودية الكبيرة تنشكل في هذه البلاد على نطاق واسع ء٠‏ ولم 
تكن هذه المنظمات إلا" نبتة مباشرة للاتحادات الاشتراكية اليهودىة ف روسيا » التى 
اليهودية في الولايات المتحدة » حتى غدت القوة المولدة للنفوذ الشيوعى والدعاية 
البرنامج الما ركسي للصناعات المختلفة وللبلاد ي مجموعها ٠‏ 

جاء ی کتاب « اليهودي العا مى » ما بلى : 

« وقد انبثقت البلشفة الروسية من الجانب الشرقي من نيوبورك » حيث 

ا » کک برو نشتاین ) « وديا من الجانب الشرفي من 
gE‏ 

وا ھهنمت الهىتتان بالعمل الذي ندا آ تفسهما للقيام به 4% 

وساعد الذهب” اليهودي ف آمريكا البلشفية الروسية ف تحقيق أهدافها » ٠‏ 

% % % 


ب ۸٩٩‏ س 


() وقي عام ( ۱۹١١‏ م )اغتال المحامي اليهودي « مردخاي بوخروف » 
وزير القصر الأول - رئيس مجلس الوزراء الروسي « ستولبين » 4 لإبقاف برنامجه 
الاصلاحي الواسحع وذلك لأن درنامحه الاصلاحي یحرط بر نامج البهود لإقامة 
ثورتهم الشيوعية ؛ دل" على هذا أن" لينين قد اعتبر الثورة في سباق مع إصلاحات 
ر« ستولبين » وآنه إذا ما تأجلت الثورة وأتيح لهذه الاصلاحات أن تعطي تناجما 
استحال على الشيوعبين أن نتصروا ء 


% % % 


(۷) ونی ٩‏ کانون الثاني من عام ( ۱۹۱۷ م ) بدت في موسكو الاضطرابات 
ضد” ظام الحكم القيصري ٠‏ نتيجة ضعفه » وكثرة المؤامرات ضد"ه » والحرب 
امضنية التي كان بخوضها على الجبهة الألانية ‏ 

وظلثت الاضطرابات تنتشر وتستفحل حتى بلعت حد” الثورة التي استطاعت 
أن تسقط نظام الحكم القيصري في شباط من سنة ۱۹١۷(‏ م) ء 

وكانت الثورة ثورة ديمقراطية ذات اتجاه إصلاحى ف أو ”ل الأمر ٤‏ ولم تكن في 
برئاسة الأمير « لفوف » واشترك فيها اليهودي « كيرنسكى » ممثلا“ للاشتراكيين 
الديمقراطيين ٠‏ 

واتخذت هذه الحكومة المۇقنة بعض التدابر الأو ”لىة للتهدئة » ظا منها 
والسماح لمن كان بقيم في‌الخارج أن بعود إلى البلاد ء 

ومن الحدير بالذکر آٿه لا هت هذه الثورة کان أعضاء » منظمة العثال 
اليهودية » أول من حمل لافتات الثورة المكتوب عليها العبارة التالية : « باصعاليك 
العالم انحدوا » وحر ”روا آنفسكم من استعباد القيصر وأعوانه »> ومن تحكلم 


ب ۸۷ ب 


« انجاز » إذ جاء في آخر بيانهما المعروف ب « المانفستو الشيوعي » ما بلي : 
« دعوا الطبقات الحاكمة ترتعد من توقع حدوث الثورة الشيوعية » إن 
البروليتاريين ليس لديهم مابخسرونه غير قيودهم ء وآمامهم عالم سره لیکسبوه ه۰ 
آبها العمال في كل مکان اتحدوا» ٠‏ 
3% 3% %* 
(۸) وف نیسان من عام ( ۱۹١۷‏ م ) عاد إلى موسكو قادة المنظمات اليهودية 
الماركسبة ء 
فمن سوسرا عاد اليهودي « لينين » ورفاقه « مارتوف » و « رادك » 
و « كامينيف » وآخرون ٠‏ وكانت عودتهم عبر خطوط النار بطريق آلماثيا » وبمعرفة 
السلطات الألمائية لتخريب المجهود الحربي الروسي » وتم” ذلك بمفاوضات طويلة 
مع السلطات الأ مانية قام بها اليهودي « الدكتور هلفاند » في « ستوکهولم » » 
واليهودي « غرينت زکي » في « کوبنهاغن » ۰ 
ومن سییر ا عاد « ستالین » و « سفردلوف » و ( زنوفیف » ۰ 
ومن نيو بورك عاد « تروتسكي » مع مئات من الشيوعيين اليهود ه 
%* %* % 
)٩(‏ وني شهر نیسان نفسه من عام ( ۱۹١۷‏ م ) اجتمع البلشفيك برئاسكة 
وف شهر تشرین الأول من عام ( ۱۹۱۷ م ) استطاع البلشفيك الاستتلاء على 
السلطة » واعتقال الحكومة الموقتة وركيسها « کيرنسکي » مع العلتم بان هذا 


— AA — 


وعندذ آمست السلطة كلها في بد الشيوعيين « لينين » وأنصاره » ومعظم 
قادتهم وأعضائهم من اليهود » وتولى رأاسة الجمهورية اليهودي « كامينيف » ه٠‏ 

وقد جاء في صحيفة « فرنسا القديمة » العدد ( ٠١١‏ ) الصادر في سنة 
الصحبفة : » وجمیم هو لاء الذين مر" ذکرهم هود قد اتخذوا لهم اسماء روسبة 
مستعارة » !! 

وبعد استيلاء البلشفيك على السلطة في روسيا اتحدت ظاهرا المنظمات 
الماركسية وخضعت لجهاز مركزي واحد » فرض على روسيا حكماً شديد العنف 
والصرامة » مستخدماً كل" وسائل القمع بالحديد والنار » غير تارك آي منفذ لحرية » 
معظم العناصر البلشفيك آبضاً على يد « ستالين  »‏ 

وكانت العناصر اليهودية هي العناصر ذاٽت السيطرة المطلقة على أجمزة 
الحكم » وعلى سبيل المثال كان آول مجلس شيوعي بتألف من ( ٥٤۷‏ ) عضوآً منم 
٤٤۷ (‏ ) من اليهود ٠‏ وتأسست اللجنة المركزية للحز ب‌الشيوعي ف بداية الحكم من 
( ۳۸۸ ) عضوآ » منهم ( ۳۷۱) من اليهود و ( ۱١‏ ) من الروس وزنجي واحد ٭ 

في ۷ تشرين الثاني ( ٠۹١۷‏ م ) كان الرئيس الثاني للجمهوربة السوفياتية 
الشيوعية اليهودي الارهابى « سفردلوف » وهو الذي رآس اللجنة التى وضعت 
دستور الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ولاحظ أن" قادة الثورة والحكام بعدها لروسيا هم اليهود الخمسة : 
« لینین » و « زنوفییف » و « کامینیف » و « تروتسکی » و « سفردلوف » ه۰ 

لذلك عملت العناصر اليهودية على منح اليهود في روسيا حماية تامة »وامتيازات 
لم تعط لغيرهم » وإطلاقا كاملا“ لأيديهم ء منها ما بلي : 

_ قرار آصدره « لبنين » بتجريم العداء لليهود والمعاقبة عليه قانوا » 


۸۹ س 


۾ مدارس تعلتم لغة اليهود في روسيا ء 

۾ الاث صحف دومية تصدر االلغة البهود ية ف روسا ٬وقد‏ بلغ عدد نسخ 
المطبوعات منها ( ١٠٠ر١١٣٠‏ را ) نسخة ه 

س مجالس وطنية بهودية بلغت ( ۲۷ ) مجلساً عام ( ۱۹۴۳۲ م ) في روسيا 
البيضاء » و ( ٠١١‏ ) مجلساً في آوكرايا » وتألفت فروع بهودية انبثقت عن 
منظمات الحزب ء 

۾ سبطر الفكر اليهودي > والفن" اليهودي > على مختلف جوانب الفكر 
والثقافة والفن” ف آنحاء روسيا » ثم الاتحاد السوفياتي ء 

وهكذا استطاع اليهود أن يجعلوا اليهودية وما بتصل بها في معزل عن محاربة 
الثورة لها » على الرغم من أن" الشيوعية قائمة على الالحاد ومحاربة الأديان ودم 
كل مجد آخلاقي بنته الأمم خلال قرون ء واستطاعاليهود أيضاً آن بستغتوا الثورة 
لدعم اليهود في روسيا » وفي كل" مكان > وآن بتغلغلوا ف معظم مراكز الدولة 
ذات الخطر » وآن بحتلتوا معظم مقاعد الصف الأول . 


*% % % 


)٠١(‏ آخذ الدعم الروسي لليهودية العالمية بظهر بقوة عند كل” مناسبة ٤‏ فمن 
ذلك ما بلی : 

آ - إعلان أصدره «لينين » عام ( ۱۹١۷‏ م ).وعد فيه بتآيد إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين » وكان ذلك مقار للوعد الذي أعطته انكلترا لليهود والمعروف 
بوعد « بلفور » الذي صدر في ۲ تشرين الثاني من عام ( ۱۹۱۷ م )رمن « بلفور » 
وزير الخارجبة البريطاني إلى اللورد « روتشيلد » أحد زعماء اللحنة الصهيونة ٠‏ 


ست 6 یت 


ب نداء الحزب الشيوعي الروسي للمسلمين بتضمن تحربض المسلمين 
شد" الغرب » وضد" الشركات البترولية في منطقة الشرق الأوسط » لا خدمة 
لقضية الحرية » ولكن تمهيدآً للإقامة الثورات الاشتراكية التي تكون مناخا ملائاً 
لخدمة المصالح اليمودية > وإقامة وتامين الدولة اليهودية في فلسطين وإحباط كل“ 
نضال يدعم حق” آهل فلسطين الأساسيين ء 

وقد صدر هذا النداء عن الموتمر الذي أوصت بعقده اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي فيروسيا » لتحديد اتجاه ومبادىء السياسة السوفياتية في منطقة 
الشرق الأوسط » وتجاه المسلمين بوجه عام" طبق ما توختى اليهود » وبلاحظ في 
هذا الموتمر ما بلي : 

٠ » تولى رئاسة ا مو تمر اليهودي « زبنوفييف‎ e 

س تولى صياغة نداء الموتمر والاشراف على موضوعاته اليهودي الثوري 
« رادك » وهو رفیق « لینین » ه 

e‏ وقتع النداء ممثلون عن الأحزاب الشيوعية في العالم »> وكلهم من اليهود ء 
وهم : « بلاکون » عن هنغاریا » و « روزمار » عن فرنسا ء۰ و « رید » عن 
أمريكا » و « رادك » عن روسيا ٠‏ و « شتاين هارد » عن النمسا ٠‏ و« جانسين » 
عن هولنده »و « شابلین » عن البلقان ۰ 

3% % % 


)۱١(‏ لما تم" نجاح الثورة الشيوعية في روسيا » عقدت الجبهة الشيوعية 
في آمريكا مؤتمر فرحة احتفالا“ باتنصار رفاقهم في روسيا » وكان معظمهم من اليهود» 
وكانت أولى البرقيات التي وصلت إلى هذا المؤتمر »> برقية المليونير اليهودي 
« بعقوب شيف » مدير مصارف « كوهين » و « ليب » ؛ وقد جاء في هذه البرقية 
الاعراب عن فرحة الشعب اليهودي لهذا النصر الذي ننتظره من سنين طويلة ءءء 


کے 


فدل” هذا على أن اليهود كانوا بنتظرون هذا النصر الشيوعى منذ سنين > 
لانم کانوا یدرون مکایده ودساسه ومۇامراته وبذلون ف سبیل ذلك مشات 
الملاإبين ء 
%+ % % 


)۱١(‏ وهكذا تعاو نت الشيوعية سر _ وهي ملتزمة أقصى اليسار - مع أثقال 
عالمية آخرى ملتزمة أقصى اليمين » على ساس اقنسام المغانم ف بنود التعاون » 
مع إضمار ترص الفرص التي يمكن أن تسنح نلاستئثار بخيرات الأرض والناس » 
والغدر بشريك لعبة القنص ٠‏ 

والسبب في ذلك أن من وراء الشيوعية والاشتراكيات ومن وراء أضدادها 
الرأسماليات‌المختلفة » محر ”كا شيطاة بستفيد من لعبة صراع الأضداد لنفسه 
تجمیع ثروات الأرض » وأثقال القوة الحربية ء وأثقال القوى الأخرى الاد بة 
والمعنوية » تحضيرا لإقامة الدولة العا مية الكبرى ذات النجمة السداسية » والمنوجة 
تاج داود » واستعباد شعوب الأرض » وإعادة غير اليهود إلى موقعهم الطبيعي الذي 
تراه العقيدة اليهودية لمن بطلق عليهم اليهود عبارة ( الچويم = غير اليهود ) وهذا 
الموقع الذي تحتله ( الچويم ) هو الموقع الذي تحتله البهائم ء إلا" أن" ( الچوييم) 
بهائم ناطقة خلقت كذلك لينعم آبناء الله وأحباؤه بهذه البهائم التي سخترت لخدمتهم ء 


والخطة من لعبة صراع الأضداد التي دبرتها اليمودبة العالمية بمكر عظيم 
ودهاء منقطع النظير تتلخص بوضع الشعوب ومبادثها بين حجري رحا بدوران 
دورتين متعاكستين : هذا يدور على قطب الدكتاتوربة المقنعة برأس الال > دورة 
من اليسار إلى اليمين » في ظل ديمقراطية اجتماعية عامة » والثاني يدور على قطب 
دكتاتورية الحزب الحاكم المتمثلة بدكتاتورية هرمه » دورة من اليمين إلى اليسارءء 
في ظل” دعاوى ديمقراطية العمال » ومظاهرها التطبيقية في مجالات النقابات و نحوكًاء 


EE IIS ES 
عندئذبقوم المدير الخفي لهذه الرحا بتكسير حجر ها معا بعضهما ببعض »شم‎ 
» تحطیمهما بمطارق فولاذية معد”ة في السر” داخل مخابیء دعيدة عن الأنظار تماما‎ 


۹۲ س 


ويذلك تحقق لواضعى الخطة كما بتصو”رون إقامة دولتهم العا ممة القادرة 
% % % 


(۱۳) نقل الأستاذ « محمد خليفة التونسي » في كتابه « الخطر اليهودي _ 
برو تو کولات حکماء صهیون » عن کتاب « روسيا اليهودية » ما بلي : 

( إن معظم أعضاء المجلس الشيوعي الذي بحكم روسيا الآن ( سنة ٠۹١۱‏ م) 
و « کاجانوفتش » تابه « ثم « بیریا » و « فیرشیلوف » و « مولوتوف » 
و « شفیرێيك » و « کیرتشینستین » و « جورکنن » و « إليا آيرهميرج » 
و « ديفنسکي » و « هینسیرج » و « میخلیس » و ( فرمین » و ( جودي » 
و « لوزوفسکی » و « کافتانوف » و « وییتر لیفنتسکی » 

وهؤلاء بهود صرحاء ٠‏ إلا" ثلاثة هم : « ستالين » و « فيرشيلوف » 
و « مولوتوف » ولكن زوجات هولاء الثلاثة بهوديات » وفيهم مودي الم“ 

کہا ان" أسماء کثير من البهود بینم مزدوجة » فلكل ر متهم اسمه اليهودي 
الأصيل المستور » واسمه الحركي المشهور الذي بخفي الاسم اليهودي الأصيل ء 
وهذه عادة كثير من اليهود حيث احتاج الأمر إلى التخنتي آولا“ء ولو لم یکن داع 
إلى التخفي آخيرآ » فيبقى الاسم المز ف امشهور » دون الاسم الأصيل المغمور) ٠‏ 

% % % 

)٠١(‏ نشرت جربدة المدينة المنورة بتاریخ ۲۵ رجب ۱۳۹۹ ه و ٠١‏ حزيران 
م ( العدد ٤٦۲۲‏ ) ما بلی : 

هاتفياً - من عبد الباري عطوان : 
امربكية مناهضة للشيوعية والصهيونية فيها حقائق مدعومة بالأرقام والأسماء » 


۹۳ 


من اليهود السوفييت » وإن" آبرز الزعماء السوفييت ينتمون إلى الصهيونية » حتى 
إن" « ليو نيد بريجنيف » وهو الشخص الوحيد من بين كبار الشخصيات السوفيتية 
الذي لیس يهودي اللأصل والدانة متروج من هود دة 6 وإِن جمیع آولاده ترتوا 
على الطر دقة اليهودية 4 ويجيدون اللعة العردة ونالوا قط وافراً من الثقافة 
الصهيونية ه 

وذکرت هذه النشرة ن" هو لاء الصهاينة تنکروا تحت اسماء روسشةۀ ٤‏ 
وتخلوا عن آسمائهم اليهودية “> ومن ن هو لاء على سیل المغال وزدر الدفاع 
السوفيتي » ووزير الخارجية « آندريه جروميكو » ورئيس هيئة الاستخبارات 
السوفيتي » وقائد القوات الجوبة » وكذا سلاح المدر “عات » وريس هيئة الأركان ٠‏ 

وآشار التقردر ضا إلى 2 4 من سفر اء الاتحاد السوفيتي ف الخارج 
هم من اليهود » وعلى رآسهم سفير سفر الاتحاد لسوتي ف وافطن :واد جي 
هولاء برفعون شعار الشيوعية وتلبون بالقابها إمعانا في التنكر » لممارسة 
أعمالهم في هدوء وبعيدآعن الشكوك ء 

وذكر التقرير آيضاً آن ذلك يفسر التسهيلات التي بجدها اليهود السوفييت 
لاهحرة الى فلسطين المحتلة»و بفسر ضا الاضطهاد الذي یحده المسلمون والمسحون 
على حد" سواء في روسيا الحمراء » 

%* %* %* 

وين ال اا وة الرأسمالىة والخاخاميةء ما عاق اة فة شىق التالية : 

نشرت الدورية المسماة « الصليب والعلم »في عددها الصادر في آواخررستة 
۱4٥۰ (‏ م ) - وهي النشرة التي تصدرها جمعية وطنية آمريكية » تعنى مكل ما 


0( نقلا عن کتاب » مؤامرة لے هيونية على العالم ( تألیف الانستاذ أحمد عبد 
الغفور المطار ص e ٦۲‏ 


E س‎ 


تعلق بالأمن الوطني ‏ وثيقة جعلت عنوانها : « الحاخام جوهاشيم برنز يشرح 
ثائق المخطط السر ”ي اليهودي الأخير » ٠‏ 

وريس تحرير محلة « الصليب والعلم » هو « جير الدسميث » ويساعده 
اثنان هما « توني سکوت » و « شارل روبرتسون » وهم الذین نشروا ما أفصح 
NN a EOE‏ 
يمقابلته »> ورجا أن تکون اللآن » وکان بحد ثه بالهاتف من مکان قرب من إدارة 
الجلة » فاستقبلوه وتحدت إليهم بهذا النص المنشور : 
وكنت في بلدي الأوروبي سعيداً في حياتي » وذا مكانة طيبة لدى الجميع » ولكن 
الحلس اليهودي الأعلى في بلدي الأوروئى قر”ر الإاطاحة باقتصاده » تنفيذاً 
للمخطتطات السر”بة » ولا كنت منهم » وكانوا حربصين على آلا" أصاب بما سيصاب 
به أغنياء النصارى » أمر نو ني المجلس أن آغادر البلاد مصحوااً بآموالي » وأجعل مركزي 
ومقامي ف آمریکا » 

وأصيبت اقتصادبات ذلك البلد الأورو نى بالانهيار الذي خططوا لوقوعه » 
وسلمت آنا وأمثالي من آثرياء اليهود ٠‏ 

ويبدو أن من آغراض المجلس بإرسالنا إلى آمر یکا « تجميع » رووس الأموال 
اليهودية فيها ء 

ومنذ أربعة عشر.عاما وآنا هنا فى آمريكا تحت سيطرة المحلس » وآلٹی كل“ 
ما بطلبه منى آسوة بغيري من أغنياء اليهود » فا مجلس يطلب متنا دائماً معو نات مالية 
برسلها الى الحهات ھک و 
ته بن داه : 

وأقول لكم الحق : إنني أفدت كيرا من هذه النلاد » وعاملنى هلها مذ 
وصولي إليها معاملة كريمة » وكنت سعيداً إلى أن آكرهت على الانضمام إلى المجلس 


— ۹٩ 


اليهودي الأعلى » وآسندوا إاي" فيه مركز جد" مرموق » وفرض علينا المجلس 
حضور اجتماعات دوربة نعقدها في مقر”ه > حيث تلقى علينا المحاضرات السياسبة 
المتعلقة باقامة الدولة اليهودية العالية »> ويشرحون لنا الأمور السر”ية المنبثقة مسن 
دروت وکولات صهیون ۰“ وينفثون في نفوسنا مبادىء الحقد والكره للشعوب غير 
اليمودبة > ويدر”بوننا على الأساليب المعادية لير اليهودية » وبؤكدون لنا آنه ليس 
للبهود أصدقاء سوى آنناء قومهم » ولهذا بطلبون إلينا عدم الثقة عير اليهود » 
والعمل على تدمير كل” ما بخص" الشعوب الأخرى من الأمور الماد "ية والمعنوية ٠‏ 
کما اتهم فرضوا علینا استظهار مواد البروتوکولات . 

وإن“ جميع آثرباء البهود ملزمون بحضور هذه المحاضرات والاستماع إليها ء 
حتى بتآصتل في تفوسنا الايمان بان" اليهود أمّة فوق الأمم » ونعسل لتحقيق 
سيادتناعلى العالم أجمع !! وهكذا كانوا بلقنو ننا الحقد والكراهية لكل" الشعوب 
الأخرى » وهذا النوع المدمثر من التوعية فعل في تفوسنا فعله المبيء » حتى إن" 
الكثير منا اعتقدوا أن" ذلك حقيقة » وكنت آنا غير راض بكل” دعاواهم » وما آكثر 
ما قر رت الاتقطاع عن حضور هذه الاجتماعات التى تلقننا المبادىء التى لا تتفق 
مع الأخلاق » وتفرض علينا نكران الجميل ؛ والتنكر لهذا البلد الذي آوانا»ء 
ومعاداة آبنائه الذين أحسنوا معاملتنا »> وحمو نا من آعدائنا ومن غوائل الدهر ء 

وفكرت” في ابني البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية تحت علم آمريكا 
دفاعاً عنها » وتخيتلته وهو يعاتبني على انجرافي خلف هذه الفئة الثئيمة الحاقدة ء 
التي تكيد لهذا البلد الذي آقمنا فيه بكل فخر واعتزاز » وضحى ابني بدمه في 
آليس من الحق” أن نصادق آبناء هذا البلد الكريم » وأن نخلص له ولهم » ونقاتل 
مع آبنائه لکي نحميه وننصره » ولنفي بعض ماله ولهم علينا من فضل بدلا من 
الغدر به وبهم دون آي وازع من ضمیر » آو اعتراف بالجمیل ؟ 

عندئذ كبر الأمر واحتقرت” تفسي » وذات مساء بعد آن غادرت الاجتماع۔_ 
قر ”رت آن آعود لإنسانيتى » وآن أعمل للحيلولة بين المجلس الأعلى وما بريد» 


۹٩‏ س 


وزكنني كنت اجهل السبيل إلى تنفيذ ما اردت وقر"رت » لانني كنت آعلم حو حق” العلم 
إن إفشاء اسرار بني قومي للصحافة امر مستحيل › فالصحافة في ايديهم › والبوح 
رها بما اعتزمت عليسه يکفي للقضاء علي“ » دون ان تظهر كلمة مما ساقوله تها إلى 
الشعب ٠‏ 

ولا كنت وحيدا لا معين لي » وکان خصومي بالآلاف بل با لابين حرت* ف 
آمري » ومع هذا ظللت مصر ٣‏ على آن أعمل شيا مهما كان الأمر » وكتمت آمري 
هذا ارتقابا للوقت المناسب ء 

وذات بوم حدث ما لم يکن في الحسبان » وهو أن" « شامين شولتز » 
حاخام مدينة نيويورك » وأحد أعضاء المجلس الأعلى اليهودي » خرج على المجلس » 
وأعلن عليه الحرب الضروس » وجمع حوله حشدا من آنضاره » ثم" آصدر ياناً 
استنكر فيه المبادىء الهدامة وتعليمات البروتوكولات ومسألة الارتباط والتعاون 
بين الصهيو نية والشيوعية » وطلاب في بيانه من جميع اليهود في العالم أن بخلصوا 
للبلدان التي قطنو نها » ونو دوا جهودهم مع ناء البلاد التي بعيشون فيها » 
وشذوا الأفكار والمىادىء المسيئة لمصلحة البلاد التي توم ۰ 


وما كاد بصدر بيان « بنيامين شولتز » حتى جن" جنون الصحافة العالمية 
اليهودية ء ونادت بالويل والثبور »> وكالت لشولتر التهم جزافاً » ووصفته بآنه صديق 
هتار القديم » والنازي العريق ٠‏ والمرتشي من المحافل النازية السابقة » والفاشي 
القذر » المستحق لأقصى العقوبات تلقاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب الله 
الختار ٠٠‏ الخ ء 

« ولکن « شولتز » لم بجزع ولم تهن عزيمته » وتصدى للتحد“ي بالتحد“ي» 
ووسح نشاطه المناوىء للمجلس الأعلى » فسرى الرعب ف الأوساط اليهودية »> 
وأصدر المجلس لنا آمره بعقد اجتماع عام » فلبينا جميعاً أمره » وانعقد الاجتماع 
الذي حضره خلق كثير » وكان على رأس المجتمعين مئان وخمسون غنيًاً من أغنى 
اليهود في البلاد » وكان المكان رحياً » ذا آسوار عالية » وأحيط برجال مدجلجين 


ت ۷ ت م—Y‏ 


بالأسلحة والمدافع الرشتاشة » وبراقبون بدقة وىقظة كل" كبيرة وصعيرة » وبعد أن 
كمل عقد المحتمعين اعتلى زعيمنا المنصة » وتصحبته رجل قد "مه لنا باسم السيد 
« مورجا نسترن » ثم آردف قائلا” : 

ان السيد « مورجا نسترن » موفد اللحنة الروسية المختصة في مراقبة 
الشؤون الأمريكية » وحضر إلى آمربكا ليطلع عن كثب على ما توصتلنا إليه » وهو 
أشهر مختص في روسيا في شوون الدعابة المضادة » وهو من خيرة إخواننا البهود » 
وسستحد ”ّث إليكم اللآن في شآن الإهانة التي لحقتنا جميعاً على بد المارق المدعو 
« شولتز » ٭ وهنا تقدم « مورجا نن الداع وتال 


اعلموا آن « شولتن » وهو آحد أبناء إسرائيل تجاسر على توجيه الاهانة 
إلى بني قومه بكل” وقاحة وسفالة » وموقفه هذا أغضب المشرفين على دا 
۷١ < (‏ ) ودفع بهم إلى الاهتمام بالأمر » ونحن بدورنا بادرنا إلى اتخاذ 
جمیع الاحتباطات الواجبة لمحابهة موقف « شولتز » هذا » ومن بينها ننا دسسننا 
بين آتباعه بعض رجالنا » لنكون على علم سابق بكل” ما يدبره لنا من المكايد ٠‏ 

ثم" انتقل الخطيب فجاة إلى الحديت في التعاون الوثيق بين الصهيونية 
والشيوعية ومتانة الارتباط بينهما » والنصر اليهودي المرتقب الذي سيحققه هذا 
التعاون » وف المكاسب التي سيغنمها البهود عقيب هذا النصر المنتظر . 

وانهى خطبته بكلمة عن قرب قيام الدولة اليهودية العالمية نتيجة لهذا التعاون 
القائم بين الصهيونية العالمية والشيوعية . 

ثم انفض” الاجتماع » وخرجنا من البهو واليآس آخذ مني كل" مأخذ » لأنني 
كنت قبل أن آسمع تصربخات-« مورجا نسترن » عازقاً على الانتتساب إلى جماعة 
شولتز » ولكن بعد آن سمعت بوجود الخونة في صفوفه خارت عزيمتي » فلم 
بسعني إلا“ العدول عن الاتنساب إليه » واكتفيت بأن بعثت إليه رسالة شرحت رها 
كل" ما سمعته » وآسباب عدولي عن الاتنساب لجماعته.» وآعقب هذا الاجتماع 
اجتماعات آخرى دعينا إليها كالعادة » كما عقد المحلس عديداً من الاجتماعات المماثلة 
في جميع المستعمرات اليهودية » حيث ألقيت الخطب ووجهت التهدبدات بسحق 
کل" من نضم" إلى شولنز ۰ 


۹۸ س 


ومع كثرة التهديدات التي كانوا يسمعوننا اها E‏ 
لن ضميري لم بعد بحتمل کل" هذا eT‏ الانسانية »> ولكثني 
كنت عاجزآ عن العثور على المخرج المناسب لتحقيق رغبتي ۰ 

وي غضون هذه الأيام العصيبة كنت آسمع حولي همساً يدور عن وجود خطة 
سربة » فلفت هذا الهمس اتتباهي » وصرت أبحث عن الوصول إلى حقيقة الموضوع 
الذي يدور حوله الهمس » وكان الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السربة _ التي 
آطلقوا عليها اسم خطة ( ب ۴۰ ) _ بخفضون أصواتهم » ويبخرجون الكلمات من 
اتراي اوي أبد ا حح ا انات عا او سرو اه ان 
خارج المحيط اليهودي » وكنت آتساءل عن كنه هذه الخطة وآقول في سر”ي : آهي 
خطة لإزالة « شولتز » من الوجود » أم آثها خطة لتدمير بعض المنشآت الأمربكية 
امناوئة لمصالح بني قومنا ؟! 

وبعض الأحیان کنت آظن آنھا ترمی ي إلى القيام بعمليات تخرببية واسعة » آو 
البحث عن وثائق تتعاق بالأسلحة النووية » أو ربما كانت تعني عمليات تجستّس 
واسعة النطاق » ولكن" تكهناتي كلها ذهبت E‏ الخطة 
ليست أحد هذه الأمور »› بل هى في مظهرها تافهة جد » ولكنها ف مراميها و تتاتحها 
کانت آشد خطرا من کل ما تكهتنا به جیا ۰ 

وهنا توقف محدثنا الذي آطلقنا عليه اسم « روفائیل فتزجرالد » صو لحیاته» 
وإخفاء“ لهو ته الأصلية عن الكلام > وظهرت على محيتاه علائم الارتياح » وكان" 
عبتا آزيح عن کاهله » وکا وهو بتحدث نستمع إليه وكآن” على رؤوسنا الطير > 
فلما توقف بادره « جيرالد سمث » قائلا” : نحن نعلم آثك بهودي » ومع ذلك نراك 
تفشي لنا أسرارآ غاية في الخطر آنت آدرى من غيرك بما سيترتب على هذا الإفشاء 
من خطر عليك » فلماذا تلقي بنفسك إلى التهلكة ؟ ٠‏ 

فأجاب « روفائيل » : لأتني واثق منكم كل الثقة » ولأتني مطمئن” إلى أنكم 
لن تتخلواعن ابني وزوجتې إذا ما آصابني مکروه ‏ 


۹۹ س 


فبادر « شارل روبرتسون » إلى القول : لاتقلاق با صديقي » فليس في الأمر 
ما نخشاه »> وإذا وقع مالم يكن في الحسبان فلن تكون وحدنا » بل ستهب" آمريكا 
بأسرها لتحمينا من كل" شر" »> وبخاصة ستبقى هوبتك مجهولة > ولن بعرفها أحد » 
وسنحرص على سلامتك بكل ما آوتينا من قوة وعزيمة « 

فرد" عليه « روفائیل » : على آي حال آری من واجبي آن آعطيکم اسمي 
وعنواني الكاملين » حتى تتمكنوا من الاتصال بي إذا ماكنتم في حاجة إلي” ٠‏ 

ولا قد"م لنا هوبته آخذ منا العجب مأخذه » فقد عرفناه جميعاً » فهو من 
أشهر أثرباء البهود » وصاحب مؤسسات تحاربة معروفة في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

ثم تابع البهودي حدثه قائلا“ : إن" خطة ( ب ۶۰۰ ) المقطوعة من كلمة 
۴8, بمعنى السلام » نعم » إتها خطة السلام السربة »> أو عملية السلام القاتلة › 
أو خطة إفناء الشعوب !! ولقد عرفناها منذ ثلاثة أبام»وذلك عندما دعينا إلى اجتماع 
عام" » وكان المكان كالعادة محاطاً بالحر ”اس المسلحين » فلمتًا دخلنا بهو الاجتماع 
وجدت فيه کثيرآً من الوجوه التی اعرفها » وما کان اصحابها من قبل بشارکو فنا 
الحضور إلى اجتماعاتنا » كما أن" الأعضاء الدائمين كانوا قد حضروا جميعهم » وان 
السكون بخيّم على الحاضرين في جو مشبع بالخطر » وبعد مضي فترة آغلقت 
الأبواب » ودخل البهو الحاخام « جو آشيم برنز » تحيط به زمرة من الرجال 
الأشداء » فنهضنا جميعا إجلالا* له » وآنشدنا النشيد الصهيو ني المعروف «هاتكفاه» 
ثم آشار لنا الحاخام بالجلوس وبداً حدثه قلا : 

أيها السادة » كلكم بعرف مدى الصلة القائمة بيننا وبين [إخواننا اليهود في 
روسیا › وما لهم من ايادر كريمة في مساعدتنا »> وعلى سبيل المثال آذك ركم بموقفهم 
منا إبان حرب فلسطين › وهذا الموقف رجح كفتنا › ومكننا من طرد العرب الفرَآة 
عن ارض وطننا المقدس › ولو لم تكن الأسلحة التي امدونا بها والتي نقلتها إلينا 
طائرات اصدقائهم في الوقت المناسب )ا قامت إسرائيل البتة » والأسلحة<التي ندافع 
بها اليوم عن حدودنا في إسرائيل هي ايضسا مما ارسله لنا [إخواننا البهود او جودون 
هناك ٠‏ 


سے |۰۰١‏ ے 


وعدا هذا فإن روسيا كانت على راس الدول التي اعترفت باستقلالنا » كما انها 
اقامت منطقة ( بيروبيجيان )) اليهودية في أخصب بقعة من بلادها » وهي التي دفعت 
بالالوف من يهودها للالتحاق بالقوات الإسرائيلية ليساعدونا في حرب التحريسر › 
ومع كل ذلك ما تزال تساعدنا حنى اليوم تلقاء ما قدمناه لها في ثورتها › وتنظيم 
شؤونها » وتشيت دعائم الشيوعية في آرجائها » وهذه الخدمات التي نتادلها هي 
التي تربط بعضنا ببعض بأوثق الروابط › واكثر من هذا فنحن نعتبرها الم ركز الرئيسي 
لنحقيق سيطرتنا العالية › ولهذا فهي بمنزلة وطن ان, › لان نظامها ودولتها من 
صنع ايدينا ٠‏ 

اما إسرائيل فليست حتى الآن إلا مر كز أدبي ودينياً » ومنطلقاً لبادئنا ر تعاليمنا 
التي نصدرها للشعوب > مع أنني لا انسى ما لها من اهمية استراتيجية لو قوعها على 
سواحل البحر الأييض المنوسط » هذا البحر اندي سیکون دات بوم بحرنا » لان 
من يملك إسرائيل بسهل عليه امتلاك البحر المتوسط والبلاد الواقعة على سواحله 

والآن انها الرفاق »› لنعد إلى موضوعنا الآساسي › وهو أن الرفاق في بسلاد 
السوفييت اتفقوا على المثابرة لتبادل المعونة فيما بيننا » وهذا معناه العمل الدؤوب 
لمصلحتنا » لأن انتصار السوفييت فى الوضع الراهن هو انتصارنا »> ولقد اتفق 
الجانبان على مخطط موحد › وارسلت التفصيلات إلينا لنقوم نحن بما يترتب علينا . 

والتخطيط المتفق عليه سهل في مظهره وف تنفيذه > ولا بعرض من بعملون 
لتحقيقه إلى آي نوع من الخطر » وكل ما في الأمر بتلخص في كتمان القصد من 
الدعوة لهذا المخطط حتى لا بكتشفه أحد ء٠‏ 

ولقد اطلق على هذا امخطط اسم « مخطط السلام ))» والعمل لتحقيقه لا بتطلب 
منا سوى الالحاح والمثابرة على الدعوة للمحافظة على السلام » والقصد منه ذو شقين : 

أحدهما : الحصول على الوقت اللازم لنا ولحلغائنا لكي نتمكن من تسليح 
جيوشنا »> وتقوية آأجهزتنا الحربية » لاننا في هذا الو قت لم نستكمل العدة لخوض 
حرب عالمية ثالثة تكفل لناالنصر . 


نت 


واما الشق اخر : فهو وقف سباق التسلح السائد الآن لدى الدول المعادية 
لنا ولحطلفاتنا › وإرغام الدول على تدم اسلحتها الذرية »› وتخفيض جيوشها الجرارة» 
وقتل الروح العسكرية في الأوساط الشعبية » ودفع الجماهير إلى غير الجندية > 
وتنفيرهم منها » بينما سنثابر نحن وحلفاؤنا على التسلح إلى ابعد مدى مستطاع ٠‏ 


ولنتوصل إلى تحقق هذه الأهداف عليكم العمل دون هوادة على دعوة 
الناس إلى مناصرة السلام » وتسفيه كل منهاج أو رآي يدعو إلى التسلح » والهجوم 
على كل من بناصر الجندية » وإثارة الأفكار على كل مشروع دفاعي » وتحريض 
الناس على الامتناع عن الاسهام في الأغراض العسكربة » والتنديد بكل ما ينفق في 
امور الحرب » والدعوة لمبادىء الشيوعية الدولية ٠ )١(‏ 

وإذا أجدنا القيام بدورنا في هذا المضمار فسترون في المستقبل القريب أن" 
جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة »> وتنبذ” مشروعاتها الحربية » وتقلص 
عدد فرقها العسكر بة » كما ستشاهدون الشعوب وقد جرفها هذا التيثار » وتصد ”ت 
للحندية والتسكتح باللاثكار والمناوآة »> ودب" الفساد الخلقي في آفرادها > وتنکرت 
لمبادثها وتقاليدها » وضربت بمفاهيم الوطنية والقومية عرض الحائط » وآلقت بنفسها 
في مثتيهات الصراع الطبقي والحزبي » وآضاعت مقو”ماتها القومية والوطنية » 
وحينئذر نكون نحن قد اقتربنا من النصر المحقق ء 

آيها الأخوة » ريما استغرب أحدكم انقلابنا المفاجىء » وسال عن الأسباب 
التي دفعتنا إلى أن تكون دعاة سلم بعد أن كتا دعاة حروب وثورات » واعلموا 
إذن _ أن" الأسباب التي حملتناف ا )مافيعلى[إشعال نار الثورة الفرنسية ثمالروسية» 
ولافتعال الحربين العالميتين هي نفسها التي تدفعنا إلى الدعوة إلى السلام لأو"ل مر“ة 
في التاريخ » وما هذه الأسباب بخافية عليكم › فهي مانعرفونه من اهدافنا الخاصة › 
والني يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من اسلحتهم ريثما نتمكن من التسلح والتاهب 
لجولاتنا القادمة ٠‏ 


)١(‏ ما جاء في هذا المخطط بذكرنا بالدعاية الجنونية التي قام بها(ألشيوعيون 
في البلاد العربية » لدعم فكرة السلام التي نادت بها روسيا بقوة و9لخمسينات »> 


e‏ کے 


والآن » بعد آن شرحت لکم الأمر آرجو آن بعمل کل" فرد منکم بکل قدرته 
على الدعوة للسلام » وبغية تعميم الفكرة أطلب إليكم أن تنقشوا على مصنوعاتكم 
ما يرمز إلى فضائل السلام وما بحبذ الحفاظ عليه » فلتصنع مصانعكم « كبريت 
السلام » و « صابون السلام » و « آقلام السلام » الخ » حتى نغرق الناس ي بحر 
السلام » ولتقم أجهزة إعلامكم وصحافتكم بالاصرار على الدعوة إلى السلام ء 
واللإشادة بفضائله وحسناته » والتنديد بالحرب » وتعداد مساوتها » وتهويل وللاتهاء 
yT‏ 
الوقت نفسه نكون قد آتممنا استعداداتنا ووسعنا شبكات تجسسنا في أجهمزة 
الدول المعادية لنا »> وآوصلنا آتباعنا الى مراكز الحاه والنفوذ ف كل" مكان » 
واستتولينا على إدارات ا مو سسات المختلفة ه 

وهكذا ستصبح جميع أسرار أعدائنا فی متناول آیدینا » کما ستکون مقد ”رات 
بلادهم ي آيدي أنصارنا » وعندها سنختار الزمان والمكان لزج العالم في حربة. 
الثالثة » إذ بكون ميزان القوى قد اختل” تماما » وآصبح التفوق ف العدد والعتاد 
رهن إشارتنا > وعندما تحين ساعة الصفر سنوعز الأحزاب التابعة لنا في كل“ مكان 
ان تهب" لنشر الفوضى › وتعميم الصراع الطبقي في كل" بلد وفق تعاليمنا واوامرنا »› 
كما ستعمد اجهزتنا الخفية إلى توسيع نطاق الدعايات الرامية إلى الالحاد والإباحية 
والمسفهة للمثل والقيم الأخلاقية ٠‏ 

وعندما تنيقشن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد زفت > 
فتزحف جيوشنا إلى الميادين المعينة لها » وتقضي سربعاً على مقاومة آعدائنا التي 
ستكون حتما هزيلة » ونزيل الدول المنهارة عن طرنقتاً »ثم نعلن للعالم انتصارنا › 
ونفرض عليه سيادتنا تحت ظل" الدولة العالمية اموحتدة » وعلمها ذي النجمة المقدّسة› 
وبعد ذلك سنمحو كل" اثر للمدنينات العريقة »> ونحرق المؤلفات غر اليهودية › 
دون استثناء »> وسنغرض على العالم نقافتنا » ومن ثم" ستنقضي على اللغات المستعملة 
الآن » وسنرغم الشعوب على دراسة اللغفة اليديشية )١(‏ وحدها التي ستكون اللَفة 


. اليديشية : هي اللغة العامية اليهودية‎ )١( 


۳ة سے 


العالية للشعوب كافة »> وسنختص نحن باللغة العبرية الاصلية »> لفة السادة والشعب 
المختار » وسنمنع اتخاذ التغات الآخرى › ونلقن العالم تاريخنا وحده ٠‏ 

اما ما تىقى من الحضارات والؤلفات فسندمره عن بكرة ابيه حتى لايبقى في 
العالم سوى حضارتنا »> وني غضون بضعة اأجيال لن ببقى في الأرض سوانا نحن 
والشعب اليديشي ٠ ١‏ 

وبمجر ”د اتنصارنا فسوف نقاضي جميع مجرمي الحرب والقادة والمثقفين وكل" 
من اونا على مر" الأبام » وسنقضي عليهم القضاء المبرم ٠‏ ثم سنعمد إلى إجراء تبادل 
بين سكان البلاد » فننقل مثلا“ المصريين إلى إبطاليا ء والإبطاليين إلى مصر » لنقضي 
على نزعة تعلق الشعوب بأوطانها » كما آنا سننظتم طريقة لتنشئة الأجيال على آسس 
جدددة » وذلك بآخذ الأطفال من أهليهم في سن" معينة » وتدريبهم على تقيشل 
عبوديتنا » والخضوع لرغباتنا » وهكذا سنزيل من آدمعة الأجيال القادمة كل" ميل 
إلى التفكير والاستنتاج “ ونلقنها نظربتنا الحديثة »> حتى لا يبقى في العالم مسن 
ينزع إلى التفكير في مقاومتنا او من يجرؤ على الادعاء بوجود جنسية او قومية غر 
القومية البهودية ٠‏ 

والجدير بالذكر هو اننا اوعزنا إلى عملائنا في اررقة الأمم المتحدة آن يعملوا ضمن 
هذا المخطط › وبما أن" اكثرهم يمل الراكز الرفيعة في هذه المؤسسة التي تعتبر النواة 
الأولى مؤسستنا العالمية المقبلة » فانهم جميعا الآن على اتم" الاستعداد لنشر مبادئا 
الجديدة » والعمل على إنجاحها !! 

ويبدو آثهم خطوا في هذا المضمار خطوات واسعة » لأن البوادر تشير إلى أن" 
الدعوات القومية والوطنية في الأمم المتحدة أصبحت مكروهة من قبل الجميع » 
وتمجتها تفوس أكثر أعضاء هذه المؤسسة » كما ننا نلاحظ آن” الأمم المتحدة 
أصبحت تحبذ الاختلاط بين الشعوب » وتعمل على صهر القوميّات بعضهايبعض» 
وتدعو إلى قيام الدعوة العالمية الواحدة انسجاماً مع مخططاتنا » ولقد تبنت آلوان 


. الشعب اليديشي : هو الشعب المستمبد لليهود‎ )١( 


١٤‏ س 


علمنا لتشكل منها علمها الذي ظاتل ممثلي دول العالم » ومع كل" هذا لم يتنبه 
أحد“ إلى سلوكها » ولم يخطر ببال ممثلي دولها أن" دعوتها لإقامة الدعوة العالية 
الموحدة » وسعيها لتوسيع نفوذها على العالم مما اوحي إليها من قبل الرئيس 

وهؤلاء الأغبياء ظنتون آن” الدعوة لاقامة الدولة العالمية والسعى لبسط نفوذ 
مؤسسة الأمم المتحدة سيقو دانهم الى إنشاء دولة أمميّة » وان" الدعوة للسلام 
هو الوسيلة الوحيدة لانشاثها »> مع أن" الدولة العالمية التي بنشدونها لن تكون سوى 
دولتنا » والدعوة للسلام هي السلاح الخطر الذي سيخضعهم في النهاية لسيادتنا : 
سيادة بني إسرائيل ٠‏ لانهم لا بعلمون أن“ هذه الدعوة هي المخدر الذي نستعمله 
لتنويمهم » لكي تنمکن من إكمال استعداداتنا التي ستقضي على وجودهم » وسيرون 
آي“ سلام سعوا إلى تحقيقه وإدامته » وذلك عندما سیدفعون تمن غفلتم 
ھ2 

وثقوا يها الإخوة آن” هذه المر”ة لن بتمكن أحد“ من شل" تقد"منا نحو 
أهدافنا » ولن نسمح بعد اليوم لأناس آمثال هتار وموسوليني » ومن وقف بجانبهما 
في الماضی آن بعكروا صفو آبامنا المقبلة ء 


لهذا آرجوكم آن تضاعفوا الجهود وتنوسعوا ف الدعوة إلى السلام حتىنصل 
بسرعة إلى آهدافنا »> ونرضي « هوه » الذي منحنا برکاته ٬وقیض‏ لنا هذه المناهج 
القوبمة التي وضعها شيوخنا لتحقيق رغباتنا ه 

آيها الرفاق » إن“ آسلافنا كافحوا لاف السنين لتطبيق تعاليم مشيختنا »> 
وضحوا يسبيلها بدماٹهم > وعر ”ضوا آنفسهم للمخاطر والعذاب » وتحملوا من 
الالام ما تنوء تحت تقلها الجبال » وكل" ذلك ليمهدوا لنا هذا اليوم السعيد ء 

فيابني إسرائيل › إن" يومنا الموعود في متناول ايدينا » ولن تمنعنا قوى الأرض 
مجتمعة من اللقاء به » وإن اوجب الأمر فلن نتردد عن إزهاق ملابين الأرواح من غر 
البهود › وتدمي الوف المدن بقنابلنا الذرية في سبيل تحقيقه »› ولهذا يحسن بنا ان 
نسرع في تجريد اعدائنا من قواهم الدفاعية ليصبحوا لنا لقمة سائغة ٠‏ 


١ء‏ ے 


آبها الرفاق هنيتا لكم قرب تحقق وعود « بهوه » و « آدوناي » الکبير 
رب الأربات »> هذه الوعود هي أكثر مما نستحق ٠‏ فلنتضر ”ع إلى الآلهة 
لتستجیب دعاءنا ء 

يابني إسرائيل ؛› انني ارى واشعر بقرب مجد عجلنا الذهبي › فلترتفع اصوات 
آبواقنا لتنهار قلاع الأعداء امامنا ٠‏ 

وهنا رفع الجميع عقيرته بترتيل دعاء الشكر » وتعالت الأصوات الصاخبة » 
وبدآت الحركات الهستيرية تحت قيادة الحاخام « جوآشيم برئز » ٠‏ وفجاة تعالت 
أصوات الأبواق من كل" جانب » فكنت ترى الحضور بتعانقون ويتبادلون القبل » 
وطفرت الدموع من ماقي بعضهم فرحا »> وهكذا ساد المكان نوع من الهرج‌الجنوني» 
وأصبح خانقاً للأنفاس » ما المظاهر الهستيردة التي سادت المجتمعين فكانت مما غج 
النفوس » فلو حضر هذه الجلسة موسى تفسه لما وجد خيرآ من أن ببصق في وجوه 
الحاضرين»لأنهم لا بستحقون أكثر من هذا !! مثا آنا فلم أحتمل طوبلا“ هذا الجو» 
وانسللت خارجا لثلا آلفت اتتباه الآخرين ء ولا وجدت نسي خارج البهو لعنت 
الساعة التي اتنسبت فيها إلى هذه الزمرة الفاجرة ء 

والآن وقد سنحت لي الفرصة بان آقابلكم فإنني آخب ركم بالواقع إرضاء 
لضميري > واعترافا بجميل هذا البلد » وآخير حفظاً للجنس البشري وإنقاذه مما 
تبيته لھم هذه الطغمة الكافرة من‌الشرور الرامية إلى تدميركل” شيء ف هذا الوجود» 
ويخاصة هذا البلد الذي آكرمنا » والذي سفك ابنى البكر دمه دفاعا عنه » وبعمد 
آن آعلمتكم بكل شيء آرجو آن تبادروا إلى إبقاظ أمريكا والعالم أجمع » وأن 
تفهمو ا الدنيا كلها آنه كفاها غفوة وغفلة » وآن تدفعوا بالشعوب لتضع حد ٣‏ لشرور 
هذه الفئة الضالة المضلة » وأرجو آن تبقى هو تي مجهولة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


% % % 


e E 


الثررات والمنظمات الشيوعّة ف عير رسيا 
ردو رالود را ۰ 


يرى المتتبعون آن” كل" الأحزاب الشيوعية في العالم وكل” الثورات‌الشيوعية 
كانت صناعة بهودية »> وكان تنفيذها على آيدى قيادات هودة »> ال مانا » الجر »› 
تشیکوسلوفاکیا » رومانیا » بوغسلاقیا » بولو نیا » وغیرها ه 

ومن المعروف أن الحزب الشيوعى قد استولى على السلطة في بلدان أوروبًا 
الشرقية بقوة الجيش الأحمر الروسي لا بثورات محلية داخلية ه 

() فبعد نجاح الثورة الشيوعية الأولى في روسيا عام ( ٠١۱۷‏ م ) قامت في 
لمانا عام ( ۱۹۱۸ م) ثورة مماثلة بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذي دقوده 
اليهود » وكان لليهودية الشيوعية « روزا لوکسمبورغ » الدور القيادي الأول في 
إقامة هذه الثورة » مع اللإشارة إلى آثها كانت ذات نشاط قيادي في التنظيمات 

ولكن لم تكن هذه الثورة ف ؟واثلها ثورة شىوعبة متطرفة ۾ لذلك رادت 
العناصر اليهودبة الشيوعية المتطر ”فة الاستيلاء على الثورة » فتحركت عصابة 
« روزا لوکسمبورغ ) اليهودية المسمثاة « عصبة سبارتاكوس » وقامت في كانون 
الثاني من عام ( ۱۹1۹ م ) بثورة دامية ضد” الثورة + بعية سرقة الثورة ودفعها في 
اتجاه التطرف كما حصل في روسيا » إلا“ أن“ هذه الثورة قد قمعت » ثم آعدمت 
اليهودية « روزا لوكسمبورغ » » وفي آعقاب فشل « روزا لوکسمبورغ » بعث 
اليهود الشيوعي القيادي” « كارل رادك » لقيادة الحزب الشيوعي الأ ماني » ثم" 
تبعته اليهودية الشيوعية « روث فيشر » ٠‏ 


% % % 


۷ س 


(۲) وف عام ( ۱۹۱۹ م ) قام اليهودي الشيوعي « ملاكون » شورة شيوعبة 

دامية في « هنغارها » ذهب ضحيتها عشرات آلاف المواطنين من مختلف طبقاتهم . 

و « بيلاکون » هذا کان قد اشترك في ثورة روسيا » وبعد نجاحها اتجه 

الأحمر ٠‏ وآخذ يطبق بعنف النظام الشيوعي» ويستولي على وسائل الا تناج و مصادر 

الثروات ء وكان حصاد أعماله مجاعة عامة آد”ت إلى إسقاطه » فلما سقط عاد إلى 
3% 3% % 

(۳) وف « رومانيا » كانت سكرتيرة الحزب الشيوعي « ثا با وكر » وهي 


بهودية من آبوین بهودیین » ولدت في بوخارست » وعاشت مد”ة في آمريكا » وهاجر 
أبوها وأحد إخوتها إلى إسرائيل ٠‏ 

وهذه اليهودية استطاعت أن تبلغ ذروة السلطة في الحزب الشيوعي الذي 

تسلتم الحكم من الجيش الأحمر بعد الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
3% % %* 

: وي « بولونيا » ظل” بحكمها مدّّة طويلة آربعة يهود شيوعيون » وهم‎ )٤( 
مينك » و « سکرەتزفسكی » و « مودزىلفسکی » و « برمان » وکان هذا‎ « 
الأخير يعيش في روسيا » ثم اختارته موسكو ليكون حاكم « بولونيا » الخفي‎ 
٠ بعد الحرب‎ 

3% % *% 

(ه) وقي « المجر » بعد الحرب العالمية الثائية ظل“ تحكمها طوبلا” ثلاثة يهود 

شیوعیون » وهم : « ماتیاس راکوزي » و « اير نوجیرو » بو « زولطان فاس » ۰ 
% 3% 3% 


س ۸ سے 


() وف « تشيكوسلوفاكيا » استطاع اليهودي « سلانسكي » آن بفرض عليها 
دکتاتوردة حمراء ۰ 

ثم خلفه عناصر بهودية آخرى » وظلثت « تشيكوسلوفاكيا » تحت سلطة 
اهود الشيوعيين » وتمكن هؤلاء من مساعدة إسرائيل عام ( ۱۹٤۸‏ م ) عسكريًاً 
وبشرئا » وآمد ”وها بالكثير من أسباب القوة ء وصاروا يمد“ونها بالأنباء المتعلقة 
بأسرار تسليح الدول الشيوعية لبعض البلدان العربية » وآسرار آخرى تتعلق بمواقع 
الحبوش العربية » وكفاءاتها » وتنظيماتها وكل” ما قصل باسرارها العسكرية ٠‏ 


*% % % 


(۷) أكدت بحوث المتتبعين في الستينات أن“ أصول وزراء المعارف في جميع 
بلدان آوروبَا الشرقية هم من اليهود بغير استثناء . 
وهذا يدل" على عنابة اليهودية العالمية باستلام قيادة التعليم ٤‏ لتصنع آفکار 
أجيال الأمم وفق المخطط" اليهودي المرسوم » اثذي يدف إلى محاربة الأديان » 
والأخلاق » وتفتيت الشعوب »> ودعم الحر كة البهودية العالمية ء الرامية إلى إحکام 
سيطرتها على العالم كله » بعد توطيد الدولة اليهودية ف فلسطين ء 
%* %* %*% 


(۸) غدا من الأمور البدهية لدى جميع الباحثين أن" المنظمات الشيوعية في 
العالم مرتبطة جميعها بلا استثناء بالمصانع البهودة العالميةء للتنظيم الفكري »و الحزبي» 
والعمل الحركى السياسى »> وذلك لأن” المنطلقات الفكربة »> والمخططات التنظيمية > 
وغناضر المبل القادة و الوحهة الت قامت علا هذه المنظمات قد كانت هودية 
بكل” العنصرية اليهودية ء 

ويذهل الباحثون حينما بجدون أن" الآلية اليهودية هي المحركة والموجهة 
والعاقدة للصلات » والباذلة للأموال » والجامعة لمختلف الأوصال » وما العناصر 
غير اليهودية فجنود تنفيذ وإن وصلت إلى مراكز قيادية مرموقة في الأحزاب 
الشيوعية » أو في الدول الشيوعية ء 


— ۹ 


ومع نقد كان‌من‌المفروض آنتكون الشعوب العربية وسائر الشعوب‌الاسلامية 
أبعد الشعوب عن التآثر بالحركات اليهودية الشيوعية » باعتبار آلامهم من قضية 
فلسطين وباعتبار الحصائة الاسلامية الجذرية ضد” المبادىء الشيوعية وني مقد "متها 
الالحاد ء إلا" ننا نجد مع ذلك آن الأحزاب الشيوعية فيها قد كانت طلائعهاوقياداتها 
الأولى بهودية بحتة ما في ذلك ريب » والسبب في ذلك آمران : 

الأول : انسلاخ الشيوعيين الحقيقيين عن دينهم وآمتهم » انسلاخ كاملا » 
بمؤثرات الفلسفة المادية الالحادية » والاباحية الشهوانية ء وإثارة الأهواء والأحقاد 
والمطامع المعمية للأفكار والبصائر ٠‏ 

الثاني : انخداع الشيوعيين البسطاء السذ ”ج بأكاذيب الاصلاح الاجتماعي » 
ورفع الظلم الطبقي » التي تطلقها شعارات الشيوعية ودعاباتها ء 


س ١۰١ا‏ س 


ال حرا الشيوعية اة َخاناتها 


ود ورال ود ي تسیا وترمه عرزلا 


(۱) اول حزب شيوعي ف البلاد العريية ٠‏ 

أو“ل حزب شيوعي آنشىء في البلاد العربية هو الحزب الشيوعي الفلسطيني › 
فقد تسس عام ( ۱۹۱٩‏ م ) » وجمیع عناصره من اليهود الروس القادمين إلىفلسطينء 
تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية ء والقيام بالأعمال التي تحقق آهداف اليهودية 
العا مية » وكان ذلك في هجرة عام ( ۱۸۸۲ م ) وما بعدها » التى جاءت عقب اغتيال 
قيصر روسيا بتدبير اليهود كما سبق بيانه » وتنيجة ردود الفعل العنيفة التي توجهت 
ضد" اليهود يسبب ذلك ء 

3% 3% 3% 

(۲) في سورية ولبنان : 

آ - ثم" تسس الحزب الشيوعي في لبنان عام ( ۱۹۲١‏ م ) وهو لسورية 
ولبنان معا » ويبرز من آسماء المرسسين « بوسف يزبك » و « فؤاد شمالي » 
وعناصر بهودية وفدت من فلسطين » وهي التي آوكلت إليها مهمة نشر الفكرة 
الشيوعية والإشراف على تنظيم خلاباها في المنطقة العربية ٠‏ 

ب يروي « قدري قلعجي » قصة البداية : بأن” « يوسف إزبك » زاره 
في مکتبه بلبنان هودي بولوني من خبراء « الكومنترن ٠»‏ في شوون الشرق 
الأوسط بدعی « جوزیف پیرجر » » وبقیم ب بجبل الكرمل بحيفا » وقد“م تفسه إليه 
على آنه صحفی یدرس الأوضاع اى لان وكات اها اليهودي له 


(١)الكومنترن‏ : مؤسسة روسية شيوعية للاشراف على الأحزاب الشيوعية 
اا 


١اا‏ س 


عقب مقال كتبه « يوزبك » رشى فيه الأديب الفرنسي « أفاتول فرانس » وذكر في 
مقاله عنه آنه كان نصيراً للعمال والفلاحين وصدققاً للفقراء والمظلومين » وأخرج 
« بيرجر » من جيبه المجلة التي فيها مقال « بوزبك » وسأله عا بقصد بقوله عن 
« آناتول فرافنس » : إنه كان نصيرآ للعمال والفلاحين ؟ فقال « يوزيك » : إن 
« فرانس » قد اعتنق في السنوات الأخيرة من حياته المبادىء الاشتراكية » وذكر 
« پوزبك » آنه هو تفسه اشتراکي ٭ فآثنی « بیرجر » عليه وآخذ بحدثه عن‌المبادیء 
الاشتراكية » ودعاه إلى زيارته في الغرفة التي استأجرها في منزل « آل امن » بحي“ 
البهود المعروف بوادي جمیل ۰ فلٹی الدعوة وتعد”دت الزنارات ولا استآنس 
بعضهما ببعض ٠‏ ووثق اليهودي من « يوزبك » صارحه بآنه مندوب الحزب 
البولشفيكي في فلسطين » وقد عمد إليه بتاليف فرع له في لبنان » وتم" الاتفاق 
بينهما على تآسيس فرع للحزب الشيوعي في لبنان ء فأخذ يدعو « يوسف يزبك » 
لذلك » واجتمع حوله « فاد الشمالي » و « الياس قشعمي » و « بطرسحشيمي» 
و « فريد طعمة » و «شفيق مظهر» ء وبعد أن آعطاهم « بيرجر » دروساً في‌الشيوعية» 
وضرورة تحرر الشيوعي من القومية والدين ء وآغراهم برحلات الترفيه في الاتحاد 
السوفياتي » آعلنوا تاليف حزب شيوعي بولشفيكي في لبنان » متسترآ باسم 
« حزب الشعب » واتتخب « بيوسف يزيك » سكرتيراً عاما له » واعتبر هذا الحزب 
تابعا بقيادته للحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين . 

ج وبعد آن اتتھی « بیرجر » من تاسیس الحزب» جاء من حیفا إلى يروت 
مودي آخر ليتوانى الأصل ددعى «الياهو تيبر»» فتفقد أحوال الحزب»ودرس للمنطقة 
وإمكانية فشر الشيوعية فيها » وإمكانية تحريك العمال والفلاحين » ثم رجع إلى 
فلسطین لیرسل مکانه مرة آخری « برجر » » وکان « یرجر » عرف بانه «عيی 
موسکو » ۰ 

ثم عاد « تيبر » واتصل سر بفؤاد الشمالي » وقال له : إن الحزبة قد تركزت 
دعائمه » ووجب نقل قیادته لی اندي العمال » وأخذ يعمل لإحلال «الشمالي » یدل 
« بوزبك » في سكرتارية الحزب ٠‏ 

— ۱۲ 


ولاحقت السلطات في لبنان « تيبر » فاضطر هذا أن قخذ سيلا“ للمودة 
إلى موسكو ٠‏ 

د وخلف « تيبر » بهودي شيوعي بو لشفیکی آخر » مکتوم الاسم 
کر السن » وصف بآنه داعية شيوعي خطر » ونه کان رفیقاً ل « لينين » في سويسراء 
ومن رجالات « الكومنترن » البارزين » وقد اتندب لتنظيم الدعوة الشيوعية في 
البلدان العربية ء بعد أن نجح نجاحاً واسعا في فلسطين ٠‏ 

ه ‏ ثم صار هذا الحزب تابعاً فيما بعد للحزب الشيوعي الفر نسي وبتلقى 

ولكن الحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين لم يتخل” عن « وصابته » على 
الحزب الشيوعي في لبنان » وكان « الوصي » الذي شرف على توجيه الحزب خلال 
مرحلة الاتنقال بهوداً بولونياً بدعى « نخمان لتيفنسكي ٠»‏ وكان هذا بختار الشبان 
الذين سيفدون إلى موسكو لتلقي التعاليم الماركسية في « معمد الشيوعيين 
الشرقيين » الذي يديره الرفيق « مانوبلسكى » أحد أقطاب الحزب البلشفى ٠‏ 
مادو بان » و « هیکازون بو باجیان » كانا بترآسان حركة آرمنية بسارية تدعىحركة 
« سبارتاکوس » فارسلهما فو اد الشمالي إلى سور » لتأسيس فروع للحزب‌هناك» 
فاستطاعا تأسيس عد”ةفروع في ضمن الأقلية الأرمنية » وني ضمن الأكراد » وكان 
انتقال العدوى إلى ذراري المتستاسين بطياً ه 

ز ‏ وف سنة ( ۱۹۳۰ م ) اتنسب « خالد بكداش » إلى الحزب » واكتشف 
البهودى « تخمان لترفنسكى » فيه الصطفات القيادية » والطموح المستعد للاتضحة 
أسس الماركسية في « معهد الشيوعيين الشرقيين » وعطف عليه عميد المعهمد 
« مانو باسکی » ودعمه کی بحقق له طموحاته ه 


0 کے م—A‏ 


ح ‏ وف عام ( ٠۹۴۳۲‏ م ) استطاع آن بحتل مركز سكرتاربة الحزب بدل 
« فو اد الشمالى » الذي أقصاه عن هذا المر كز ء 

ثم اتنسب إلى الحزب « فرج الله الحلو » و « نقولا شاوي » فضمهما 
« خالد بکداش » إلى كناته التي استأثرت بتوجيه الحزب ٠‏ 

وفي عهد « بكداش » تركثزت تبعية الحزب للحزب الشيوعى الفرنسى » في 
الارتباط التنظيمي ٠‏ وإن كانت التبعية الحقيقية لموسكو ٠‏ 


وفي عام ( ۱۹٤٤‏ م ) أمست تبعية الحزب للاتحاد السوفياتى مباشرة ٠‏ 


ط _ وقد فضح عدد من الدين رجعوا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني عمال الحزب وخياناته > وعمالته الحقيرة » وتبعيته 
الذليلة للشبوعيين البهود وللاتحاد السوفياتي » ف بيانات نشروها » منها ما کته 
« رفيق رضا » الذي كان عضو اللجنة لمر كرية في الحزب » ونشره خطاباً مفتو حا 
بخاطب به قیادة الحزب » بتاریخ ۱۳ تموز سنة ( ۱٩۹۰٩‏ م ) وقد جاء فيه ما بلي“ : 


« فی عام ( ۱۹۳۲ م ) وفد إلى یروت عد َة مندوبین شیوعیین E‏ 
مبالغ وافرة من المال إلى قيادة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » وآذكر منهم 
E‏ » و « مولر ) وقد أبدات لهم شخصيتا قسما من الأموال 
التى حملوها بالعملة المحلية نذاك ء 

وني عام ( ۱۹۳۸ م ) حملت إلى الحزب مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك » كان 
الحزب الشيوعي الفر نسي قد قر”ر آنذاك وضعها تحت تصرف الحزب الشيوعي 
القوي اللاي كو سيه باه من أجل إو از الماهكة ال في الررة اة 
ومحاربة الاتجاه الوطني ي ذلك التاريخ ء هذا مع العلم بآن « خالد بكداش » قد 
تقل بنفسه مبلغاً آخر حین کان في باريس » واشترك ف مؤتمر « آرل » الشيوعي 
الفر نسي » ٠‏ 


)١(‏ انظر « كتاب التارىخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية »«لنهاد الفادري 
ص ٠٠.‏ وكتاب « تجربة عربي في الحزب الشيوعي » لقدري قلعجي > ص ٥٦‏ . 


س 4ا۱ س 


ثم نشر بتاریخ ٠١‏ تموز ۱۹٥۹‏ م ما بلي : 

« وف عام ( ۱۹۳۱ وإلی عام ۱۹۳٤‏ م ) وإلی ما بعد عام ( ۱۹٤۳‏ م ) کنتم على 
أحسن حال مع الشيوعيين اليهود > وکنتم تبادلو نهم ود٣‏ بود“ » وتتبادلون معهم 
البعثات وتش رکو نهم ف یحٿث سیاستکم وأوضاع بلادکم ۰ وقد آرسلتم فرج 
E‏ 
یروت الشيوي ايهودي » اد اي ( a‏ ر ف 
u‏ آٹھا TT u‏ الاستعمار 
الفر نسي يمعن في بعض الأحزاب اضطهاداً وتفياً وتشر بدا ء 

« ثم كان منكم أبضا بدافع الأمانة لوصية « نخمان » اليهودي » أن سعرتم 
نار حملتكم على الجمعية التأسيسية وعلى أعضائها » والمندوب السامي بهد ”د بحتهاء 

«وقبل نخمان کان مستشا ركم السياسي «بیجر»»وبعد«بیجر» و «نخمان»وفد 
عليكم العديد من المستشارين اليهودءالذين كانت لهم الكلمة الأولى في سياسةحزبكم» 
وهؤلاء جميعاً حملوا إليكم الأموال الأجنبية » ونقلوا إليكم التوجبهات الأجنبية › 
ولا آكون متجنياً عليكم إذا قلت إنكم تواصلون إرسال التقارير المتضمنة أخبار 
نشاطكم إلى موسكو وباريس وغيرهما » وإنكم كنتم تتلقون الأجوبة عليها مرفقة 
بالنصائح والتوجيهات » وآنكم كنتم تنقبلو نها وتعملون بمقتضاها » 

نشرت في کتاب « اختر نا الحریة ») ص ۹٩۹ ۷٥‏ ۰ 

ي _ وقد أصدر الحزب الشيوعي السوري اللبنائي صحيفة آخفى نسبتها 
إليه باسم « صوت الشعب » وهذا الاسم تعريب لاسم الجريدة العبربة للحزب 
الشیوعی الفلسطينى اليهودي » کول هاعام» ٠‏ كذلك فعل الحزب الشيوعي العراقي٠‏ 

کے 0 ن 


وذلك سنة ( ٠۹٥٩‏ م ) وظلت حتی سنة ( ۱۹۰۸ ¢( »> وهذا اام هوم ضا 
لصحيفة الحزب الشيوعي الاسراثيلي التي آصدرها عام ( ۱۹۳٤‏ م ) ي فلسطين ٠‏ 
% % %* 


(۳) في العراق : 

وآثبت المتتبعون الباحثون أن“ الحزب الشيوعي العراقي قد شرف على 
تأسيسه ثلثّة من اليهود » كما آمد“ه في معظم مراحلة عناصر بهودية ذات غنى » مح 
أنها بحسب الظاهر من طبقة الرأسماليين لا من طبقة الكادحين » وفيما بلي 
لمحة عن هيكل هذا الحزب : 


اللجنة المركزية الاولى : 

کان المسۇول عن ال کتب السياسي للحزب ف بعداد عام ( ۹4۷ (e‏ اليهودي 
« بهودا صد ”بق » ء وكان المسؤول الأول عن عمال بغداد » اليهودي؛ « بوسف 
زلوف » الذي صار بعدها امول عن تنظيم مددنة البصرة ۰ ومن تناوب على 
تحمل مسوولية العتال › الیهودیان « حزقیل صد ق » و « موشی مراد کوهین» ۰ 

وكان المسؤول الأول عن محلّة العصبة الشيوعبة البهودية « دوسف زلخة » ۰ 

وكانت لجنة الترجمة الرئيسية للحزب والتي بعتمد عليها التثقيف الحزبي 
مكو ”نة من ثلاثة أعضاء هود > هم « ساسون دلاٌّل » و « موشی مختار » 
و « إبراهيم شاؤول » ۰ 

اللجنة المركزية الثانية : 

كان المسؤولون عن اللجنة العمالية في هذه اللجنة سبعة أشخاص » أربعة متهم 
يهود » وهم : « سليم منشي » عن عمال الأحدبة » و « موشى كوهين »عن عمال 
الخياطة » و « يوسف زوف » عن عمال الصياغة » و « حرقيل إبراهي» عن عمال 
النحارة ء 


۱٦‏ س 


اللجنة المركزية الثالثة : 

كان المسوول الأول فيها اليهودي « ساسون شلومو دانيال » وکان ساعده 
الأول وأحد القادة المنظمين » اليهودي « ساسون دلا”ل » ء 

وكان من أصحاب التآثير الكبير في هذه اننجنة المركزبة اليهودي « حزقيل 
مناحیم قوجمان » ۰ 

وكانالمسۇول عنإدارة المطبعة السر ”دة للحزب اليهودي «عقوب ميرمصري») ء 

وكان المسؤول عن المدارس والكليات اليهودي « موسى سليمان » ء 

وکانت المسوۇولة عن نساء نداد اليهودية « سعيدة ساسون » ء 

وكان المسول عن عمال الخياطة والأحذية اليهودي « زكي يوسف » ء٠‏ 


اللجنة الركزية الرابعة : 

وكان لليهود في هذه اللجنة أبضاً اليد العليا في إدارة الحزب ٠»‏ فالمنظم الأعلى 
للعٿال هو اليهودي » منشي تعقوت عرد الله ) ء وکان منظم الثانو بات اليهودي 
» ناظم عقوں يونا ) ٭ وكانت المسوّولة عن تنظيم النساء ف السليمانية البهودية 
« حنبنة هارون زلخة » ء 

وكان الممولون الرگيسيون اليهود ىن « شلومو دانبال »و« داود دانيال » ٠‏ 

اللجنة ال ركزية الخامسة : 

وهدذه اللحنة کانت تشتمل على لاثة أعضاء أحدهم اليهودي « تعقوب 
قومجان » وهذا الشخص تفسه تسم قيادة اللجنتين المركزيتين الخامسة والسادسة 
ف بعض الأوقات » وهو الذي شكل اللحنة المر كز دة السادسة للحزب ء 

وکان منظم القطاع الجنوبي اليهودي « سعید سلومو بن صيون خلاصجي »۰ 

وكان مراسل اللجنة الم ر كزبة مع فرع البصرة اليمودي « يوسف ساسون» ٠‏ 

وکان المسژول عن مرکز تبادل مراسلات احزب في بنداد الیهودي « شنطوب 
شمیل » ۰ 


۱۷| س 


(0) ف مصر ۶ 

وفي مصر انطلق الحزب الشيوعى المصري على آبدي اليهود أبضاً » وقد بدأ 
هذا الحزب قبيل الحرب الفلسطينية ٠‏ 
وهما اليهودي الروسي « أفجيدرو » واليهودي الروسي « ناداب » ء 

وانضم” إلى هذه الحلقات الأولى « آنطون مارون » و « سلامة موسى » 
وکان آبرز مثقفیها - و « روزتنال » و « حسني العربي  »‏ آبرز قیادیها _ ۰ 

ثم تأسست المنظمات الشيوعية الأولى باشراف اليهود آيضاً » فأسس اليهودي 
الإيطالى الأصل المليونير « هنري كوريل » للمنظمة التى أطلق عليها « الحركة 
المصربة للتحرر الوطنى » ء وآسس اليهودي « هيلل شفارتس » منظمة « إيسكرا» 
آي الشرارة أو الشعلة » وقد تولى رئاستها اليهودي « إبلى شوارتز » ٠‏ 

وآسست اليهو دة « مرسيل إسراثيل » منظمة « تحرير الشعب » ٠‏ 

ثم انضمت منظمة « إيسكرا » إلى « الحركة المصرية للتحرر الوطني » تحت 
زعامة اليمودي « هنري كورييل » وصارت تعرف باسم « حدتو » وأصدرت 

ومن المنظمات الشيوعية التى ظهرت في مصر » منظمة ‏ دال شين » التى كان 
برئسها اليهودبان « بوسف درويش » و « ريمون دويك » ء ومنظمة « ميم شين 
ميم » التي كانت ترئسها اليهودية « آوديت سلامون » ٠‏ 

3% % 3% 

: ی الجزائر‎ )٥( 

وفي الجزائ ركان الحزب الشيوعى الجزائرئ جزء من الحزب الشيوعي الفر نسي ء 
عام ( ۱۹۳٩‏ م ) لکنه ظل" تابعاً له ومرتبطاً به وبتوجیهاته وکل" سیاسته َه 

% % % 
س ۸ ن 


الشيوعيون في العائم وارتباطاتهم 


إضافة إلى الارتباط الجذري للشيوعية والشيوعبين في العالم بالقيادة اليهودية 
ا و ع ر و ع و و 
هذه الحقيقة - تكد الظواهر كلها » والوثائق التي وقعت في أيدي التتبعين من 
افراد وحكومات»آن" المنظمات الشيوعية في البلدان التي لم صل فيها الشيوعيون 
إلى الاستئثار بالحكم استئثاراً بستطیع آن يحمي نمسه عالمياً » هي بمثابة أحجار عا 
رة لشم ف اى الكل افع ا عاتن مط ر ية وا 
تنفد تعليماتها » وتطثق مخططاتها »> وتدعم سيأساتها » وتتلقتى المساعدات منها ٠‏ 

فقسم مرتبط بالاتحاد السوقياتي » يمنحه ولاءه كلته وتبعيتته الكاملة > 
وقسم مرتبط بالصين الشيوعية بمنحها ولاءه كله وتبعيته الكاملة » وقد يمدو 
مع ذلك عند بعض الأحزاب الشيوعية نزعات قومية » كالنزعة الموجودة لدى الحزب 
الشيوعي الفرنسي ٠‏ 

باستثناء الشيوعيين أصحاب الانتماء السياسي الخفي والعمالة السر ”ية للغرب » 
فھؤلاء ٹنائٹون کما رسم لهم سادتهم الغرسون » آما المبادىء فهي إلحادية شىوعىة 
دت رة رة ر ارق اللوي راا ان الا واا راهان 
الحقيقية الخفية فلها أسباب خفية داخلية معقودة بدولة من دول العرب » فولاؤهم 
کله لھا »> بعرف هذا من راقب هولاء وعلاقاتهم › وراقب مهاجرهم لدی ملاحقتهم 
من قبل أظمة حكم قاومتهم ۰ 

وما الذين وصلوا في بلدانهم إلى الحكم واستأثروا به بالوسائل الشيوعية 
الدموية العنيفة المعروفة آو عن طريق الجيش الروسي الأحمر ؛ فهؤلاء على 


۱۱۹ س 


القسم الأول : 

قسم “ شعر بنفسه آنه يملك قوة الاستقلال عن الروس وهيمنتهم »> فظهرت 
لده النزعة القومية الخاصة ء وإن تستر بالخلاف العقائدي مع الروس » وكان هذا 
ردة فعل طبيعية للنرعة القومية لأنانية لدى الروس » ورغبتهم بالهيمنة المطلقة على 
كل الدول الشيوعية » مثا الفكرة الأممية فإنها أمست شعارا للتصدير فقط > 
وللتغرير بالشعوب » وليس لها مضمون تطبيقي مطلقاً » وبتمثل هذا القسم بالصين 


القسم الثاني : 
في فلك الاتحاد اوا د ززا اا اللر قات مم ا اغات 
القومية الخاصة المضاد”ة للنزعة القومية المهيمنة لدى العناصر الروسية » وتمشل 
هذا القسم يدول ورو ڻا الشرقبة الشبوعبة » الخاضعة لنظام الاتحاد السوقياتي ۰ 


القسم النالت ٠‏ 

الدول الشيوعية الصعرى التي مازالت في دور النشآة » فهذه لم تشعر بعد 
بقدرتها على الاستقلال عن دعم الاتحاد السوقياتي لها » فالحزب الشيوعي فيها بشعر 
بآن بقاءه رهن بدعمه من قبل دولة شيوعية كبرى ذات وزن عالمي » لذلك فهو مايزال 
بشعر بتبعيته الكاملة للدولة التي تحميه » فهو عديم الارادة الخاصة ء ولم يصل إلى 
امرحلة الني تبرز فيها ازعته القومية » ضد" هيمنة النزعة القومية التي يمارس بها 
الر وض تصر"فاتهم ۴ 

وهكذا تظهر الفكرة الأممية لدى الشيوعيين قناعاً لتستط عرقي على الأعراق 
الأخری » وکل" مقدراتها . 


نے e‏ س 


سیه 


شی وون والم ایال وملام 


وال ورا البو رده 


مواقم الكحراب الشيوعيةالعرة 


سا لمارا امرش واب رس مته 


خيانة الأحزاب الشيوعية العربية للقضاءا العربية والقضابا الاسلامية من 
الحقائق المعروفة المشهودة لدى جميع العارفين بهذه القضايا ء والمتابعين لها ء 
والباحثين فيها ٠‏ 

فحيثما وجدت مصلحة الاتحاد السوقياتي » أو مصلحة إسرائیل 6 فالأحزاب 
الشيوعية العربية تنحاز إلى ذلك ضد” المصالح العربية والمصالح الاسلامية » وضد” 
الحق” الطبيعي والحق" التاربخي للعرب وللمسامين ء 

وأوامر الحزب الشيوعي اليهودي في إسرائيل آوامر مقدسة تنفذها الأحزاب 
الشيوعية العربية دون اعتراض ٠‏ 

وحركات التحر”ر العربي التي قامت ضد“ فرنسا وضد” بريطانيا هي حركات 
بورجوازية انتهازية في ظر هذى الأحزاب » وهي لاتستحق الدعم ولا التأييد » بل 
تستحق المعارضة والكفاح ۰ 

وكل” وجهة نظر سوقياتية تنعلق بالقضابا العربية والقضايا الاسلامية هي وجهة 
النظر الحق التي لايجززإالمدول ا و 1© عن إإكل النظمات الوطنية آن 
تؤيدها وتدافع عنها وترفع لواءها » وكل" وجهة نظر آخرى تعتبر لدى الشيوعيين 
تعبيراً عن مصالح البورجوازتين ومصالح الامبريالية العالية » مهما كانت تخدم 
المصالح الوطنة ومصالح جمیع طبقات الشعب وفئاته » وبحب مقاومتها ومكافحتها 
كل" قوةء 

وقد تلجاً هذه الأحزاب إلى لوان شتى من المخادعات » حينما تكون خياناتها 
للقضابا العربية غير محتملة بآي وجه من الوجوه لدى الجماهير العربية ء 


۲۳ 


كما تلجأ إلى إطلاق الشعارات الكاذية لاستغلال المشاعر العامة » وجعلها ترضى 
عن تحركات الشيوعبين » أو تسير معهم في بعض تحركاتهم » آو تلتقي معهم فيما 
سمو ته د « الحبهة الوطنية » أو « الاتحاد الوطنى » أو « الموتمر الوطنى » ء٠‏ 

قول » مصطفی الزين ( الشيوعى الذي فاء إلى رشده فا نسحب من الحزب 

« آخځذنا ندعو إلى ( توحبد الصفوف (« من جل إعطاء اللاب حقهم ف 
ممارسة السياسة » والدفاع عن « مصالح بلادهم القومية » ومساهمتهم في « النضال 
الوطني من أجل تحرير البلاد من الاستعمار » والذفاع عن « حق الشعب في 
الاستقلال والسيادة » إلى آخر هذه الشعارات التى كنا نعلم انها تحظی تید 
جماهير الطلاب البعثيين والقوميين العرب » حتى والذين لابنتمون إلى آي هيئة أو 
حزب سياسي ٠‏ 

وغنى عن القول أن" طرحنا لهذه الشعارات لم یکن هدفاً مقصوداً بحد" ذاتهء 
لقد كنا خر من يمن « بمصالح البلاد القومية » و « بالنضال الوطني » كما بفهمه 
رون دلت اما کا قر ر انر افر ارت اپورو از رج 
كما آن تحرير البلاد العربية من الاستعمار » لم يكن آبدآ في نظرنا غابة مقصودة بحد" 
ذاتھا » إذ° آن هدفنا كشيوعيبين ليس طرد الاستعمار من المنطقة > بل إقامة حكم 
شيوعي حليف للاتحاد السوقياتي » بساعده على تطويق العالم العربي » ويجعمل 

ويقول « عبد الباقي الجمالي » رئيس تحرير جربدة ( النور ) الشيوعية بعد 
انسحابه من الحزب عن سياسبة هذه الحريدة : 

« کانت ذات وجهين ۰ بل وحوه متعددة ٠‏ فھی تتعیر وتنبد ”ل شکلا » ولک 
واختلاق الحوادث واللحوء إلى اللف والدوران داكماً » ۰ 


۰ 11 ٥ ص‎ 


ا٣٤‎ 


ثم بین كيف كانت روسية تموٌّل هذه الحربدة وتنفق عليها نسخاء » وقال : 

« کان لايد" لنا من أن نلجاً إلى الستائر لنخفى هذه الحقاثق المجرمة » لنخفى 
ننا کنا عملاء تاعین » وهذه الستائر كثبراً ما خدعت الناس البسطاء » ولكنها لاتخفى 
على المطلعين على بواطن الأمور ء لقد كنا نلحاً مثلا“ إلى التبرعات » كما فعلنا مرة 
إذ جمعنا أربعين ألف ليرة تقر يبا لنزعم أمام اللا أتنا تعتمد على أفراد الحزب ومو يديه 
في جمع الأموال الطائلة » لا على جهات أجنبية لها مطامع ي بلادنا » ٠‏ 


% % % 


)١(‏ لا كانت سياسة الحركة الشيوعية العربية تلتزم بتبعيتها المطلقة لسياسة 
الشيوعية العالمية التى برسمها الاتحاد السوقاتى » كان لابد" أن تكون خادماً مطبعاً 
لسياسة الامبراطورية الروسية الشيوعية » ومخططات اليهودية العالمية ‏ 

وحين تننبع مواقف الأحزاب الشيوعية الخائنة والمخادعة نجدها كثيرة جد » 
الغربى » كانت الأحزاب الشيوعية العربية تسير في المخطط نفسه » وتعمل على ضرب 
a‏ العربية » وتلتقي وتتفاهم مع مشلي الأنظمة الاستعماربة »> ضد” 
مصالح الأمة العربية وتحرر”ها من نير أعدائها ء 

وهكذا عمل الشيوعيون على مقاومة الرجال الوطنيين الذين حملوا رسالة 
النضال الوطني ضد” الاستعمار الذي كان جائماً على صدر معظم البلدان العربية 
والاسلامية »> بزعم نهم من طبقة البورجوازبين » وكان موقف الشيوعيين متلائاً 
ومتجانساً مع أغراض الاستعمار » كما أثبتت ذلك الوقائع التاربخة »> واعترافات 
الشيوعبين الذين فاووا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب ء 

بقول « رفيق رضا » عضو اللجنة الم كزية السابق للحزب الشيوعي في سورية 
ولبنان » والدي فاء إلى رشده : 


ت 


« في الوقت الذي استباح فيه الفرنسيون كرامة الأمة » واتتهكوا 
قدسية إرادتها » كانت قيادة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان تنادي في نشراتها » 
وبما كانت تخطه يدي أعضاء الحزب البسطاء على جدران شوارع المدن السورية » 
وحتى على جدران البرلان السوري نفسه : فليسقط الدستور » ولتسقط الجمعية 
التأسيسبة الخائنة » !! 

وكانت هذه الجمعية التآسيسية تقاوم الاستعمار الفرنسي وتطالب بجلائه 
وبتحر ر البلاد من یره ٭ 

% % % 


) ۲ ( حين التقت مصلحة الاتحاد السوقیاتى م مصالح الدول الاستعمارية 
ضد” النازية والفاشستية » وقفت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية مثل موقف 
ساداتها في موسکو » ولم بعد الاستعمار الفر نسي في سورية ولبنان وا مغرب العربي» 
لیظفر باستقلاله الوطني + وغدا هم الشيوعبين دعم سباسة الاتحاد السوقياتي 


% *% % 


(۳) وحین عملت فر نسا على إلهاء الشعب العربي بمشروع معاهدة ( ١۱۹۳م‏ ) 
وتقديم وعد كاذب إإنهماء حكم الاتنداب الفرنسي على سورية ولبنان » وعرف 
الوطنيون هذه اللعبة ورفضوها » كانت مواقف الحزب الشيوعى موبدة كل" التأيد 
جميع الخطوات التي خطتها السياسة الاستعمارية الفر نسية » لان" الحكم فسفكدا 
قد شاركت فيه يومئذر عناصر شيوعية عن طريق الجبهة الوطنية الفرفسية » وقال 
زعيم الحزب الشيوعي « خالد بکداش » في خطاب له بتاریخ > نیسان ( ۱۹۳۸ م) 
في مكتب الحزب بدمشق : 


ب ۲۹١‏ س 


« لما اتنصرت الجبهة الشعبية في فرنسة » قأم حزبنا بكل” ما فيوسعه لأجل 
تسهيل عقد المعاهدة هنا وف باريس » !! 


وطلب الحزب الشيوعي الفر نسي من الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » آن 
يدعو إلى قبول هذه المعاهدة التي تتضمن جعل الشوون العسكرية والسياسبة 
والاقتصادية والثقافية في سورية ولبنان بيد الاستعمار الفر نسي > فسارعت قبادة 
هذا الحزب بومندر لى اجراء اتصالات واسعة » لحث” المسوّولين الوطنبين على 
قبول المعاهدة وفق العرض الذي قد ”مه الجانب الفرنسي » وقام آفراد الحزب بنشر 
الدعابة لهذا الأمر ء 
% % % 
٤ (‏ ) ثم لا تبدل موقف الاتحاد السوفياتى » ورآى مصلحته. تقتضي 'بعقد 
معاهدة عدم اعتداء سنه وین النازبة الأ لما نة والفاة شستبة الإيطالية قبيل الحرب 
العالمية الثانة ٠‏ تید ”ل موقف الأحزاب الشبوعة تحاه دول الاستعمار ف المنطقة » 
فبعد أن كان موقف ولاء تبعا لسياسة الاتحاد السوقياتى السابقة »> صار موقف عداء 
ومناهضة تبعاً أيضاً لسياسة الاتحاد السوقياتى الجحديدة ٠‏ 
%#%* *% 
)١(‏ ثم تبدلت سياسة الاتحاد السوقياتي في عام ( ١۱۹4م‏ ) والحرب الكونية 
الثانرة قاكمة » وذلك لأن” القوات الأ لما نة تحولت إلى مهاجمة الاتحاد السوقیاتى ٤‏ 


۲۷ س 


من جد د » وغدا ولاء هذه الأحزاب لحیوش الحلفاء » وللحيش الأحمر الحبار » 

وأعلن «خالد بكداش » زعيم الحزب الشيوعي في سورية ولبنان موقف حربه 
بومئدر بقوله : 

« آجل ء إن" کل" تفكيرنا وجهدنا » وکل" حيويتنا » وكل” إخائنا » وتضامنناء 
وشعورنا الوطني والإنساني والقومي » وكل عاطفة الحب للحرية التي تملأ صدورناء 
متحهة في يوم أو "ّل ايار » إلى الحيوش الفر نسبة والاتحليزة والأمريكية ٠۰‏ وإلی 
الحيش الأحمر الجبار e:‏ وإلى الشعوب السوقياتية التى حملت قضية الحرية على 
العالم » إلى قائد جبهة الحرية نحو النصر الأكيد » إلى زعيم أول آيار : ستالين 
العظيم » !! 

وطالب بکداش تاد المحمود الحرى انذي تقوم به الدول الاستعمارىة 

% % % 


عن ا الدول وا 4 السوشات لمقاومة هذه الدول ونشر ال 

ضد”ها » رغبة منه في أن بخلفها فى البلدان الواقعة تحت تفوذه »> عادت الأحزاب 

الشيوعية العربية من جديد إلى مقاومة الاستعمار والدول الرأسمالية والامبريالية 

العا مية » خدمة لمصالح الاتحاد السوقياتي » لا بداقع الرغبة المخلصة بالنحرر الوطني 
%* % % 


(۷) وكان موقف الأحزاب الشيوعية العربية من قضية فلسطين ء ومن المرامرة 
اليهودية الدولية على إقامة وطن قومي لليهود فيها » يتسم بلعبة خدأع مكشوف 
للعارفين ٠‏ 
۲۸| س 


أما حقيقة الموقف فهو التأد المطلق لموقف الاتحاد السوفياتي من هده 
القضبة »> والسير وفق أوامر القادة السوقيات » والتلاؤم التام مع الحزب الشيوعي 
اليهودي في فلسطين آولا” » وف إسرائيل بعد قيامها دولة مغتصبة غير شرعية ثانا » 
وهذا الموقف ف حقيقته هو موقف المنفذ الأمين لمخططات الح ركة اليهو دة الصهيونية 
الدولية ء 

وآمّا ظاهر الموقف فقد كان متآرجحاً بين النفاق للعواطف العربية تارة ضد" 
الصهيو نبة العنصرية فقط » لا ضد” البهود » ولا ضد أكذوبة حق اليهود ففلسطينء 
وبين تبرير الاتجاه المغاير لاتجاه كل العرب في هذه القضية باستشناء الشيوعيين 
والسائرين في مخططات اليهودية العالمية والصليبية الاستعمارية ء 

فحین کانت آراء الشيوعية الدولية إقامة دولة عربية بهودية في فلسطين » 
تستطيع الحركات الشيوعية والاشتراكية فيها أن تهيمن عليها وتستولي على مقاليد 


واليهود » بوحي من قادة الاتحاد السوقياتي ٴ وانطلقت صحفهم و نشراتهم وآقوال 
قادتهم تعر عن وجهة النظر هذه » وتنهم المدافعين عن فلسطين باهم أصحاب فكرة 
ور حه 

ثم لا أعلن الاتحاد السوقياتي اقتراح تقسيم فلسطين بين العرب وإسرائيل » 
بدت الأحزاب الشيوعية العربية هذا الاقتراح ونقضت آقو الها وحححها الساقة !! 

وفي تبرير تأييد الاتحاد السوقياتي لليمود»يقول «خالد بكداش» زعيم الحزب 
الشيوعي في سورية ولبنان » والذي صار فيما بعد زعيم الشيوعيين في منطقة 
الشرق الأوسط : 

« الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة » لقد عارضت الاتحاد السوقياتي 
الصديق حتى اللحظة الأخيرة » ولم تخطب وده » صحيح أن اليهود لبسواآمة 
لكنهم شعب لهم حق الحياة » ٠‏ 

وكشف « رفيق رضا » عضو القيادة المركزية للحزب الشيوعي السوري 
اللبناني السابق > والذي فاء إلى رشده وانسحب من الحزب » بعض خيانات هذا 
الحزب » وتأيبده للدولة اليهودية » فمما قاله في بياناته : 


۱۲۹ د م-۹ 


« ١ء٠‏ وكانت قيادة الحزب الشيوعي بثل حماس بن غوربون على بعث 
الد اود ف ف اا فى فما وع ن وات الد اة نى 
الشرق الأدنى ٠‏ والشعب الاسرائيلي المشرد لابد وأن بلتقي في رض الميعاد » وآن 
واجب التضامن الأممى في عرف القبادة المذكورة هو من صلب المبادىء الما ركسية »> 
و ا ر ا ای ی رر اتاراق 
القومية ه 

ومنذ اليوم الأول لكارثة فلسطين آو منذ أنيوم الأول لاعلان التقسيم ووقوف 
الدول الكبرى إلى جانب الصهيونية بما فيها الاتحاد السوقياتي » منذ ذلك اليوم 
ا لمشووم في تاريخ قوميتنا انحازت قيادة الحزب الشيوعي إلى جانب الرآي 
الاستعماري الصهيوني > ونادت عدالة التقسيم »> ودعت إليه کما لوکانت قادة 
تجري في عروقها دماء إسرائيل ٠‏ وهي قد التزمت جانب الاستعمار والصهبو نة علا 
وصراحة على لسان دعاتها وف بياناتها وصحفها ء وقد قوبلت خياتتها هذه بسخط 
عربي عارم زلزل الأرض تحت آقدامها » وانهالت لعنات العرب عليها » حتی لم بعد 
بوسع شيوعي في سوربة ولبنان آن بعلن عن شيوعيته ۰ 

كل” ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي إرضاء للاستعمار وإرضاء” للاتحاد 
السوقياتي » وإرضاء للبهود » وانسحاماً منها مع عدائها التقليدي للقومبة العرسة » 
وکرهها لکل" ما هو عربي » ۰ هذا کلامه ۰ 

وبعد قيام دولة إسرائيل تبتى الحزب الشيوعي دعوة الصلح مع إسرائيل 
صراحة » وکان بوزع ف سوربة سر" مقالات « صموئیل میکونیس » سکرتیر 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي » وهي المقالات المنشورة في جريدة « الكومنفورم) 
بعنوان « في سبيل سلم دام » والداعية إلى الصل حكحل" وحيد لمشكلة الخلافءء. 

ولقيت هذه المقالات تآييد قيادات الأحزاب الشيوعية في المنطقة العريية 


س ١۳۰ا‏ س 


واشتركت جميع الأحزاب الشيوعية المصربة والعراقية في تأبيد تقسيم فلسطين» 
وني الدفاع عن مبدا دولة إسرائيل » وني المجوم على الرجعية العربية بوصفها 
مسعلرة نار الخصام بين الشعبين العربي واليهودي » وبوصفها عدوة الحق اليهودي 
ق اقام وطن قوهي لهي فاسان 

واتخذت جميع الأحزاب الشيوعية فى المنطقة العربية مثل هذا الموقف بالنسبة 
إلى الحرب العربية الاسرائيلية عام ( ۱۹٤۸‏ م ) ورأت فيها حرا استعمارية ٠‏ 

فالحزب الشبوعى السوري اللبنانى اعتبر هذه الحرب موامرة رجعسة دشة 
استعمار ده 6 هدفها نذر الخصومة والعداء ن الشعبين العربى واليهودي ۰ 

والحزب الشيوعى العراقى كتب ف صحيفته السربة « القاعدة » بعددها 
( ۱1 )عام( ¢): 

وكتب أبضاً : 

« لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود » بل للبرجوازبة العريية 
العفنة ) ٠‏ 

وکت (« دوسف سلمان » الملقب « فهك ) وکان سکرتراً للحزب البو 
العراقى » وكان آبرز عناصر الحزب جميعاً » والمنافس الوحيد « لخالد تكداش » على 
زعامة الأحزاب الشيوعية فى المنطقة : 

« مرحباً يإنشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين » وأشترط لهما الاشتراكية 
والتحالف ضد” الرجعبة الدشة العرسة» ء٠‏ 

أمثا منظمة « حدتو » الشبوعبة المصربة ذات القيادة البهودية » فقد اعتبرت 
البورجوازبة الديمقراطية » في حين أن الدول العربية تمثل مرحلة الاقطاع ٠‏ ودعا 
قادة » حدتو ( إلى الاخاء العربي اليهودي والصلح مع إسرائيل ۰ 


— ا۳١‎ 


ونشر الحزب الشيوعي المصري في ( ٠١‏ ) كانون الأول من عام ۱۹٤١‏ م في 
جر ددته السربة «الوعى» تحلبلا“ للمشكلة البهوده ان فنه حقوق الشعب اليهودي 
في فلسطين ٬‏ جاء فيه ما پلي : 

« يرجع فهم الواقع الحالي لفلسطين من تطور اليهود فيها ونموهم كأمة 
جددة ٠۰۰‏ 

إن" الحالة الجديدة في فلسطين لم تكن تنيجة لبعث الوطنية لدى بهود العالمء 
كما تد“عي خطا” الصهيو نية » بل كانت تنيجة لمولد وطني جاء على آثر تجمع عوامل 
تاريخية متعددة أدت إلى جعل بهود فلسطين أمة ء٠٠‏ 

وإذا قلنا حق تقرير المصير » فمعنى ذلك تخويل الأمة حق الانفصال ٠‏ 

فاذا اعترفنا بحقيقة تكوين البهود في فلسطين كأمة » فلا يمكن أن نكر عليها 
حق الانفصال عن الأمة العربية ء وتكوين دولة بهودية في جزء من البلاد العربية » ٠‏ 

وكتنب هذا الحزب أيضاً في نشرته « صوت البروليتارها » مقالا” بعنوان : 
« لماذا تيد التقسيم كالحل الوحيد الممكن حالاً » جاء فيه ما يلي : 

« إن" واجبنا اليوم هو أن ندرس الموقف دراسة موضوعية حتى تفهم ضرورة 
التقسيم ٠‏ إن موقفنا بالنسبة لتقسيم فلسطين هو موقف مبني* على ساس المبادىء» 
وإن" ما يمليه هو حق الشعوب ف تقرير مصيرها ه 
اضطهاداً لمدة طوبلة ٠‏ إن" الشعب اليهودي الفلسطينى بريد أن بحصل على استقلاله 
الذاتي ٠ء‏ وإن فرض الوحدة مع العرب » تلك الوحدة التي برفضها الشعب اليهؤدي» 
معناه آولا” آننا نناقض مبدآً حق تقرير المصير » وهو يعني ثائباً تحطيم هذهرالوحدة » 
فهو سيودي حتماً إلى استمرار روح العداء بين الشعبين » وبذلك بعل من كلا 
الشعبين مضاد للآخر ٠٠١‏ » ء 


۳٢‏ س 


وبلغت مناصرة الأحزاب الشيوعية العربية لليهود حد" بالغ الوقاحة » مفضوح 
إسرائيل » وتنظم المظاهرات في سورية والعراق وفلسطين ومصر ‏ وإن كانت 

وهكذا كان موقف المنظمات الشيوعية العربية » موقف الخادم الأمين لليهودية 
العالمية » ضد” مصالح الأمة العربية وحقها التاريخي . 

وكذلك كان موقف سائر المنظمات الشيوعية في العالم ضد” مصالح شعوبها » 

ومن طريف وعجیب ما قرت حوار جری بين « قدري قلعجي » الشيوعي 
السانق الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب » ونين زعم الحزب الشيوعى 
السوري « خالد بکداش » انقله كما جاء على لسان « قدري قلعجی » في کتابه 
« تجربة عربي في الحزب الشيوعي » صفحة ٦۸(‏ ) ء بقول : 

« وقلت لخالد بکداش : هل قرات مرافعات « غرومیکو » و « مانویلسکی » 
ورفاقهما في الأمم المتحدة » دفاعاً عن حق اليهود الأوروبين في إقامة دولة لهم في 
فلسطين » وكيف وصفوا عدوانهم على العرب بآنه حركة تحرر وطني » وتحگسوا 
لقرار التقسيم تلك الحماسة المنقطعة النظي » وعارضوا في الجلاء عن المناطق التي 
تجاوزت بها إسرائيل حدود التقسيم ؟ ٠ ٠‏ 

قلت : وهل تو افق عليه ؟ 

فقال : نحن الشيوعبين لا نستطيع أن لوافق أو نعارض على موقف وقفه 
الاتحاد السوفیاتی أو قرار اتخذه ه 

قلت : ماذا تفعل إذن ؟ 

قال : ندافع عن هذا الموقف أو القرار دفاع المستميت » ونعمل بجميع الوسائل 
لنشن آنه حق ۰ 


ت 


قلت : وإذا تعارض هذا الموقف آو القرار مع ق قضتنا القومىة ؟ 

فآجاب : في مثل هذه الحالة لا بد من أن تكون للاتحاد السوفياتي مصلحة 
اة ف 
واستراتيحيته تكون قد خدمنا آتفسنا » لأن قوة الاتحاد السوفياتى واتتصاره هو 
قوة واتتصار لنا ء إن الاتحاد السوفياتى هو _ ف معركة البروليتاريا العالمية - 
الكل الكبير » وما نحن سوى الحزء الصغير !!١‏ ) ۰ 


% *% % 


NN SES ES 
از ارد ف ا ن کن واوا و ی ا‎ 
وكان الحزب الشيوعي الفرنسي يعمل من خلال المذهب الماركسي لمصلحة القومية‎ 
OE A ال فة ان اهرت الو الارن سار في‎ 
الفرنسية » لا لمصلحة الجزاأر ولا الشعب الجزائري » آما عداؤه للاسلام والمسلمين ء‎ 
وعمله المضاد لكل ما يتصل بهما فهو القضية العامة التي تلتقي عليها كل الأحزاب‎ 
» لما قام الجزائريون المسلمون بحركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنمي‎ 
٤ هاجم الحزب الشيوعي الفر ني هذه الحركة » واتهمها بالفاشستية والعمالة لاان‎ 
وأطلق نظربة آن الشعب الجزائري لم بصبح آمة بعد » بل هو في طور التكوؤن‎ 
والنشوء » ملغياً بهذه النظربة المصنوعة بفكر استعماري تاريخ الشعب رالخزائري‎ 
العريق » ووحدته القائمة على الاسلام عقيدة وتاريخا ء وعلى العرية لعْة وثقافة‎ 
وأطلق أبضاً نظرية الدمج الكامل بين فرنسة والجزائر ء‎ ٠ وتمازجا عرقاً‎ 


س ۳٤١‏ س 


الشيوعيين الفر نسيين » فتصرفاتهم تجاه القضية الجرائرية كانت تدل على ذلك » 
إذ مواقفهم من قضية تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي هي مواقف طائفة من 
الاستعمار دين الفر نسسين الأذكباء 0 الذين کانوا تظاهرون شىء من الاعتدال الذكى» 
بغية المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من المصالح الاستعمارية لفرنسة العظمى ٠‏ 


وحمل الحزب الشيوعى الجزائري هذه السباسة تفسها » وسار وراء الحزب 
الشيوعي الفر نسي يقاوم حركة التحرير الجزائرية ء 

وحين اشتد نضال حركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي » اتسعت 
من عام ( ۱۹4٥‏ ¢( دير الاستعماريون الفر نسيون مجزرة همجية رهيبة » ذهب 
ضحيتها في ولابة قسنطينة ( > ) ألف شهيد من الجزائريين ! وكانت مجزرة ضج 
قد ألقيا تىعة هذه المحزرة الاستعمارة على قادة حركة تحردر الحزائر من الاستعمار ٠‏ 
واتهم فريقاً منهم بالعمالة لألمانية النازية الهتلرية ٠‏ 
جذرا بالمنطلقات الدينية »ء وهذا الوصف الذي عيبب به الشيوعيون حركة 
الاستقلال الجزائري » هو وصف بشرف رجال الحركة » ويذكرنا بآن العدو الأكبر 
للاستعمار والتبعية إنما هم المسلمون » لذلك فهم أعظم وقود لكل حركات التحرير 
التي قامت في البلاد العربية وسائر البلدان الاسلامية » وإن سرقها منهم بعد الظفر 
آخرون » ليحو لوا دولة التحرر عن مجرى حركة التحرير ء 

وبهذه المناسبة نقول : إن المسلمين هم الؤهاون الوحيدون لاسترجاع فلسطين 
متى ملكوا آمرهم حقاً » ومن أجل ذلك تدبر ضدهم الكابد العظمى ف العالم كله »> 
ويعزلون بكل عنف وقسوة عن القيادة والتوجيه في كل بلد من بلاد ال)سلمين !! 

وزعم الشيوعيون الفرنسيون والجزائربون أن استقلال الجزائر سيؤدي إلى 
أوخم العواقب ء٠‏ 


۳١‏ س 


فكتب « ليون فيكس » عضو اللجنة المر كرية للحزب الشيوعى الفر نسي مقالا 
نشر في مجلة «دفاتر الشيوعبة» تحت عنوان : «بعض الآراء حول المسألة الحزاكرية» 
وذلك في شهر ایلول من عام ۱۹٤۷(‏ م) جاء فيه ما يلي : 

« إن فكرة الاستقلال المباشر للجزائر التي يدعو إليها « حزب الشعب 
الحزائرى ) تقود إلى آوخم العواقب ٠‏ إن وضع الجزائر الحالي » هذا البلد المستعمر 
الذي آبقي اقتصاده في حالة تخر » سبنقلها فوراً ويجعلها تحت سطوة التروستات 
اللأمربكية %۰ 


الشيوعيون لا يمكنهم آن بو يدوا ذلك الجزء من الحركة الوطنية التي تنادي 
لهذه البلاد بالاستقلال المباشر » إذ آن هذه الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزاثر 
ولا مصالح فرنسة ء 

إن استقلال الجزائر سيكون في آن واحد خدعة وتدعيما لركائز استعمار 
في الجزاثر » ٠‏ 

هكذا كان رآي الشيوعيين بالنسبة إلى استقلال الجرائر دعما لسياسة 
الاستعمار الفرنسي ء٠‏ 

ولكن استطاع الجزائربون ‏ بفضل الله ومعوتنه بعد آن ضحوا بقتلى منهم 
وصلوا إلى ( مليون ) شهيد _ أن إظفروا بالاستقلال » وآن تكون لهم دولة تتمتع 
بوضع اقتصادي أفضل بكثير من الوضع الذي كانوا فيه تحت نير الاستعمار 
الفرنسي ء ونسأل الله آن بسدد خطا الجزائربين على طربق الاسلام » بعد أن منحمم 
نعمة الاستقلال ٠‏ 


الشوفات وموقطھ من لعب واسرشل 


لقد غدا من الحقائق المعروفة تماما آن الاتحاد السوفياتي قد كان مع الغرب 
حليفاً لليهو دة العا مية » ونصيرا بقوة لقيام الدولة اليهودية « إسرائيل » ف فلسطين » 
له مادية ومعنوبة في البلاد العريية » دون أن يستفيد العرب استفادة فعلية من أكوام 
الحديد الذي بشترونه من الاتحاد السوفياتي تحت اسم « أسلحة حديثة » مع الدفع 
الخفي لاستخدامها في الخلافات والنزاعات العربية » وتسخيرها لتوطيد أنظمة الحكم 
التي من بر نامجها إبعاد الاسلام عن حياة شعوب المنطقة » وضرب الحركات الاسلامية 
فيها » وعزل المسلمين عن المشاركة الحادة لتحردر البلاد من براثن وآئياب المحتلين » 
دمکا دد مختلفة حتى تنتقل هذه الأكوام الحديدية لبد العدو اليهودي ٤‏ دون حرب 
فعلية جادة » كما حصل فيما سمي بنكسة عام )۱۹٩۷(‏ !! 

حقاً لقد كان الاستعمار البربطاني السبب الأول المباشر في تحقيق حلم الصهاينة 
وإخراجه إلى الوجود » واشتركت الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المساعدة 
على تحقيق حلم اليهود في إبجاد دولة لهم في فلسطين » واعترفت آمريكا بإسرائيل 
بعد ( ۱١‏ ) دقيقة من إعلان قيامها ٠‏ وتلتها روسیا فاعترفت بإسرائيل ف اليوم الثاني 
لقيامها » وتلتها الدول الشيوعية الشرقية السائرة في فلك الاتحاد السوفياتى › 
وكان الشرق والغرب بمثابة عملة واحدة ذات وجهين بالنسبة إلى اليهودية العالمية » 
وكذلك الرأسمالية والشوعبة ء 

إلا أن الشيوعية العا لمية ودولتها الكبرى التي قامت في روسيا خاضعة لليهودية 
العالمية فكراً وسباسة وعناصر إدارة وتوجه » و الحماهير التابعة لقادتها غافلة عن 


۱۳۷ س 


هذه الحققة > وتزعم نها تخدم مصالح آنفسها ومصالح بلدانها بحق ! في حین أن 
الدول الغربية المندفعة بتأيد كامل للبهود في فلسطين واقعة تحت تأثير المكايد 
اليهودية المقنعة في بلدانها »> ومكايد الخداع البهودي ف « إسرائيل » » وتنحرك 
هذا الفخ بوما ماء آما الشيوعية العالمية ودولها القائمة فليس بمستطاعها كما نرى_ 

وهذه طائفة من الكواشف : 

۱( قبل جلاء القوات البريطانية عن فلسطین وإنهاء اتتدابها 4 طالىت الدول 
العربية في هية الأمم المتحدة بانهاء الاتنداب البريطاني على فلسطين » وإعلان 
استقلالها ء فلم بحظ الطلب بموافقة الهيئة » وكان موقف روسيا واضحاً ضد العرب» 
ولمصاحة الخطة المديرة لإقامة دولة إسرائيل ٠‏ 

وکان مما قاله المندوب الروسي « غروميكو » الذي صار فيما بعد وزير 
خارجية الاتحاد السوفياتي ا 

« لا بستطیع آحند“ آن برغم الحمعية العامة على انخاذ قرار بويد مطلب 
العرب » ء 

م أصر الاتحاد السوقياتي ف اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن 
تشارك الوكالة اليهودىة في عرض وجهة النظر الخاصة بفلسطين » بوصفها ممثلة 
للشعب اليهودي ۰ 

ثم دعا أيضاً إلى مشاركة هيئات بهودية آخرى من بينها الحزب الشيوعي 
الاسرائيلى » واللجنة العبردة للتحر را الوطنى » والتجنة القمل الفلسطينى . 

وحين طرح على الجمعية العامة اقتراح بدعوة اللجنة العربية العليا عارضه 
السوفيات تايبدا لوجهة النظر اليهودية »> وإبعادا للعرب عن مراك التآثير ف هيئة 
الأمم المتحدة ٠‏ 


وعمل الاتحاد السوفياتي بكل ما لديه من وسائل لدعم اليهود في تلك الحقبة > 
وطالب ممثله » غرومیکو » في جلسة اللجنة السباسية بحل دولى للمشكلة » 
شارك فيه الاتحاد السوفياتى » فكان مما قاله : 


« إن ايسر الطرق لتسوة مستقبل فلسطين هو أن تتفق الدول الكبرى ذوات 
المقاعد الدائمة في مجلس الأمن على الحل ٠‏ والاتحاد السوفياني مستعد* أن تعاون 
هناك ) !! 
ثم كان الاتحاد السوفياتي أول من قدم اقتراحاً رسمياً بتقسيم فلسطين » 
وإقامة دولة بهودية لم يكن لها وجود في تاريخ هذه المنطقة منذ أكثر من عشرين قرناًء 
% %* % 


() كان الاتحاد السوفياتى والدول الشيوعية الأخرى في عداد المصوتين 
ضد كل موقف عربي » وكل دعوة إلى حمابة حق شعب فلسطين ٠‏ 


% % % 


(۳) بعد موافقة أمريكا على قرار التقسيم تراجعت » وطالب المندوب الأمريكي 

وکان لهذا التراجم الأمريكي وقع شدهد على اليهود والشيوعيين » فوقف 
« غروميكو » ممثل الاتحاد السوفياتي » وندد بالسياسة الأمربكية بومئذ » متهماً 
اها بخيانة اليهود » والتراجع عن قرار هيئة الأمم المتحدة بالتقسيم » تحت ضعط 
المصالح البترولية »> ولإرضاء الرجعية العربية ء وشارك « غروميكو » في هذا 
المجوم مندوب الوكالة اليهودية الحاخام « آبا هيلل سيلفر » ويد ما ذهب إليه 
وقال 


۱۳۹ س 


« إن الذين بدعون بآن مشروع التقسيم غير قابل للتنفيذ مخطئون » ففي 
استطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه العرب ٠‏ إننا سنلجاً إلى مختلف الوسائل 
في سبيل تلك الغابة » ٠‏ 
المنحدة £ دورهة استشنائة جدیدة 6 لإعادة حث الشحلة وا قرار القنيب > 
غير أن الاتحاد السوفياتي وآوكرائيا قد افردا بمعارضة الاب ومع ان «آوکرانیا» 
ولاية سوفياتية إلا آنها تنمتع بعضولة مستقلة ف الأمم المتحدةء 
بانسحاب ما اسماه بالعصابات العرة التي غزت فلسطين » دون آي أمر آخر تعلق 
بفلسطين » إلا أن الأكثرية خذلت الاعتراض الشيوعي » وآقرت الاقتراح الأمريكي ‏ 
وبعد آن اتنقلت القضية الفلسطينية في نيسان ۱۹٤۸‏ م من مجلس الأمن إلى 
aT e‏ 
ا دوقف الغو ا العقوبات بالعزاة العوب » لقد 
آسموهم غزاة وهم بحاهدون لتحردر بلادهم من العزاة القادمين من کل مکان 
من الأرض ء 
بهودية في فلسطين ٠‏ 
وقال « غروميكو » : « إن من الشناعة أن تنرك الأمة البهودية » وهى التى 
نزلت بها فواجم النازية تحت رحمة عنصربة أخرى ٤او‏ نسخر مصائب هذه الأمة 
وظل الاتحاد السوفياتي يدعم اليهود الغزاة حتى انسحبت بربطانيا من 
فلسطين » في ٠١‏ آبار ۱۹٤۸‏ م » وأعلنت الوكالة اليهودبة إقامة دولةرإسرائيل فور 
الانسحاب » واعترفت أمريكا بها بعد ( ٠١‏ ) دقيقة من إعلان قيامها » وقد قيل : 


)ا س 


كان اعترافها على أساس الأمر الواقع ء ثم تلتها دولة الاتحاد السوفياتي فاعترفت 
بها اعترافا كاملا“ وقانونا » واعتبر المندوب السوفياتي مندوب الوكالة اليهودية 
في هيئة الأمم المتحدة ممثلا“ لدولة إسرائيل ء 

وكانت الدول الشيوعية باستمرار إلى جانب إسرائيل دعماً وتآيدا > ضد 
الفلسطينيين »> وضد كل الدول العربية » ولم بحظ اللاجئون العرب بكلمة عطف 
واحدة من الدول الشيوعية بل كانت تحمل الذول العربية مسوولية وجود اللاجئين 
الفلسطينيين » نما كان عطف هذه الدول وجه للاجئين اليهود في وروا وآمريكا › 
مع أن هؤلاء بنعمون بحظ وافر ٠‏ ونصوص جلسات هيئة الأمم المتحدة ولجانها 
تو بد هذه الحققة ء 


% % *% 


الذين دربتهم للسفر إلى فلسطين » والمساهمة في القتال إلى جانب العصابات اليهودية 
المسلحة ضد الفلسطينيين ء وقد بلغ عدد هؤلاء كما روت المصادر الصهيونية 
عشرين آلف مسلح وفدوا إلى فلسطين من « تشىکوسلوفاکبا » و « بولونیا» 
و « رومانیا » و « بلغاریا» ۰ 
يضاف إلى ذلك تدفق الأسلحة على إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا بنسبة وافرة» 
عن طريق التهريب » وذلك بعد قيام دولة إسرائيل ٠‏ 
% % % 


(ه) لما رآت الدول العربية انحياز الاتحاد السوفياتي المتطرف لإسرائيل ضد 
الحق العربي في فلسطين » قام مندوب سوربة « فارس الخوري » ي آواخر شهر 
تشرين الثاني من عام « ۱۹٤۸‏ م » فقال في هيئة الأمم المتحدة : 

(( إن موقف الاتحاد السوفياتي من تطور القضية الفلسطينية شيء مخيف 
فموسكو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا مبادىء الأمم المتحدة ٠‏ إن كل 

س ا٤ا‏ س 


ما تریده هو زرع استعمار جدید فی القلب من العالم العربي › فاذا کان هذا هو حال 
السياسة السوفياتية هنا فلا لوم علينا ولا تثريب إذا نحن كفرنا بكل شيء بالفرب 
والشرق معساً)) ٠‏ 

وهنا أستعير من « نهاد الغادري » استنتاجاته ٠‏ مع تبديل عبارة « الاتحاد 
السوفياتى » » بعبارة « الشيوعية العالمية » : 

فالشيوعية العالمية أول من عارض ف دعوة ممثلى عرب فلسطين على المستوى 
الذي دعي ليه ممثلو يهود فلسطين ء 
رقع ية : ين ٠‏ 

وأول من دعا إلى مساهمة الدول الكبرى ف حل المشكلة الفلسطينية على 
آساس حق الیهود في وطن قومي بفلسطین . 

وأول من آمد بهود فلسطين ومن وفد إليها من بهود العالم بالسلاح والمدربين 
ذوى الخبرة العسكردة من الرجال والنساء للمسأهمة فيما آسماه الاتحاد السوفباتى: 
ح ركة التحرير الوطنى البهودية ٠‏ 

واول من استنکر التراجم الأمريكي عن التقسيم > واستنکر اقتراح الوصابة 
الدولية المرقتة للمحافظة على وحدة ذ فلسطين الحعرافية والسياسية ء 

وآول من أطلق على المتطوعين العرب للدفاع عن فلسطين » وعلى الحبوش 
العربية بعد ذلك » وصف العصابات العريية » وأطلق على التدخل العربي المشروع 
في فلسطين صفة العزو والعدوان ء وطالب بانزال العقوبات بالغزاة ء 

وول من استخدم تعابير « الرجعية العربية » واتهمها بالتواطو مع الاستعمار 
ضد مصالح الطبقات العاملة اليهودية والعرسة ء 


— ا٤۲‎ 


وأكثر من بكى واستبكى على ما أصاب اليهود من فظائع النازية لتبرير إقامه 
وطن قومي لليهود في فلسطين ۰ 

وأول من شجع على تهجبر اليهود القادمين إلى فلسطين من مختلف دول العالم ء 

وأكثر من دافع عن حق اليهود في التوسع وراء حدود التقسيم الأول ٠‏ 

وأول من عارض في عون اللاجئين العرب » وما زال يمتنع عن تقديم الحون لهمء 

وأول من عارض في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ء ودعا إلى توطينهم 
حيث هم في البلاد العريية ء 

وأول من دعا إلى سحب القوات العربية من فلسطين لتبقى قارة سارة لليهود ٠‏ 

 %* 3%‏ *%* 
)0( لما رأت الدول الشيوعية أن الدولة البهودية قد استقرت في فلسطين » 


وغدت حقيقة واقعة آخذت دولها تتودد للعرب » لتحقق لنفسها ولليهود عدة أغراض» 
منها ما بلي : 

_ نشر الالحاد ء والتمهيد لإقامة الشيوعية المرتبطة بفلك الاتحاد 

ب إقامة الاشتراكيات الدكتاتو رة » التى من مهامها عزل الطاقات الاسلامية» 
أو تحطمها وتدميرها.» خدمة اخططات اال واليهودة العالمية »> وة تحقق 
أهداف الشيوعبة العالمية ء 
العربية » وبالأسلحة الملجمة عن التحرك الفعال ضد إسرائيل » والتي يمكن توجيهها 
با مؤامرات المختلفة وعن طريق العملاء التستهلك ني الصراعات العربية » حتى تؤدي 
عدة آدوار » منها الأدوار التالىة : 

س استلاب الثروات العربية عن طريق التجارة بالسلاح المقيد عن الحركة 
النافعة للشعوب العرية ۰ 


— ۳ 


استعراض عضلات القوة الوهمية ء 

س تدمير القيم الأخلاقية والدينية ء 

e‏ تحطيم اقتصادیات الدول العرمة » وتبديد ثرواتها ء 
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الاسلام الاعتقادة e‏ 


© استدراج الدول العربية بالغرور الفارغ إلى معارك خاسرة e‏ « إسرائیل ٠»‏ 
ومخادعتها بمختلف الوسائل » حتى تصل الأسلحة الشيوعية التى بذلت في شراتها 
الأموال العربية والاسلامية » إلى إسرائيل بشحمها ولحمها » أو حتى تصل أكواما 
من الحديد المدمر في غير معارك جادة » لتبيعه إسرائيل لمصانع صهر الحديد ء 


ولا تنسى الشعوب العربية والاسلامية أن هذه الأسلحة التي اشترتها الدول 
العريية من الدول الشيوعية الواقعة تحت النفوذ اليهودي » هي آسلحة دذلت 
لتحصول علا کد را وھا کات غل جاب فة عش ناه رة مها 
O E‏ 


ومن أمثلة خداع الدول الشيوعية للدول العربية »> خدمة لاسرائيل » وحتى 
تصل الأسلحة العربية لليهود بشحمها ولحمها » ما كان في معركة حزيران من 
عام ۱۹٩۷‏ م »يوم صدرت الأوامر السوفياتية ازعامة العربية بأن لا تكون البادكة 
eT 8‏ 


و نصح زمىله ا الذي E‏ ضا E‏ ف القادة الو 
العامة ء 


س ۱64 س 


۾ دخول المستشارين العسكريين من الاتحاد السوفياتي ( وقد يكونون 
بهودا ) في المنطقة العربية الاسلامية » ليكو نوا الموجهين والحاكمين السرين » لبعض 
الأظمة الاشتراكية التى قامت في المنطقةء بتوجيه متفق عليه من قبل الشرق والغربء 


% 3% % 


(۷) مع أن الاتحاد السوفياتي قد باع السلاح الدفاعى لبعض الدول العريية » 
إلا أنه ظل بعلن أن ذلك لا بازمه بآن بقف موقفاً معاد لاسرائيل » ون القضية 
تحار دة بحتة » وآن الاتحاد السوفيانى قادر على ضبط هذا السلاح » ومنعه من أن 
بستعمل ضد إسرائيل بشكل فعلي جاد » وقد دل” على ذلك نصوص ووقائع : 

آ _ دل عليه تصريح آدلى به الملحق العسكري السوفياتي في باريس عام 
۱۹۹٤ (‏ م ) بتاریخ ۲٣‏ كانون الثانى إلى صحيفة « معاريف » الاسرائيلية » وقد 

« إن إسرائيل آيضاً تستطيع أن تشتري منا السلاح » فالقضية عندنا هي 
المتاجرة به ء ونحن نبيع الجمهورية العربية المتحدة وغيرها ممن ببحث عن السلاح » 
وليس في تحارتنا به آي التزام بالنسبة إلى المشكلة الفلسطينية » إتنا على آتم الصلات 
باسرائیل » ولم بصدر عنا ولن بصدر مع مصر آو غيرها ما سيء آو بضر بالكيان 
الساسى المستقل لاسراشل ۰ هذه هى القاعدة في سياستنا نحو الشرق الأو سط »%8 
نشار کهم ولن نشا ركهم في العدوان على إسرائيل ء ولقد كان موقفنا منذ السدء 
معارضاً أشد المعارضة العدوان العربي الرجعي ء ولم بقتصر هذا الموقف على العمل 
الدبلوماسي ف الأمم المتحدة » سل نحن أعرنناً عن تادا لاسرال بالسلاح ضا 
وبالعتاد والرجال في آشد أوقات الأزمة الفلسطينية »> يوم كات حركة التحرير الوطني 
البهودية في آمس الحاجة إلى هذا العون ء إن ما قدمناه ونقدمه للحمهو رة العرسة 


0٤ا‏ س م ٠=‏ 


إسرائيل للسلاح فليس لدينا ما بمنع من أن نبيعها إياه ٠‏ ولكن إسرائيل ليست 
بحاجة إليه منا » لأنها تحصل على حاجتها وما بفوق حاجتها من مصادر صالحة لها ه 
السوفياتية ف ال للنطقة العريسة » هة فده السباسة متممة بل هى ضروربة لسلامة 
إسرائيل ٠٠٠١‏ 

انطمئن إسرائيل » فالاتحاد السوفياتي بدرك أن بقاء إسرائيل قوية عزيزة 
حقیقیًاً غير صوري وغیر مشروط ۰ 

ففي تموز ( ٠۹٦١‏ م ) ذكرت الصحف الاسرائيلية أن" الاتحاد السوقياتي أعار 
اسرائيل عالماً ذر ”تا بهودتا هو الدكتور « لاندو » للتدريس في معهد « وايزمن » 

وف ( ۱۸ آب ٠۹٠٦١‏ م ) كتبت صحيفة « كول ها عام » الاسرائيلية ما بلي : 

« إن" في إسرائيل والاتحاد السوقياتى مكاتب وهيئات ومنظمات شبه رسمية 
ورسمية متفر “غة مهمتها تعزيز الصلات السوقياتية الاسرائيليةفجهد متصل ومنظمء٠‏ 
وإن” إسرائيل حكومة وشعباً تعلم آتم” العلم أن" ازدياد تفوذ السوقيات في العالم 
العربی 6 واعتماد العرب عسکر ا على الاتحاد السوقیاتى وسباسا واقتصادىاًا 
هو ف المرحلة الراهنة أيضاً لمصلحة إسرائيل > ويعز”ز أمنها وسلامتها تعزيزا أكيداً »ء 


ج وألقى السفير السوقياتي « ديمتري شوفاخين » ف المؤتمر السنوي 
اليهودي العالمي الذي انعقد في تل أبيب » في منتصف شهر آذار ( مارس )صَة 
۱۹٩٩ (‏ م ) خطاباً نقلته مجلة « الجوین کرونیكل » ف العدد « ۱۹٩۹/۳/۱۸‏ م» 
ونقله مراسل مجلة « الاإيكونومست » البريطانية ف العدد « ۱۹٩٩/۳/1۸‏ » جاء 
فيه ما بلي : 


٦٤ا‏ ب 


» أقول لكم بصراحة ا الاتحاد السوقياتي حكومة وشعباً ولا نفاق ولا 
راء بحب" aS‏ الاعحاب بكل ما حققته من عمران 
وبناء وعدالة وسودد في أرض الآباء والأجداد اليهود ء٠٠‏ 


إني آناشدكم هنا في إسرائيل وف الوسط اليهودي في کل مکان أن تو يدوا 
تکل" قلوبکم سياسة الاتحاد السوفياتي في الشرق العربي » لأنها سباسة فبها كل“ 
النفع و كل" الخير لاسرائيل ولليهودية العالمية ء٠٠‏ 

إتنا نحارب الحلف الاسلامي » ونجد لذلك كل" الأصوات العربية الاشتراكية 
القوية لمكافحته » فانهزام العصبية العربية الدينية والقومية مفيد جليل الفائدة 
لاسرائيل ولأنصارها من اليهود في كل” مكان » وني الاتحاد السوقياتي بصفة 

إننا نحن السوقيات قدبذلنا أعظم الجهد لضمان الاتجاه العربي نحوالاشتراكية 
التقدمية » وهذا الاتجاه هو العامل الأساسي الوحيد الذي سيصون إسرائيل ء٠٠‏ 

وسوف لن نسمح النعرات العربية الأخرى أن تستيقظ بنفسها أو بمعونة 
الاستعمار » لكي تحطتم ما بنيناه وما زرعناه من قواعد اشتراكية قويمة في المنطقة 
العربية » فهناك تجانس واتفاق كي ف المصلحة السوقياتية وفي مصلحة إسرائيل ٠٠١‏ 

یجب أن لا يداخلكم في إسرائيل آو في آي وسط مودي عالمي آدنى شك" 
في آننا سنتعمد ونسعى وسننجح في معادلة القوة الاسرائيلية بالق وة العربية » 
وخصوصا في مسالة التساتح الذري فاطمئنوا ٠‏ 

وسياسة الاتحاد السوقيانى هو تجميد الطاقأت العسكربة في الشرق الأوسط» 
ولو بآي الوسائل الفعتالة على تحقيق هذا الهدف » فأقوى الدول العربية تسقحاً 
تعتمد على الاتحاد السوقياتي في السلاح والعتاد والخبرة الفنية اللازمة لهذا النوع 
من الأسلحة الحدئثة المعقدة ٠ء٠‏ 

والاتحاد السوقیاتی قادر على ضبط آي شطط عربى ۰ء٠‏ 


لاسرائیل %۰ 
س ۱٤۷‏ س 


نحن متيقنون من ذلك واثقون منه كل" الثقة » وقادرون على ضمان السلوك 
العربي عسکر تًا ٠٠۰‏ » اتنهى ٠‏ 

ومن النافع أن نحضر في ذاكرتنا أن" هذ الخطاب قد جاء قبل نكبة الجيوش 
العربية وضياعهاءوتسليم سيناء ومرتفعات الجولان للعدو آمام مباغتته في « ەحزيران 
من عام ۱۹٩۷‏ ¢ التی کات معلومة للقىادات العرسة أو دعضها قىل حدوثها کما 
جاء في التصريح العلنى للقيادة العربية المصرية بومئذ › وكان الثذر الذي 
أعلتته هذه القيادة بعد تدمير اليهود للطيران المصري المكشوف ف الساعات الأولى 
للساغتة تلخص بالنقاط التالية : 

١‏ نصيحة. السفير الأمريكى بضبط النفس وعدم البدء بالقتال ء 

٣‏ س نصيحة ( آو آمر ) السفير الروسي بعدم الندء بالقتال ء وکان هذا قبل 
المع ركة التي برتقب مباغتة اليهود بها بساعات معدودات . 

۳ تصو”ر القيادة العربية المصرية أن" الطيران الاسرائيلي المهاجم سيهاجم 
من غير الجهة التي هاجم فعلا“ منها ء 

وبقيت آسئلة مطروحة دون جواب منهأ : 

اذا آقيمت حفلة النصر المرتقب لضباط الظيران في الليلة التيعلمت القيادة 
ن“ إسرائيل ستهاجم الدول العرسة المحيطة بها فى صباحها» وفي الساعة الثامنة 
صباحا » بالتحديد » واستمرت هذه الحفلة « شبه الحمراء » حتى قرب مطلع الفجر؟! 

ولماذا أخرجت الطائرات من مخايئها » حتى كانت مكشوفة تماما للطيران 

ولماذا قبلنا نصح السفراء ونحن نعلم آن” الظافر بتدمير الطيران هو الظافر ي 
المعركة » ونحن نعلم أن" الذي تملك زمام المبادهة هو الظافر ف المعارك الخاطقة › 
مع العلم المؤكد بان إسرائيل ستبدا هجو مها فعلاء ؟! 

إلى أسئلة أخرى كثيرة تعم الساحة العربية التي جرت فيها المعركة ء 

% % %* 


س ٤۸‏ س 


(۸) في مقابلة للرئيس السوقياتي « كوسجين » مع مندوب مجلة « اللايف » 
الأمريكية قال : 
« نحن لا يوجد لدينا تبات معادية ضد” إسرائيل ٠‏ في الماضي كتا البادئين في 
خلقها » ولا نزال تومن بان" إسرائیل لابد" آن تبقى كدولة » ۰ 
وقد نشر هذا ف مجلة « اللانف » في عددها الصادر في شباط « فبراير » سنة 
۱۹١۸ (‏ م ) وقد نقلته أبضاً مجلة « التابمس » الأمريكية في الصفحة « ۲۳ » بتاريخ 
« ۲ شباط سن ۱۹٦۸‏ م ) ۰ 
% *%* % 
)٩(‏ وقبل عدوان الخامس من حزيران لسنة ( ۱۹١۷‏ م) قال « دافيد 
هاكوهين » رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع عن الكنيست ٠‏ وقطب 
حزب « الماباي » الاسرائيلى : 
هذه القاعدة راسخة وقديمة في العلاقات بين البندين ء ولن ننسى أن موسكو كانت 
السوقياتى كبر دور في تصفية المسألة الفلسطينية التى تتاجر بها الرجعية العربية ء 
المرسومة والمفهومة من قبل لاقرار التعاش السلمى » وتصفية المشاكل في 
الشرق الأوسط » ء 
 +%‏ % *% 
(۱۰( وف الحرب التي قامت بين الهمنشد وباکستان دعم الاتحاد السوفياتى 
حليفته المند ضد” باكستان المسلمة » في الوقت الذي تخلثت فيه أمريكا حليفة 
باکستان عن دعمها و نجدتها ۰*۰ 


(۱) أي اعترافا كاملا وقانونياً . 


۱٤۹‏ س 


وف حرب رمضان من عام ( ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م ) التي جرت بين المرب 
وإسرائيل » سارعت آمربكا لانجاد حليفتها إسرائيل فوضعت لقلها الكبير بجانبها 
ضد الأمة العربية »> وأمد”تها بالأسلحة الضخمة المتطورة » في حين تباطاً الاتحاد 
السوقباتى عن مداد الدول العرسة عند شد 5ة الأزمة بأسلحة الحمابة وقطحع 
الغيار » رغم كل" وعود التساند والمناصرة القائمة بينهما ء 
% % % 
(۱۱( وا اتحهت مصر لإجراء الصلح المنفرد مع إسرائيل قادة آمرىكا 
ومساعها 4 وخالفت دول الرفض هذا الاتجاه عام ) ۷۹ م ) وقصدت روسیا 
لتہدها بالسلاح المنطور القادر على الثبات في وجه اسرايل بعد انسلاخ مصر عن 
جنه المواجهة » لم يكن من روسيا إلا“ الامتناع عن التسليح المطلوب » محتحة 
بما أسمته « التنسيق » آي على ساس التقارب السوري العراقى العسكري » علا 
دان روسیا تر تبط م العراق يمعاهدة صدافة وتعاون » لكتثها ترفض إعطاء 
شوو اة اىر 
% % % 


> وني قضية تحرير « اريتريا » من الاستعمار الاليوبي اظالم الغاشم‎ )١( 
الصليبي المتعصب المعادي للأمة الاسلامية بعنف » لها استطاع الاتجاه اليساري في‎ 
يوا ان ر إن انعلط شى ردق انش ركت ايو انر‎ 
والنرفاتة االات القرفة هة مداد ايى الخاد من مخ اة‎ 
وبالرجال المقاتلين » وبالخبراء العمسكريين » ضد” المسلمين الذين بطالبون بتحرير‎ 
بلادهم » وبالخلاص من التسكط المستبد الحاقد » المضطهد للحماهير المسلمةر»‎ 
والمستغل لكل" خيراتها وطاقاتها » والعامل على إبقائها في التخلف العلمى والاقتصادي‎ 
٠ . والاجتماعي » وعزلها عن حقوقها الانسانية الطبيعية‎ 

هذا مع العلم بأ" الاتحاد السوقياتي بعلن دالا في دعاباته أته ميك للحريّات » 
لكنه مع ذلك بخذل الأريترين » وبشترك مع الأثيوبين في هجومهم ضد الشوار 


0 س 


المطالبين بتحرير بلادهم » رغم وجود جبهة شيوعية ضمن الثوار الأريتريين » وبلتقي 
العادلة 6 


ومن عجيب الأمر أن" قادة الجبهة الشيوعية في حركة التحرير الأريتيرية » 
شاهدون سادتهم الشبوعبين ف الاتحاد السوقیاتى نحازون دقوة شطر اوسا 
ضرباتهم القويه لها ءفلا يخفف ذلك من ولاهم لهم » ودفاعهم عنهم » بل بعتذرون 
تحول إلى دولة استعمارية امبربالية »بل هو قد كان كذلك منذ نشاته > إلا" أن" 
وسائله ف الخداع کانت تنطلي على الشعوب التي کانت حاهلة بواقع النظم 
الشيوعية » ونزعاتها الاستعمارنة » وبعد ارتفاع الأقنعة لكل ذي فظر بشاهد الواقع 
ظهر كذب تلفيقات النظم الشيوعية وزيف دعاباتها ‏ 

وعلى هذه الشاكلة بظهر دائما منطق الشيوعيين » وتظهر تبريراتهم السخيفة 
لجرائم ساد تهم الذين يسو قو نهم داگماً ا مذابحهم شن یخس »> تمثله ف الواقع 

ما أشد” غباء ضحابا الزيف ؟!ء وما وقح وجوه العملاء الخونة ؟!ء 
العرب نك الأر تيرين »> ھی سياستهم نفسها ضد" کل" القضانا الاسلامية » وقضابا 
> فقد تآمر كل" هؤلاء ضد” كل" المسلمين في أفرقيا » إن أثيويا النصرانية 
تتلقى الدعم لتحطيم مسلمي أربتريا من شيوعيي روسيا وكوبا وآلمانية الشرقية 
واليمن الجنوية » فوق ما تتلقاه من أمربكا وإسراليل ٠‏ 

وشارك الشيوعيون أبضاً من مختلف البلدان ف العدوان على الصومال > 
وآوغندا عبر تنزانيا »> ويساعدون الصليبيين السود ضد” المسلمين ف آفر قيا » تضامناً 
مع الصايبية العا مية » واليهودية العالمية » والدول الاستعمارية ء 


ت ا9 ا 


ولكن الاتحاد السوقياتي قد بلجا إلى النفاق في بعض الأحيان لتغطية مواقفه 


الا فليكن المسلمون على حذر من أعدائهم ينما كائوا من الأرض ٠‏ 
+ #*+ #% 


(۱۳) وقد غدت واضحة تماما لكل" المتتبعين مؤامرات الشيوعية الدولية 
E U GR‏ تحاول آن تجعل من عدن قاعدة عسكر دة 
تزحف منها إلى قاب الأمّة ة اللاسلامية » وأماكن مقدساتها » ومنابع ثرواتها ه 

لقد زحفت الشيوعية إلى عدن » والقرن الافريقي » وهمت أن تدخل صنعاء ٠‏ 

وکان للشیوعیین العدنیین دور ف حرب « آوغادین » إلى جانب آثیوبيا ضد" 
الصومال المسلم › فقد ثبت آن أثیوبیا تلقت _ كما ذكرت آنا س دعما عسكرئاً 
وبشريًا من الاتحاد السوقياتي » وكوبا » وعدن ¿ فحارب العرب اليمنيون‌الشيوعيون 
المسلمين الأرتيريين خدمة للشيوعية الدولية ٠‏ وسياستها التي تقودها حكومة 
الاتحاد السوفياتي » وقد استطاع الأرتيريون أن بقبضوا على آسرى عدنيين 
حاربوهم مع الأثيوبيين ٠‏ 

وبصف مواطن يمني واقع‌اليمن الجنوبية بعد تستط الشيوعيينعليهافيقول': 

« الشيوعيون اليمنيون ارتبطوا بالتبعية الكاملة للشيوعية التي بقودها الاتحاد 
السوقياتي » وساروا على الطريق التي سارت عليها الشيوعية في كل" مکان » وکانوا 
أداة لأسيادهم في الخارج »وأذاقوا شعبهم الذل” والهوان » وفتحوا له السجون 
والمعتقلات ومراكز التعذيب » وجلبوا له الجلا”دين من كوبا وروسيا وألمانيا الشرقية» 
ليتفننوا في قهر الشعب المسلم وتعذبه » وليدثروا الموامرات ضد” الدول العرّة 
الاسلامية المجاورة لهم » وليقوموا بحراسة أجرالهم الحاكمين في عدن » كماريقومون 
بإملاء التوجيهات والتعليمات واتخاذ القرارات ٠‏ 


. ۲٦ص‎ ٤.) من مجلة المجتمع العدد‎ )١( 


و س 


واتخذوا اسلوب المخادعة ليوهموا العرب آ نهم بر يدون الوفاق والعلاقات 
الطيبة مع جیرانهم > بعية أن ببتز”وا أكبر قدر ممكن من المساعدات التي بقو ”مون 
ھا نظامهم > ويخففون العبء بها عن سادتهم »> وذلك ف اتنظار الفرصة المواتية 
حتى بنقضوا على المنطقة كلها بمساعدة قوات الدول الشيوعية ٠‏ 

لدی کل مسوول في الحكم العدني مستشارون من الاتحاد السوفياتي وكوبا 
وألمانيا الشرقية » فلا يبت" مرا إلا" بتعليم منهم ء 

دخات ( عدن ) قوات شيوعية كوبية مسلحة » وسفن“ عسكرية سوشياتية > 
وطيارون سوقيات » وكوبيون » وضباط مخابرات من آلمانيا الشرقية متخصصون 
في التعذيب والارهاب » وآم“ ( عدن ) الارهاييون الدوليون من أمكنة مختلفة في 
العالم » وحملوا جوازات سفر يمنية ه 

إن" عناصر الجبهة القومية الشيوعية الخاكمة الآن ( عام ۱۹۷۹ م ) سبق أن 
عرفت بعمالتها للمخابرات البريطانية أيام الاستعمار البربطاني » وكان كل" ضام 
قائماً على اغتيال الوطنيين المخلصين ء والسطو على البنوك » وال مو سسات التجارية » 
حتى سلتمتهم بربطانيا الحكم نكاية بالعرب والمنظمات الوطنية ء٠٠‏ 

الحكام الشبوعبون الملاحدة ف عدن أسسوا المدارس والمعاهد التي شر 
الالحاد والكفر اله » فتحت اسم « المدارس الاشتراكىة » و « التوعبة الثقافية 
والايديولوجية » عكتمون الأجبال أن لا اله > وأن الحياة مادة » وينشئونها على 
الحقد والكراهية ضد الآخرين » باعتبارهم أعداءهم الطبقيين » وأن" كلمات‌الرحمة 
والأخلاق والمثل العليا ليست سوى آلفاظ رجعية لامجال لها في الفكر الما ركسي 
والاشتراكية العلمية التقدمبة ء ٤‏ 


العدنيون اغتالوا المقد”م الغشمى كبدابة لازحف على اليمن الشمالى »> لإاخضاعه 
لنظام الحكم الشيوعي والتبعية لاروس ٠‏ ثم الزحف على الخليج العربي والسعودية 
والمناطق العرسة الأخرى ٠‏ اتتهی کلامه 


0 ت 


» وف الأفغان استطاعت الموامرات الشيوعية المرتبطة بالاتحادالسوقياتي‎ )٠٤( 
» والمدعومة من قبله سياسيتًا وعسكريا وماليتا » أن تعبث بالجيش الأفغاني‎ 
وتستخدمه لإقامة انقلاب عسكري » تسم الماركسيون به زمام السلطةالاستبدادية‎ 
الديكتاتورية » الدموية العنيفة »> ضد” رغبة الأكثربة الشعبية المسلمة » التي‎ « 
اسشصعت اسلاها 4 وأخذت تقال التر عة القاضة الاد و الأدكة الخفة‎ 
> التي تحصل عليها بصعوبة » وتواجه بها الدبابات والطائرات والمدافع الثقيلة‎ 
والأسلحة الحدثة الفتثاكة » وما تزال هذه الثورة مضل الله تنعاظم قدراتها وتنسع‎ 
٠ أعمالها ومحالاتها » و نسأال الله أن بكتب لها الظفر والنصر المۇزر›‎ 


% % *% 


)٠٥(‏ وق عدوان « إسرائیل » على جنوب لبنان خلال عام ( ۱۹۷۹ م )رفضت 
روسيا أن تصوت ضد” إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة » وقد أذاعت النباً مختلف 
الاذاعات ف حينه ء مع أن" معظم الدول قد آدانت إسراليل بالعدوان ء 


(۱) نحن الآن في صیف عام ( ۱۳۹۹ ه) و (۱۹۷۹ م) . 


ت 0£ حب 


اسمراررايةالىهوديّةالعالتة 
الستیوعية وال رس ركیات 


إضافة إلى البيانات الوثاثقية التي سبق أن قد”مناها حول دور اليهود فيتأسيس 
الشيوعية » وما يُسمى عند الشيوعبين بالاشتراكية العلمية > وفي إقامة تنظيماتها 
وثوراتها في العالم » واستشمارها للمصاحة اليهودية العليا » فإننا تلاحظ أن" اليهودية 
العالمية ماتزال حتی بوم الاس هذا ترعى الشيوعية والاشتراكيات المتطر ”فة 
ي كل مكان » لأنها السبيل_ ف تقدبرها وخططها التي رسمتها- إلى تدمير الجماعات 
البشرة »> وتمكين البهود من تحقيق آهدافهم في إقامة دولتهم العالمية الكبرى التى 
بحلمون بها » وما يزال اليهود في أوروبًا وآمريكا يساعدون روسيا السوفياتية » 
وقد مون لها خدمات جلی » منها الخدمات التحسسة »> ونقل آسرار الأسلحة 
الذر”بة الفتاكة ءوسرقة الوثائق » وسرقة مواد الطأقة الذ ”رة » إلى غير ذلك من مور 
كثيرة » تعتبر في الأعراف الدولية من قبيل الخيانة العظمى ٠‏ 

ذكر « نماد الغادري » منها في كتابه « التأريخ السري للعلاقات الشيوعية 
الصهيو نية » فضائح التحستس التالية : 

أ _ فضيحة « آميريجيا » وقد ظهرت سنة ( ٠۹٤١‏ م ) وألقي فيها القبض 
وثيقة لحساب روسيا» وهولاء البهود الثلاثة هم : 

۾ « فليب جافه » وهو بهودي روسي الأصل ۰ 

۾ « آندرو روث » وهو بهودي آمريكي وملازم ف المخابرات البحرية ه 

س « مارك غاین » وهو کاتب ولد ي آمريکا لأبوين پهوديين روسيين › 
واسمه اليهودي « جو لیوس غنتربرغ ) ۰ 


00 


ب ب فضبحة » الدجرهيس «( وهو بهودي دين دسرقة وثالق من وزارة 
E EG SE‏ تحرك هود 
آمر کا دسرعۀ ٤‏ محاولة لا نقاده 6 وکان المدافع الأول عه «» فرانکفورتر ) وهو 
بهودي نمسوي الأصل » ومن كبر العناصر اليهودية تفوذا في أمريكا ٠‏ 

ج فضيحة « جوديث كوبان » سنة ( ۱۹٤٩‏ م ) وهي هودية آلقي عليها 
المتحدة » وقد اعترفت بالتجستس ٠»‏ وحكم عليها بالسجن خمسة عشر عاماً ء 

د _ فضبحة « جیرهارت اسار » وهو بهودي اتضح أنه کان زعا للحزب 
الشيوعى الأمريكى » وقد تستر بآسماء مستعارة كثيرة » وكان كثر التردد على 
روسیا فیما بین الأعوام من ( ۱۹۳۰ إلى ٠۹٤۷‏ ) بنقل إليها الأسرار » وينقل منها 
الشبوعبة والنشاط الثوري » ولايسلر آخت اسمها « روث فيشر » ظلّت تعمل في 
الجاسوسية الشيوعية من عام « ۱۹٤۰‏ حتى عام ۱۹٤١‏ » ء 

وقد هرف زار يا بعد إلى اوو وة المرهة 6ون ف اا اتير 

ومساعد « إيسلر » في الحزب الشيوعى هو اليهودي « غولد برغر » واسمه 
المستعار « سترز » ء 

ه ‏ فضيحة « كتاب هوليود »سنة ( ٠۹٠١‏ م ) فقد انضح للجنة التحقيق ف 
النشاط غير الأمريكي ٠‏ التي شرف علي ها الشيخ « ماكارقي » أن ستة منهم هم 
أعضاء سر ”يون في الحزب الشيوعى الأمرنكى ٠‏ وآن” الآخرين آصدقاء » وأن" عة 
منهم يهود » وآن" مهمتهم كانت كتابة « السيناريو » وحشد الدعاية الشيَوعية 
لو ما تنتج هو ليود من آفلام » وهم : 

| _ اليهودي « الفاسي » ء۰ 


0۹٦‏ س 


۸ 


۹ 


والیهودي « هربرت بیبرمان » ۰ 
واليهودي « لسترکول » ۰ 
واليهودي « إدوارد دمتر بك ( * 
واليهودي « رنغ لاردنرالاین » ۰ 
واليهودي « جون هوارد لوسون» ه 
واليهودي « آلبرت مالتز » ٠‏ 
واليهودي « سام اورتنز » ۰ 


واليهودي « دالتون ترامبو ) ء 


وکان معهم « آوربان سکوت » وهو وحده الذي لم يکن هودنا ه 


و فضيحة « الحزب الشيوعي الأمريكي » الذي آلقي القبض على قيادته 
عام ( ۱۹٤۹‏ م ) فقد اتضح أن" ستة من تسعة من قادة الحزب هم من اليهود » وهم : 


۱ «جيکوب شتاشل » وهو بهودي روسي ۰ 


٣‏ - « جون غایتس » واسمه الیهودي « إسرائیل رینغشرایف » وکان 
ريسا لتحرير صحيفة « ديلي وركر » وضابطاً سابقاً في الفرقة الشيوعية التي حاربت 
ضد « فراتکو » في اسبانیا ه 


٤ 


© 


ٹ 


- 


تسم قيادة 
الثاني » بتآلف من ( )۲١‏ عضواً بينهم ( ٠١‏ ) بهوداً ء 


« ٳيرفنغ يوتاش » وهو بهودي روسي الأصل ۰ 


« کارل وتر » واسمه اليهودي « فيليب كارل فايسبرغ » ء وقد 


س 0۷ س 


ز ‏ فضيحة « فوخس ب غولد » الجاسوسية الذرية »> وقد اتضح فيها أن 
» کلارس فوخس » اليهودي الأ ماني اللأصل .“ قد تقل إلى روسيا أسرارآ ذر”بة 
خطيرة ٠‏ وقد آلقى القبض عليه رجال المخابرات البريطانية في شباط سنة ( ۱۹٤۹‏ م) 
وقد تبیتّن بالتحقیق معه آنه سبق له أن دخل بريطانيا في مستهل الحرب العالمية 
الثانية » فآلقي القبض عليه بصفته آجنبياً ومن دولة معادية هي آل انيا ٠‏ ثم أفرجت 
عنه سلطات الأمن بوساطة العالم اليهودي الكبير « انشتاين » ٠‏ 


ثم دخل « فوخس » فيما بعد آمريکا » وأتيح له آن بطلع فيما بين عامي 
۱۹٤١ (‏ م) و ( ۱۹٤١‏ م ) على أخطر الأسرار الذربة » وآن بنظم شبكة سرية 
اليهمودء 

وكانت قضة هذه ال . لشكة الحاسوسية البهودية آخطر قضا با التحسس خلال 
القوى العالمي » وني إنقاذ الشيوعية بعد الحرب ء وفي إطلاق قواها وتعزيز مركزها ٠‏ 


۱0۸ س 


(ډ لزن 


برا شارات وطق 


الشيُوعة ب شعَاراتهها وتطبيقاتها 


خير من بصف لنا الحكم الشيوعي ف تطبيقاته هم الذين عاشوا عمرآ طويلا 
ضمن هذه التطيقات > ومن أفضلهم وصفاً هم الدين کانوا شبوعىین نورين 
متحمّسين للشيوعية » وقد عملوا في آجهزتها »> ثم فاؤوا إلى رشدهم ٠‏ وتيقظت 
ضماٹرهم فار تد وا عنها » وأعلنوا فضا تحها وقباٹحها ۰ وأفضل هو لاء وصفاً هم 
الذين ترقوا ف المناصب حتى وصلوا إلى مراکز علا داخل الحكم الشيوعى » 
وعرفوا من واقع هذا الحكم وتطبیقاته وخفاباه ما لم بعرفه غیرهم ۰ 

وقد زو ”دنا « ميلوفان دجيلاس » بمعلومات وافرة في كتابه « الطبقة الجديدة» 
بوصفه قد شارك فعلا“ في الشيوعية داخل الحزب وداخل الحكم »> حتی صار ناب 
رئيس دولة بوغسلافيا الشيوعية « تيتو » كما سبق بيان ذلك في ترجمته ٠‏ 

» وأقول باخلاص ٤‏ اننی اعتنقت الشوعبة دملء إرادتې 4 ووفق اعتقادي 6 
وبكامل حر”بتي ء٠‏ إلا“ آنني ابتعدت عن الحركة الشيوعية نتيجة إصابتي بنكسة 
في مالي » وقد جاء ابتعادي هذا بصورة تدريجية وواعية » بالطريقة التي أرسمها » 
والنتائج التي أخلص إليها في مو كفي هذا» ٠‏ 
ون دول الاتحاد السوفياتى »> خلال ممارساته الطوبلة » داخل الحزب الشيوعى 
والحكم الشيوعي »> وقد دت ياناته عندي معلومات آخری قد "متها ممارسات 
ومشاهدات كثرة لآخرين كثيرين » حتى غدت لدى المتتبعين حقالق لا تحتاج إلى 
آدلة للاثباتها ۰ 


ت م 


على أت رمن الرنهة انطرة أقرل ‏ اها ات نة طب لادا عة 
الايمان » وصار إنسانا ماديا دنياويًاً صرف » كان من الطبيعي أن بنطلق فيه الوحش 
البشري الثائر القلق » الذي لا بعرف إلا" تفسه وآنائيته الخاصة » والذي بريد أن 
ينتهب اللتذات اتتهابً » ولا بجد حرجا في تفسه أن بتخذ آية وسيلة لذلك » مهما 
كانت وسيلة إجرامية همحية شرسة » آو ماكرة محتالة خبيثة نجسة »> وهذا ما خططت 
له وعملت لابلاغه غاته القبادة الهو دة العالمية ء 

وفیما لی طاتفه من حقالق الواقع الت لتطبیقی للشبوعبة : 

آولا : 

الشيوعية في الواقع التطبيقي تتناقض مع آفكارها النظرية التي تدّعي آثها 
قوانين حتمية لطبيعة المجتمع البشري » وتد عي آثها تتنقل في مراحلها المقررة داخل 
المجتمع البشري تنقتلا ذاتياً » آي ولو عن طريق الصراع الذي تخلقه الظروف » 
ولكن دون حاجة إلى قيام عناصر بشربة ذات هدف وخطة ثورية لاحداث التعيير “ 
وط من قل اله ضاحة الصلحة: 

إتها تد “عي أن" القوانين الاجتماعية تقضي بالتغيير إلى الاشتراكية وذلك بصفة 
. ية 

دا کان الأمر كذلك فلمادذا الارهاب الاستىدادى الذي يقوم به الشبوعبون 6 
ف مجتمعاتهم « دكتاتورية » هى أشد” « الدكتاتوريات » المستبد”ة الإرهابة في 
تاریخ الناس ؟ 

قول « دجیلاس » : 

« إن" الشوعبة حين ت سنہ دست الحكم تتصر ”ف تحاه ١‏ لمحتم الانساني 
بصورة مناقضة لمبد التسليم بالقوانين الموضوعية » لتفرض أستالتبها الإرهابية 


س ۹٣‏ س 


ونظريتها الخاصة ٠‏ بينما يدعي الشيوعيون من جهة أخرى بأثهم محققون لاآمال 
الموضوعية للمجتمع » وبذلك بتجاوزون بديكتاتوريتهم أشد" الأنظمة الديكتاتورية 

والنظرية الشيوعية الماركسية تزعم أن" الطبقات ستلغى في ظل" حكم 
ديكتاتورية الطبقة العاملة « البروليتاربا » التى ستعمل على تصفة الطبقات ٠‏ 
وتزعم أن «» دیکتاتوردة ( الطبقة العاملة ستزول 6 وسسنشاً مجتمع غبر طبقی 
وعندئذ لا بكون هناك أبة حاجة إلى وجود حكومة ء 

لكن” الواقع التطبيقي كان على نقيض ذلك تماماً » فالطبقات لم تلغ في ظل” 
الحكم « الديكتاتوري » الذي سى « دبكتاتورية الطبقة العاملة » والذي آقامه 
الشيوعيون » وهي في الواقع « ديكتاتورية » طبقة « البيروقراطبين » آي الموظفين 
ف آجهزة الحكم 6و » دیکتاتوردة ) هذه الطقة لم تتحه مطلقاً ف طربقها إلى 
الال ال وداب رشو جاو ا 

بقر "ر « دجیلاس » هذا ثم بقول : 

» إن آراء » ستالین ( التى تتحد ث عن تلاثى الدولة واضمحلالها ف وقت 
تسیر ضه باتحاه النمو والتوطد » وتنوسع شکل مستمر ٠‏ وتؤدي إلى ازد اد عدد 
الموظفين » لهى آراء مضحكة فعلا ١ء٠٠٠‏ 

ولقد اتتشرت في يوغسلاقيا نظريات مشابهة للنظربات الستالينية » إلا أنها 
جمبعاً لم تستطع آن تردم الهوة المنسعة ين النظربات الشبوعبهة عن الدولة 4 وما 
تبشر به من إلغاء الطبقات وزوال الدولة من جهة » وبين الواقع المختلف تماما الذي 
ت كده حقيقة السلطة المطلقة > و «الدىكتاتورة» القائمة التى تمارسها«البيروقراطية» 
الحرية من جهة اة ٠»‏ 

ثانہ : 

حول الشيوعيون آراء « كارل ماركس » إلى عقيدة فلسفية » وزعموا أنها 
تشکل اُسس النظام العلمي الأوحد » وقدموا آتفسهم ممثلين وحيدين للنظرة والمنهج 


ب ۳٣۹ا‏ — 


الأفكار الإنسانية السابقة » واستطاعت فلسفتهم أن تبني قوتها ف الواقع على 
ما لديها من قدرة على تشويه الواقع » وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها » لا على قوة 
الحقاكق العلمىة » اد ليس لديها حقاثق علمبة مطلقاً » إنما لدها أوهام وآکاذب 
وخرافات مزخرفة ء تحمل شعارات العلمية ٠‏ 

لذلك فان الشيوعية لا بسكن أن تحقق ثورتها في البلدان المتقدمة علساً 
وصناعياً واقتصادا » وإنما قد تحققها في البلدان المتخلفة » أو عن طريق استخدام 
القوة العسكر دة لدولة شيوعية كبرى ذات قوة » كما حصل في بعض بلدان أوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية > إذ قامت الشيوعية فيها بقوة سلاح الجيش 

بقول « دجیلاس » : 

« قدم « كارل ماركس » قاعدة علمية ظأهر لتضليل الحركة العمالية » بينما 
اثر خلفاؤه بمناخ مغابر دفعهم إلى تحودل آراله إلى مذهب عقائدي درتبط م 
الاحتباجات السباسبة الكاذية لحر كة الطبقة العاملة الأوروسة ء واستطاعت هذه 
الفلسفة أن تبني قوتها ليس على قوة الحقائق العلمية > وإنما على قدرتها على تشو به 
الواقع ء وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها ء 

وهذا ما يفسر ضعف تفوذها في كل من بربطانيا وآمريكا » لعدم توافر الظروف 

بقول أبضاً : 

« لقد خلص لينين ‏ انطلاقاً من نظربة ماركس واستنتاجاته في قضية الثورة 
إلى آن الثورة ستتم بادیء دي بدء في البلدان انرأسمالىة الأكثر تقدماً وتطوراً ٠ء٠٠‏ 

غير أن الماركسية لم تستطع أن تنفذ إلا إلى البلدان المتخلفة صناعباً » مَل 
روسيا آولا* » ثم الصين » وذلك عن طربق هيمنة العقيدة الشيوعية ء 

آما في البلدان المتطورة امماثلة لألانيا فلم تستطع الملامح الثوزلة للتعاليم 
الماركسية » أن تحد لها مكااً فى وقت سيطرت فيه الأفكلار الدىمقراطية 
الاصلاحية (ece:‏ 6© 

— ٦4 


ثم بقرر : 
« آنه لم ببق بصورة تقرببية آي شيء من الماركسية الأصلية » فقد اتنهمت 
TT‏ ي الشرق فلم يبق منها 

سوى ملامح فلسفية ضئيلة » مرتبطة بالمادية الجدلية » وبتزعتها الحتمية » تنيجة 
لاقامة الحكم الشيوعي فيه (e+:‏ 4 

وأ عق هنا فآقول : 

لما كانت الشيوعية بطبيعة تكوينها لا تقوم إلا في البلدان المتخلفة ثقافيا 
واقتصادة ٠‏ تتنيجة لأكاذببها التى تغرر بها العمال والكادحين » والذين لا يملكون 
مستوى ثقافياً مرتقياً » وجدنا أن الحركات الشيوعية وأحزابها تعادي بعنف شديد 
کل إصلاح اقتصادي » وکل تطور اجتماعی إلى الأفضل »> وتعادي بعنف آشد كل 
حركة إسلامية » وكل تطبيق إسلامي » لأن ذلك يدفع بالأمة إلى سبيل الارتقاء 
والتقدم » وإقامة العدالة الاجتماعية » وهذا بقطع الطريق على الثورة الشيوعيه › 
ويمنعها من أن تمد يدها » وتوقد نيرانها المدمرة ٠‏ 

لذلك فهي تدعم سرا النظم الرأسمالية المسرفة التي لا تحقق آي وجه من 
وجوه العدالة الاجتماعية » بعية إيجاد المناخ الملائم لإقامة ثورتها ء 
وتشتري الشياطين والمحرمين ٠‏ والطامعين والحاقدين » وتسوق القطعان الحاهلة 
المتخلفة ء وتخدعها بضلالاتها » وبما لديها من زيف كثير مهرته بشكل منقطع النظير > 
خلال ممارساتها الطوبلة في حركاتها وثوراتها ٠‏ 

وأذكر بهذه المناسبة أن بعض المسؤولين في سورية استجاب لمطالب المسلمين 
في اتخاذ الوسائل لتطبيق نظام الزكاة في الاسلام » فأراد أن بيلف لجنة لاعداد 
مشروع عملي بتم به تحقیق المطلب » لكن العناصر الشيوعية والاشتراكبة سارعت 
لإحباط الفكرة من آساسها » والوقوف دون انعقاد اللجنة » حتى لا توضع الفكرة 
موضع بحث صلا“ ٠‏ كما وجدناهم بحاربون فكرة الجمعيات الخيربة التي تقوم 


ت 


بحبابة الزكاة وتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمساكين »> في الأحياء والمناطق 
والحارات » بزعم آنهم لا بريدون آن بقدموا للفقير إحساة » وإنما بربدون آن بقيموا 
توزبعاً جدیدا عادلا* ۰ 


نالشا : 

زعم » ما رکس أن آوضاع الطبقة العاملة ف وروا الغرسة ستتردی ۰ 
وسيزداد فقرها » وستقوم فيا الثورة الشوعبة بصفة حتمية > وقد استخلص 
نظريته من واقع هذه البلاد ء 

إلا أن التطورات اللاحقة للمجتمعات في آوروبا الغريية قد أثبتت بطلان 
مزاعم « ماركس » إذ دت للتطورات التطبيقية للعلوم المادية « التكنولوجية » في 
العرب ٠‏ وتطور القدرة الاتتاجية إلى تحسين أوضاع الطيقة العاملة > وصار من 
المتعذر فيها قيام ثورة شيوعية » وصار التفكير فيها تخريفا لدى أصحاب تفوس 
مريضة ٠‏ 

وانعكست الآية تماما في مجموعة بلدان آوروبا الشرقية في ظل الشيوعية » 
فأمسى الفقر فيها مستشرباً بشكل مروع ٠‏ 

بقول « دجیلاس » : 

« أما فيما بخص ظربات « ماركس » حول تردي أوضاع الطبقة العاملة » 
وازدياد فقرها » فإن التطورات اللاحقة للمجتمعات التي أوحت إلبه بنظرباته هذه » 
قد آثبتت بطلاتها » 

إلا آنها آثبتت صوابها ‏ کما بقول « هيوستون واتسون » في کتابه « من 
لينين إلى مالتكوف ‏ ليس في آوروبا العغريية » وإنما في مجموعة بلدانأوّروبا 
الشرقية في ظل الشيوعية() ء.. 


(۱) أي كان الواقع على عكس نظربة ما ركس تماما . 
ت 


وأصبح الفقر مستشرةً بشكل مروع ومثير للرهبة والفزع في روسيا 
والبلقان وآسيا ء 

فلقد آدت التطورات « التكنولوجية » ف الغرب » وتطور القدرة الاتناجية 
الاجتماعي » ولرفع مستوى المعيشة > مم الأخد با نظمة الحكم البرلانية » حتى 
باتت « المثل الانقلابية » و « المبادىء الثورية » محرد خرافة ثرها أصحاب 
المخيلات المرىضة > والنيات الخيثة ء٠٠‏ » ٠‏ 
الاسلام في الشوّون الاقتصادية والشوّون الاجتماعية المختلفة »> لما استطاعت 
الشيوعبة ولا غيرها » أن تحد مناخاً ملاكماً لبذر بزورها » فضلا عن نماء هذه البزور 
وامتدادها في ساحة من الأرض تشكل خطرآ على الأمة الاسلامية » وبلدان المسلمينء 
وتدفع بها حتى تكون فريسة بين نياب ذئاب الدول الكبرى الطامعة ء 


2 


٠: رابعاً‎ 

انشقت الحر كة الاشتراكية ف العالم إلى جناحين : 

الأول : الجناح الاشتراكي الاصلاحي » وبقي في الغرب » وتمثله الأحزاب 
الاشتراكة التي لا تدعو إلى الثورة الدموبة ء 

الثاني : الجناح الشيوعي الذي بدعو إلى الثورة الدموبة » وتقوبض الاظمة 
القائمة » وهذا الجناح هو الذي اتنقل إلى الشرق » واستغل أوضاع روسيا القيصرية 
المتردية » فاستولى على الحكم عن طربق إضرام الثورة الحمراء ء 

أما بلدان آوروبا الشرقية » وهي : « بولونيا » وتشيكوسلوفاكيا » وا مجر » 
ورومانيا »> وبلغاربا » فإن النظام الشيوعي قد فرض عليها بالحديد والنار > على 
بد الجيش الأحمر الروسي ٠‏ 


۱۹۷ س 


بقرر « دجیلاس » هذا ء ثم بقول : 

« ففى محجموعة هذه البلدان كانت الحركات الشيوعية ضعيفة جداً » ففرضت 
« الثورة » عليها فرضاً عن طريق توريدها من الخارج « أي من روسيا » وعن 

وتنيجة لهزال الحركة الشيوعية في مجموعة هذه البلدان » لم بجد شيوعيوها 
بدا من قبول الهيمنة المطلقة للحركة الشيوعية في روسيا ٠‏ لاسيما وآن الشيوعيين 
الروس قد فرضوا نظامهم على هذه الدول بالقوة والحددد والنار (ece‏ 4 


خامسا : 

إذا كانت الثورات في التاريخ قد تلجاً إلى العنف حينما يكون العنف هو 
الطريق إلى إزالة القوى التي تقف عاق آمام التطور الاجتماعي »> فان الأساليب 
اللارهاسة والاستبدادية التى كانت تلحاً إليها القوى الثورية » لا تعدو أن تكون 
ظاهرة مرحلية موقتة » ثم تنحول إلى « ديمقراطية » سياسية » 

والثوريون السابقون كانوا بعتقدون أن أعمال العنف وأساليب الإرهاب شر 
٠‏ دد منه ٤‏ ووسبلهة لغابة وحن اتسلنقفر الأوضاع تعدو أعمال العنف ووساتل 
الإرهاب فاقدة آي معنی 4 وخالىة من أنه ضرورھ 6 وسخفة جحد داتها م دل ھی 

باستثناء الثورات الشيوعة المعاصرة » والثورات التى درجت على منهحها 
واستخدمت آساليبها 4 فان استالیب العف والقوة 6 و اعمال اللإرهاب الفظبعة قد 
غدت من الأمور الحيوبة لديها » بل غدت في تصور الثوربين الشيوعيين هي الشرط 
الأساسي لامكانية التقدم » في ظل الحكم الشيوعي الإرهابي الأسود » وغدا العتف 
والتقدس 6 وتحول بذاته إلى هدف رفسحع وغابة نىيله 4 وبذلك فر الححكم 
الاستبدادي الجاثر بقاءه واستمراره ٠‏ 


۹۸ س 


وكانت الثورات السابقة تبني المجتمع الجديد على عناصر ذات رصيد في بناء 
المجتمع قبل الثورة »> وذات دور إصلاحي فيه » فهي متممة بناء وقفت في طرقه 
المعوقات ء 

آما الثورات الشيوعية فقد تركزت آهدافها على بناء مجتمع جديد كليا > 
ونوليد قوى اجتماعية جديدة » دون أن يكون لمثل هذه القوى دور تاريخي فعال 
في المجتمم السابق ء 

وكانت الثورات الاجتماعية والاقتصادية تندلع ف نطاق الأوضاع والظروف 
الملائمة لنجاحها »> وق مجتمعات بلغت درجة الاستعداد والنضج لتقل مرحلة 
جدندة من مراحل التطور » ولم تكن هذه الثورات معتمدة على الحرب الأهلية »> 
ولا معتمدة في نجاحها على انهيار الجهاز الوطني للدولة ء 

بخلاف الثورات الشيوعية فقد ظلت الحرب الأهلية مع ما برافقها من انهيار 
الجهاز الوطني للدولة هي القاعدة العامة والشرط الأساسي لنجاحها » واستيلاتها 
على الحكم ٠‏ 

والسبب في ذلك أن الثورات الشيوعية لا تستطيع آن تصل إلى الحكم 
وتستأثر به + إلا عن طريق الحرب الأهلية » والانهيار الكامل للجهاز الوطني للدولة > 
واستمرار أعمال اللإرهاب والعنف والقتل الجائرة السوداء ء e‏ بستطیع 
الشيوعيون سرقة ثورة غيرهم » فانهم لا بستطيعون المحافظة على الحكم إلا عن 
طريق اللإرهاب الدموي» ووسائل العنف الاجرامية المتوحشة الشرسةء لأن الجماهير 
بأكثريتها لا يمكن أن تقبل النظام الشيوعي بطربقة الاختيار الحر » إذ هو لا يمكن 
أن بتفق مع مصالح معظم الناس » بل هو لمصلحة قلة مستبدة تفرض نفسها بالقوة 
وقتل كل خصم » أو إكراهه بالإرهاب » فهو بمثابة عصابة لصوص مسلحين » في 
مدينة ليس ي بدي آهلها سلاح ء ولیس لها جيش بحميها وبدافع عنها » 


۱۹۹٩‏ س 


سادساً : 

من طبيعة الثورات الشيوعية أخذاً من واقعها المتكرر » أن تركب موجات 
الاستياء » التي تندفع ضد نظام الحكم القائم » دون أن تستطيع الاتفراد بإقامة 
ثورتها » حتى إذا كنب للموجات المستاءة أن تسقط الحكم القائم » كانت الحركة 
الشيوعية سرع إلى اتتهاز الظرف » وأخذ الحكم من الذين تحركوا لاسقاطه » 
ثم تحركون بسرعة للاستبداد » مستغلين قوى الثورة التي لم تكن لهم » شم 
بتوجهون بسرعة لضرب العناصر الثائرة من غيرهم بكل قسوة وعنف » وعندئدر 
ثرون بالسلطة » وبعملون على تصفية كل عنصر غير ماركسي من جهاز الدولة 
الجديدة » مهما كان ذا نضال فعال في إسقاط الحكم السابق » الذي توجهت 
النقمة ضده ٠‏ 

ثم لا تزال الثورات الشيوعية بأكل بعضها بعضاً » حتى تكون خالصة ف بد 
الموجهين الدوليين لحركاتها » وتسير ف الخط المرسوم لها » دون نزوع إلى الانفراد 
أو الاصلاح الحقيقي ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« إن الثورة الشيوعية » كالهرة التي تأكل أولادها » ولكن ليس جميع أولادهاء 
فالاصطدامات لا بد آن تتم بصورة حتمية بين القوى المختلفة » التى تنباين آراؤها 
حول السبثل الواجب اتباعها لتوطيد الحكم ف المستقبل » في حركة تصفية مستمرة 
تشن" ف نطاق الاتهامات المتبادلة 6 وحول الملواضي العقاكديه وحول العناصر 
اا رها ع راان الو اا ااب اا > 

والفريق الذي بخرج منتصراً عبر عمليات التصفية الطويلة »> ظل هو الفريق 
الأكثر تشددآ وتصلاً » لتركيز السلطات جميعها بيد الأجهزة الحكومية المنبثقة عن 

ما الثورنون الذين آمنوا بسذاجة وبلاهة إيمااً حرفاً دمحموعة آفكار الثورة 
وشعاراتها » فلا بد للثورة من آن تصفيهم وتضحي بهم » طيبة بذلك نفا ١ء٠٠‏ » ء 


س ۱۷۰| ب 


سابع : 


الأحزاب والتنظيمات والثورات والدول الشيوعية كلها ذات قيادات مركزبة 
عليا مستبدة « ديكتاتورية » لا نهابة للسلطة الاستبدادية « الديكتاتورية » فها ٠‏ 


هذا هو حال الشيوعية قبل وصولها إلى الحكم » وبعد وصولمها إلى الحكم »> 
فهي لا تسمح بأي تنفس, حر « ديمقراطي » بتعاق بأعمال الحزب وسياسته 
ومصالحه » وإن كانت في شعاراتها الكاذبة تحمل فيما تحمل لفظ « الديمقراطية » ٠‏ 
لكن الشعارات التضليلية شيء » والواقع التطبيقي شيء آخر ه 

قول « لینین » فیما نقل « دجیلاس » : 


« لا يمكن لأي حزب شيوعي أن يودي واجبه على أكمل وجه في المرحلة 
الراهنة للحرب الأهلية الدموية » إلا إذا كان قائ على سس التنظيم المركزي > 
يسيطر عليه نظام داخلي حديدي مماثل للنظام العمسكري انضباطية » وآن بكون 
حهازه اى رئ جهازاً صلباً ومتسلطاً ومتمتعاً بالصلاحیات الواسعة > وبالثقة الكاملة 
لمجموع أعضاء الحزب « * 

ويقول « ستالين » في موؤلفه « سس اللينينية » : « هذه هى الحالة القائمة › 
والمتعلقة بالنظام الداخلى للحزب » في إبان مرحلة النضال السابقة » على توحيد 
الديكتاتورية ٠‏ 

ومن الواجب ًن قال الشيء داته » و الأحری E‏ شدد القول وتصورة 
آعظم » على طبيعة النظام الداخلي للحزب » بعد تحقيق الديكتاتورية وتوطيد 
اسسها » ء 

من هذا بتبين آن الديكتاتورية بعد وصول الشيوعية إلى الحكم » تكون 
أشد وأعنف وأقسى منها قبل الوصول إلى الحكم > وهى في كل* من الحالين القاعدة 
الأساسية لإقامة التنظيمات الشيوعية ء 

والثورات الشيوعية لا يمكن لها أن تنوطد وتستمر” إلا" من خلال الأساليب 
الاستبدادية المطلقة ء المقرونة بالاكراه الدموي > تمارس ذلك القيادة المركزية 


۷۱| س 


للحزب » على من دونها في الحزب » وعلى الجماهير غير الحزبية »> كما يمارسه 
الحزب بصفة عامة ضد الجماهير التي بفرض عليها سلطته من عامة الناس غير 
الحزسين ء 

قول « دجیلاس » : 

« تبقى لدى الحركة الشيوعية أسبابها الذاتية للنزوع نحو الديكتاتورية 
الفردية » فالسلطة هي المدف الإأخر ١ء٠٠‏ 

إن" التعطش للسلطة والحكم آمر لا يمكن تخفيف حدته لدى الشيوعبين » 
وصراعهم الدموي في سبيل بلوغ مآربهم يرتفع لديهم إلى درجة التقديس ٠٠‏ » 

امنا : 

بنطلق الشيوعيون من خلال التزامهم بمفاهيم الحرب الطبقية إلى تشديد 
القتال مع جميع الطبقات والقوى السياسية والعقائدية المخالفة ء 

وهم لا يكتفون بمحاربة قوى المعارضة الراهنة » بل بتجهون من خلال 
الأحقاد الطبقية إلى القضاء على كل" القوى التي برون آنها قد تتحو”ل إلى قوى 
معارضة لهم في المستقبل ٠‏ 

وانطلاقاً من هذه النظربة الطبقية شديدة الحقد »> عمل الشيوعيون على 
تصفية آلاف الناس في دول البلطيق خلال فترة وجيزة من الزمن ٠‏ استناداً إلى 
وثائقهم الدالة على اعتناق الضحايا عقائد سياسية مخالفة للشيوعية ٠‏ 

وعلى هذا الأساس تست المذبحة الرهيبة التي ذهب ضحيتها آلوف الضباط 
البولونيين » ف حراج « کاتین » »> وال ان الحققة الواقعة ٠‏ وهي ان“ 
الأساليب الارهابية السوداء »ووسائل الاضطهاد والظلم » تبقى ضرورهة وأساسية 
بالنسبة إلى الشيوعية » لتوطيد الحكم خلال الثورة الحمراء » وبعدها ء 

بل دلت التحارب الماضية على آن” الأساليب الارهابية تزداد شراسة وهمحبة 
بعيد الثورة » كما جرى في مسالة القضاء على المزارعين الصغار د« الكولاك » ٠‏ 


۷ ی 


بقول « دجیلاس » : 

« وبالرغم من أن" وسائل القمع وأساليب الاضطهاد تبقى قائمة » إلا" آثتها 
السلطات الحاكمة السابقة » والقضاء على العناصر المعادية للثورة » ومع إتمام 
مرحلة التصنيع » ٠‏ 

قول : ول کان الاسلام بعقا ده و مفاهیمه شکل عنصراً مخالفاً شکل 
من قبل الشيوعيين » وكان الاسلام قوة عقائدية تحاربها الشيوعية بلا هوادة ء وإن 
اضطرت إلى مهادتنه أو النفاق له أو التستتر به ف بعض الظروف وف بعض 
الموضوعات ء 

تاسعا : 

الحكم الشيوعي كما هو حکم استبدادي « ديکتاتوري » هو حکم“ 
« بيروقراطي » أي حكم طبقة الموظفين في أجهزة السلطة من أعضاء الحزب » وتعظم 
المنافع الخاصة لهذه الطبقة الحاكمة بحسب ارتقاء كل" فرد منها في مستوى السلطةء 
حتى تحظى قمّة الهرم بربوبية متساطة على كل" شيء » لا تدانيها ربوبية فراعنة 
مصر الأقدمين » في حين رسف الشعب المحكوم بالشيوعية بأغلال عبودية مقيتة 
حزبية كثيبة ذليلة لا تشبهها أبة عبودية سلفت في تاريخ المعذ ”بين في الأرض ٠‏ 


لذلك لا قل الحكم الشيوعى بانشاء أجهزة قضاثية مستقلة »> ترعى الحقوق 
المدنبة للفرد ء 
ولم يزل الحكم الشيوعي رغم مرور ( ٠۰‏ ) عاماً على استئشثاره دالسلطهة غير 
مهتم" بانشاء اجهزةرِ قضاثىة مستقلة »> وظل” مستد ٣‏ تکل“ شيء »۽ فهو الخصم 
وهو الحكم ٠‏ 
وما طق من آنظمة » كالتأميم » والتعاونية الالزامية » وفرض الراب 
المرتفعة » واختلاف الأسعار > م دك" سس الملكية الفردبة > وتحوللها إلى ملكية 
جماعية » كان بهدف جني المرابح الوفيرة للطبقة « البيروقراطبة » الجديدة » وتثبيت 
سلطتها » وتحقيق ضمانة ثابتة لمستقبل الحكم ٠‏ 
۷۳ 


بقرر « دجیلاس » هذاء ثم بقول : 

« إن" توطيد ملكية الطبقة الجديدة قد تمثل ' في مجموعة التطورات الطارئة 
على سيكولوجية أعضائها » وعلى نمط حياتهم ٠‏ وعلى وضعهم الماد”ي » تنيجصة 
للمراكز التي احتاتوها في نطاق السام الحزبي ء٠٠‏ 

ولقد حاز الكبار من آفراد النخبة الممتازة على أفضل المساكن والبيوت »› كما 
شيندت لهم الأحياء الخاصة ء ومنازل الاصطباف ٠‏ وحصل آمناء سر" الحزب ٠‏ 
ورؤساء البوليس السر ”ي > ليس على السلطة العليا فحسب » بل حصلوا أيضا 
على أجمل المساكن وآفخم السيارات » وغير ذلك من مظاهر الأبمة والعظمة 
والامتيازات الخاصة » متا بقية الأعضاء الذين هم من دونهم مرتبة » فقد حازوا على 
امتيازات متناسبة مع مراكزهم الحزبية والاداربة ٠٠٠‏ 

ويذلك تحولت ميزانبات المقاطعات »> واعتمادات البناء والتعمير »> ومشاريع 
إعادة التعمير »> التي تم تنفيذها لسد” حاجات الدولة عن أهدافها » وغدت موارد 
لا بنضب لها معين تدر" المنافع الهاثلة على « البيروقراطة » السباسية ٭٠ء‏ 

ويقول « دجيلاس » أيضاً عن الحكم الشيوعي : 

« إن" « البيروقراطية » الحاكمة » هي التي تقوم - بصورة رسمية ‏ بكل 
الأعمال » من استخدام » إلى إدارة ومراقبة جمیع الممتلكات المومثمة » والمصالح 
التي أخضعت لسيبطرة النظام الاشتراكي » والدور الذي تلعبه « البيروقراطية )» 
الحاكمة من احتكار الموارد » والمراقبة التى تفرضها على الدخل القومى » قد قادها 
إلى مركز مرموق خاص” ٠٠۰‏ 

وفي الحقيقة إن" الطبقة « البيروقراطية » الشيوعية الجديدة صاحبةالامتيازات 
الضخمة » تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لنحقيق مآربها وأغراضها الخاصَة ء٠٠‏ 

والدولة الشيوعية تنجه في النهابة إلى خلق شكل جديد من أشكال الملكية » 
وخلق طبقة حاكمة مستثمرة جديدة ه 


س ۱۷٤‏ س 


مغابرة لتصرف الطبقات الحاكمة السابقة »> وهم حين بعتقدون بأنهم يناضلون في 
سبيل بناء مجتمع مثالي من طراز جديد » إنما كأنوا بعملون في الحقيقة لخدمة 
مصالحهم الخاصة 4 ومن خلال الأساليب الوحسدة التي تمكنهم من الوصول 
ال الحكم ۰ء 

وإن" الطغيان الشيوعي والارهاب ف سايب الحكم > هما الضمانة لامتبازات 
طبقة جديدة تبرز على المسرح السياسي ١ء٠‏ 

إن الثورة الشبوعبة قد اث شعلت بهدف إلعاء الطبقات وإزالتها من ال جتمع » 
إلا" أثها قد كو ”نت ق النتيجة طبقة جديدة بكل” ماتحمله من إرهاب وطغيان » عن 
طرىق تركثّز الثروة والسلطة بين دما الملطختين بالدماء ٠٠ء‏ 

وقد سبق ل « ستالين » أن أعلن ف أعقأاب نهابة مشروع السنوات الخمس 
الأول » قوله : « لو لم نبادر إلى خلق الجهاز لكنتًا منينا بالفشل » . 

ولو أن" « ستالين » وضع كلمة « الطبقة » بدل كلمة « الجهماز » لازداد 
کلامه وضوحاً e*%‏ 

إن“ الشورات الشيوعية في كل* من روسيا وبلدان الممسكر الشيوعي الأخرى > 
استطاعت آن تنشیء القوى والقادة والنظمات ومحموعة الأفكار الدعاتسة التی 
تحتاجها » ومن ثم" انجمت إلى إيجاد طبقة جديدة دفعتها إلى مسرح الواقع » قنيجة 
لعوامل وسباب مو ضوعرة 4 ويرغىة آكدة وعلم سایق من القادة والزعماء 
الشيوعبين » لانشاء جهاز « بروقراطى » متسلط ٠٠١‏ 

إن" المنشاً الاجتماعي لفلسفة الطبقة الجديدة بقوم على العمال «البروليتاريا» 
فكما سبق وانبثقت « الارستقراطية » من المجتمع الفلاحي » وظهرت «البورجوازية» 
في مجتمع تجاري مهني ؛» خرجت « البيروقراطية » من بين القوى العمالية ء٠٠‏ 
شيوعي » خال من الاستشمار وقائم على العدالة ء وأندفاعها وراء هذه الأوهام ٠‏ قود 
بدوره لدعم مواقف الطبقة الحديدة ء 


د ۷9 ت 


إن" الطبقة « البيروقراطية » الجديدة لا تستطيع بدا أن تقطع صلاتها مع 
الطبقة العاملة » إذ أن من الطبيعي أن تحافظ على معدلات نمو الاتناج » بل وآهم 
دون الاعتماد على مساعدة الطبقة العاملة ء كما أن“ هذه الأخرة تعتقد واهمة أن 
لجج اليس والقنوط :+ 

إن الاهتمام الذي تبديه الطبقة الجديدة ب « البروليتاريا » والفقراء » برتبط 
على الحكم الجديد » وإبقائها راسفة في أغلال العبودية ء 

إن" الاحتكارات التي تقوم بها الطبقة الجديدة بتوطيدها » وتفرض سيطرتها 
الطبقة العاملة آو ”ل ماتصیب %%* 

وهكذا جحد ن“ الطبقة الحديدة تقوم بحر كة تضليل واسعة ¢ دأكىر عملبة 
خداع %۰ 

وما تقدم نجد أن" آبناء الطبقة العاملة هم أكثر القوى ثبات في خدمة الطبقة 
الجديدة ء وليس هذا من الأمور المستغعربة » فلقد قضت آقدار العبيد على الدوام 

إن" العضوبة في الطبقة الجديدة للبيروقراطية السياسية » وليدة الحزب الطبقي 
الجديد » تنعكس آثارها بحق” التمتع بالامتيازات الواسعة » ودخل أكبر من 
السلع الماد ”ية %۰ 

إن" الامتيازات الطبقية للبيروقراطية السيأسية »> تصرح عن تفسها بصورة 
عملية كحق خاص من الحقوق والاحتكارات الحزبية » بمنح الطبقة الجديدة حق 
توزيع الدخل القومي » وتحديد رواتب الموظفين » وتوجيه التنمية الاقتصادية » 
والتصر ”ف على هواها بالممتلكات الموّممة وسواها » 


۱۷۹ س 


ان " هذه هي نظرة الفرد العادي للامتبازات الطبقبة » ي وقت بنظر فيه إلى 
الموظف الشيوعي بآنه رجل ثري جد » وليس مضطر” للعمل في سبيل معاشه ٠٠١‏ 

إن" الملكية الفردية قد أثبتت أتها لا تلائم مطامح الطبقة الجديدة لتوطيد 

إن" السلطة الجديدة تحرز سيطرتها وامتيازاتها وتقاليدها تبعاً لنوع جديد 
من الملكية » يعرف باسم الملكية الجماعية » أو الملكية التعاونية » التي تديرها الطبقة 
الخ رة ووز غیا ع هروما ای اوت والکبم. 

ف فترة حكم « ستالين » أصبح الحزب مجموعة من الرجال البعيدين عن 
الاهتمامات العقائدية » ويكتفون بتلقي التوجيهات من القمة ٠‏ إلا" ھم اون 
كتلة واحدة متراصة » وبداً واحدة للدفاع عن النظام القائم الذي يۇمن لهم 
امتازات جمة ٠۰۰‏ 


وبذلك تحو”ل الحزب إلى مجموعة من الأفراد لا طابع لهم ولا لون » وغدا 
الحزب بنظر إلى جماهير الشعب » وكأنها محموعة من الرعابا الخاضعين لحكمه » أو 
ا متآ مر بن عليه العاملين ف صفوف أعداكه ٠٠٠‏ 

إلا“ أن“ ظهور هذه الطبقة الجديدة وتوطيدها لمواقعها في الحكم والادارة > 
داه وو ل قاق لمكن ن 0 0 ای ناوا عه من 
الطبقات الأخرى » ومن القوى الثورية المضالة » والتي لم تستطع أن توفق بين 
الحقيقة المر”ة القائمة وبين أوهام مثلها التي غذ"اها القادة الشيوعيون ء٠٠‏ 

تحول الحزب الشيوعي الحاكم إلى طبقة جديدة ٤‏ ليس همها ال التمتع 
بلذاذات الحباة البومية » والتمتع بالامتىازات الاد ”هة > نما كانت جماهير الشعب 
الروسي قد آتعبتها الحروب الطاحنة » وأثخنتها الجراح الدامية » وأرهقتها عوامل 
الجوع والدمار ء 

كان" هم“ ستالين الوحيد أن بجلس على قمة القوة الجديدة ء٠٠‏ 


¥ م- ۱۲ 


الطبقة الجديدة ٠٠١‏ تشعر بصورة فطربة بأن“ الثروات القومية باتت ملكا 
لها »وأن" مفاهيم « الملكية الاشتراكية » و « الملكية الجماعية » أو « أملاكالدولة» 
عت ن فعا وا ورت ر و 

إن" الدولة الشيوعية لا تنفك” تسعى إلى إلغفاء شخصية كل“ من الفرد 
والأمّة » بل إثها لا تنوانى عن طمس شخصية ممثليها آتفسهم » إذ آنها تعمل 
تنحقيق طموحها ف تحوبل الدولة بأكملها إلى دولة موظفين « دولة بيروقراطية » » 
كما تطمح ني الوقت تسه إلى تنظيم جميع مرافق الحياة حسب هواها > سواء 
أكان ذلك بشكل مباشر و غير مباشر » وللسيطرة التامة على مرتبات الموظفين وأجور 
العمال » وعلى المرافق السكنية » بل إن طموحها بتعدّى جميع هذه الأمور ٤‏ حين 
تهدف إلى إخضاع جميع أشكال النشاط الفكري لسيطرتها المطلقة ء٠٠‏ » . 


عاشراً : 


اعتمد الحكم الشيوعي على الترويج الداثم لأعظم الأوهام وأكثرها استمراراً » 


على تفسه من عهود ووعود لم بحقق منها إلا" النزر اليسيا» مما بقع منها في الدرجة 
الثانية من الأهمية » بل كثيرآ ما قام بتنفيذ نقيضها تماماً ء 

فمن الأوهام التي برو”جها الحكم الشيوعي ما يلي : 

- الحكم الشيوعي بضع الأسس الاد "بة لبناء مجتمع جديدر قائم على 


وبوخارين » بان" تطبيق المبادىء الشيوعية سيفضي إلى تلاثى الدولة واندثارها » 
و و ا یر ہق الس 


س ۷۸ 


ولکن” الدي حدث بعد « ستيڻ سنة من قيامها » هو عکس ما شر به زعماء 
« الديكتاتورية » المطلقة » المستأثرة بكل شيء ؛! وارتفاع مستوی المعيشة لم 
بحدث » بل الذي حدث هو الانخفاض العام في هذا المستوى ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« فمن توقعاتهم التي ضنخمتها التطو ”رات اللاحقة » تص وراتم حول تلاشي 
الدولة واندثارها > ونعزاز الديمقراطية » إلا" أن" النتائج قد أثبتت خطاً توقعاتهم » 
ورهنت الأحداث على أن“ الذي حدث في دول المعسكر الشيوعي هو عكس ذلك 
و الفرة ال عك ارا 2الرا حف e‏ ا 
المياشر ء 

والجدير بالذكر آن" المستوى الحياتي كان يسير إلى الانخفاض بشكل عام" » 
في الوقت الذي استطاع فيه الحكم الشيوعي زبادة نسبة القدرة التصنيعية ذات 
المعد ”لات السرععة » ء 
الرأسمالية ء على أن الفكر الاسلامى لو كان ملك السلطة حقاً » وأخلص مطبقوه » 
لأقام الصناعة العظيمة على سس إسلامية لاأ شرقية ولا غربية » لا رأسمالية ولا 
شيوعية » وقد ينتفع من كل“ اا و ر ا 
وقواعده ومفاهیمه ۰ 


ج ب إن" تأخر قيام المجتمع المنشود برجع إلى وجود بقايا ي المجتمع من 
الإأعداء الطبقبين للثو رة » ومالديهم من قدرة تأثير على الجماهير ء 

وبنجرة الشيوعيون طوب لا“ في اجترار أوهأمهم بقرب موعد قيام المجتمع الذي 
تنعدم فيه الطبقات » إلى درجة بصبحون معها مضللين هم لأنفسهم » وبعيدين عن 
الواقع الموضوعي . 


س ۱۷۹ س 


بقول « دجیلاس » : 
وعدد من الديمقراطيين الاشتراكيين » قد اعتقدوا أن" الطبقة«البيروقراطية »الحاكمة 
إنما هي ظاهرة مرحلية عابرة » وأن” على المجتمع غير الطبقي الجديد أن يعاني منها » 
تماماً كما سبق للمجتمع « البورجوازي « أن عانی من طغیان « کرومویل » آو 
« نابلیون ) ۰ 

إلا" أن" الطبقة الجديدة هي طبقة ثابتة موضوعيًا » ذات تنظيم خاص > 
وسلطة متمّزة »> وف وسعنا التثبت من هذه الحقيقة إذا ما استندنا إلى آي تعريف 

لقد شرع نظريو الشيوعية بؤكدون أن" الشيوعية قد دخلت ف مرحلة الملكية 
الجماعية المشتركة ء وهنا لا بد“ أن نقول : إن" الصفات الممثزة للطبقة ترتكز 
أساساً على الملكية الجماعية ء 

فالملكىة الجماعية لم تظهر لأول مر"ة في انتاريخ في ظل” الأظمة الشبوعبة » 
بل سبق لها ن قامت ف كل" المحتمعات القديمة > بل سكن ‌القول بن" كافة‌الأظمة 
العبودية القديمة التي قامت سالفا في الشرق »ء كانت ترتكز على أساس إعطاء 

ففى القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان نظام ملكية الدولة مطبقاً في مصر 
القديمة » والدولة هي التي تقوم بتأجير الأملاك العامة إلى المستثمرين » كما كان 
لھا حهاز ی الموظفين لادارة المصالح الحكومة 4 ولحبی الضراب من مستثمري 
الأراضي ٠‏ كما كانت جميع الترع وأقنية الري والمنشآت الضخمة والمشاريع الكبرى 
ملكا للدولة o6‏ 

مما سبق إظهر بوضوح أن" الشيوعيين لم بقوموا باختراع الملكية الجَماعية > 
إنما كانوا نسيج وحدهم » باضفاء طابعها الشموني على جميع جوانب المجتمع 
ومرافق الحياة » متفوقة بذلك على كافة أشكال الملكية الحماعية ف العهود الغابرة» 


 )۸۰ س‎ 


ومتحاوزة ف طابعها الحاد” والعنيف » حتى على الملكية الجماعية التى سبق أن قامت 
في مصر الفرعونية ٠٠‏ 

يدي جماعات بعينها » على أن" تلك الحقيقة تظل” متسترة تحت نقاب الشرعية 
القانو نية والعقائدية » ٠‏ 

د بغذ”ي الفكر الشيوعى الدعاوى سل تنبؤاته الكاذبة واعتقاداته 
المزيفة » آنه سيصار إلى إزالة الفوارق بين المدينة والرف » وبين العمل الفكري 
والممل اليدوي » وأن" هذه الفوارق ستختفي بسرعة في ظل” الحكم الشيوعي ٠‏ 

ولكن آثبتت الأحداث والوقائع اتساع رقعة تلك الفوارق ٠‏ 

بقر "ر « دجیلاس » هذه الحقيقة ثم" بقول : 

« وف الحقيقة لقد تم ف المعسكر الشيوعى القضاء التام" علىقوی‌الرأسمالية 
الوطنية » التي استؤصلت تماما من الجذور » ولكن مع زوالها بدت تبرز ف صاب 
اللجتمع الشيوعي طبقة جديدة لم بسبق للتاريخ أن رآى مثيلا” لها ء 

وقد كان من الطبيعي“ جد أن تستخدم هذه الطبقة الجديدة سلوب 
التضلر والخداع »> حين تد عي بآنها ستعمل من خلال سط سيطرتها على توفر 
السعادة وتامين الحر ”به لكل“ المواطنين %۰ 

إلا" أن" ما يميز الطبقة الجديدة للحزب الحاكم هو الأسلوب الجديد في معالجة 
التخاتف القائم في المجتمع من خلال المنطلقات الوهمية لأفكارها » ممن خلال 
» الديكتاتورية ( والارهاب المستطين على الشعب ء٠‏ 

وقد أكدت هذه الطبقة الجديدة آتها أكثر تسثطاً في الحكم من آبة طبقة 
آخری ظھرت على مسرح التاریخ ٭› كما أثبتت في الوقت تفسه بأنها تحمل أعظم 
الأوهام » وأثها تكر ”س آعتى أساليب الظلم في مجتمع طبقي جديد ء٠٠‏ 

ليس غريا أن تتكون الطبقة « البيروقراطية » الحاكمة وتنمو تدريجساً > 


۸| س 


ان“ الطبقة الحديدة تشكتل المنطلق لطبقة من أصحاب الأملاك المستثمرين ۰% 

وإن كان الحزب يشكل العمود الفقري وأساس كينو نة هذه الطبقة الحاكمة ء 

تالف الطبقة الحديدة من آصحاب الامتبازات الخاصة ٠‏ ولم حق" الأفضلىة 
الاقتصادية » بفعل احتكارهم الحهاز الادارى للحكومة ء 

وهنا تحدر الاشارة إلى آثه ليس كل" عضو من أعضاء الحزب الشيوعى هو 
فرد في الطبقة الجديدة ءءء 

انه کلہا ازدادت قوة الطبقة الحديدة تناقص دور الحزب 6 دون ان عراب 
عن البال أن“ نواة الطبقة الجديدة وأسسها تتكو”ن في صلب الحزب وف قمته ءكما 
أنها تنشكل” في قلب الأجهزة السياسية للدولة ء 

وهكذا تحول الحزب الشيوعي من حزب سياسي إلى جهاز حكومي خاص ٠‏ 
يدير مصالح الطبقة الجديدة »بل إنه يعمل على جر” القوى الطامحة للانضمام إلى 
صفوف الطبقة » ولا بتوانى عن قمع أعضاء الحزب المضلين بالشعارات البراقة 
والمثل العليا لسراب العدالة والحر بة ٠ء٠‏ ( * 

ه ‏ تعتمد الشبوعية على « نظربة عالمية ذات اتجاهات علمانية محضة ) ء 

والواقع آثبت آنها ليست بعالمية » إذ هي تخدم فئة خاصة من الناس » وقليلة 
جد » وقد ترکتثزت ف قمتها الدولية أعنف القوميثات وأآشدها ضيقا ٠‏ والواقع 
ىت ضاً أن Le‏ تد عه من ا لعلمة ادعاء بتنافى مع العلم تنافاً تاماً ۰ 

قول « دجیلاس » : 

« آما الشيء الذي شير الاهتمام أكثر من غيره في أحوال الثورة الشيوعية » 
فيرتكز على الأوهام المستشرية في صفوف الشيوعبين سهم » وفي صفوف ولك 
المضاتلين بشعاراتهم ممن اتبعوهم عن طربق الثورة والحرب الأهلية ء٠٠‏ 

إن" الشيوعية ترو ”ج لأعظم الأوهام وأكثرها استمراراً وديمومةءوهى بذلك 
لا بمكن آن تحقق با من هذه المثثل العلباً » التي تكشف الأيام«حقيقتها » وأثها 


A‏ ت 


نم تکن سوی اسلوب من آساليب الخداع وتضليل الحماهير » انها ته تضع الأسس 
الماد“ لبناء مجتمع جديد قاثم N N TT‏ 
عملبة سوى وضوح الطابع الاستبدادي الرهيب للثورة الشيوعية ٠٠٠‏ 

فا لمهمة التاربخية الملقاة على عاتق الزعماء الشيوعبين انطلاقاً من مبادئهم »> هي 
أن بعملوا على تطوير المجتمع بأقصى سرعة » وذلك بقطع الوعود ف سبيل تحقيق 
مجتمع آمثل وإلعاء جميع أشکكال الاستثمار » والتي تقودهم إلى نوع من 
الغوغائية « الديماغوجية » الفكرية » لتشوهه انحقائق » وتريف الوقائع » مما 

وترجع أسباب هذه الحقيقة الواقعة 4 إلى ن“ الزعماء الشبوعبين غر قادرین 
البتة على تحقيق ما بعدون به » بل إنهم عاجزون عن تنفيذ ما بومنون به هم أتفسهم 
الايمان المتعصب الأعمى . 

ويطبيعة الحال فان” القادة الشيوعبين هم أعحز عن الإقرار هذه ألحققة > 
ولو وجدوا آنفسهم مضطر ”ين إلى تنفيذ سياسة جديدة مناقضة كل" المناقضة للوعود 
التي قطعوها للجماهير قبل اندلاع الثورة » وف إبان تأجشجها ۰ 

فلو قام الشيوعيون بالاقرار بتلك الحقيقة السابقة فانم سيجدون حتماً أن" 
إقرارهم الجديد هذا سيكون بمثابة اعتراف واضح بعدم جدوى الثورة ء وبأآنهم 
هم آنفسهم آضحوا من الأمور التي لا لزوم لها » ولا شيء بر “ر عندئذ بقاءها في 
الحكم « وطبيعي جد آلا" بقبلوا بمثل هذا الأعتراف » ٠‏ 

أقول : هذا الواقع نقدم برها على فساد النظرية الشيوعية من أساسها » 
طبيعة المجتمع البشري ٠‏ 


حادي عشر : 
إن" تجرید الحكم الشيوعي من الامتيازات بستأاثر مها لنفسه ٤‏ بلغي دور 
الشبوعبين بوصفهم طبقة حاكمة متميّزة » وهذا ن فى إلى تسكن الال من 


۳ س 


المشاركة في توزيع الأرباح الناجمة عن عملهم » ثم" بفضي أيضا إلى إرغام الشيوعبين 
على التخاتي عن سلطتهم ‏ 
با . 

فزعامة الحزب السياسية تتسنتمها الفئات الخاصة › كما أن" المناصب القيادية 
ترافقها داكماً امتيازات خاصة بها ٠‏ 

وحركة التصنيع نفسها کانت بهدف دعم مركز الطبقة الحاكمة الحديدة » 
وأنصارها من الموظفين ه 

وزبادة أعضاء الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفياتى كان من العناصر الطامعة 
با مشار كة في امتبازات هذه الطبقة ء 

نقول « دجیلاس » : 

« ولقد جاء في كتاب أورلوف « ستالين في الحكم » الذي طبع في باريس 
ع 

لقد بلغ معدل الأجر الوسطي للعامل في الاتحاد السوفياتي عام ( ۱۹۳١‏ م ) 
الغزل والحرير الصناعي مبلغ ( ٤٠‏ ) لف روبل سنوبًاً ٠‏ واذا ما ارتفعت المعدلات 
فإن النسبة بين أجر العامل وراتب الموظف قد بقيت ثابتة في جوهرها ٠‏ 

وھکدذا ظهر للعبان مدى التناقضات ) آي الفروق الشاسعة ) القائمة بين 
آجور العمال ومعاشات الموظفين الحزسين » وقد أصبحت هذه التناقضات مرآ واقعاً 
لا يمكن إخفاؤه» لاسيما عن أعين الذين قاموا بزبارة الاتحاد السوفياتى ف السنوات 
الأخبرة ء٠٠‏ 

إن" العضوبة في الحزب الشيوعي بعك الثورة وعد تسمه اللطه”2 تعني 
انتماء a‏ الحديد إلى طبقة رفيعة e‏ امتا E‏ يدي 
الأساد ء 

E — 


لقد استطاع النظام الشيوعى أن یخفی طبعته الذاتىة دة طو بلة من الزمن 6 
قبل أن تک هو ته الحقيقة ۰ وقد عمد إلى إخفاء واقع ظهور طبقة جديدة 6 
خلف ستارر من الشعارات الاشتراكية الزائفة » وتحت غطاء العمل على إقامة الملكية 
الحماعبة ونظام التعاو نبات الحماعبة الحديدة ء 
» البيروقراطة » المسياسة الحاكمة %۰ 

ان" الطبقة » البيروقراطة الحديدة ما کان بمستطاعها الاحتفاظ دمراکزها ٤‏ 
والتمتع بامتيازاتها الماد ”ية »> لولا الاتحاه الحشث نحو التصنيع ۰ اذ لولا التصنيع 
لما توافرت لها المبر ”رات التاريخية »ء ولا المعد"ات الماد ”ية لاستمرار وجودها »> 

إن" الزبادة التى طرآت على عدد أعضاء الحزب الشيوعىف الاتحاد السوفياتى» 
لترتبط مباشرة بتوسيع « البيروقراطية » نتيجة التطو ”ر الصناعي ٠٠١‏ 

وتنيجة تحن ظروف الطبقة « البيروقراطية » الجديدة » وازدياد حظوظها » 
وانساع نطاق امتبازاتها ٠۰‏ 

وظل" مستوى المعيشة العام مقصراً بالنسبة أف نطو ر الاتتاج الصناعی » 
باستثناء « البيروقراطية » الحزية الحديدة » التي حازت نصبب اللأسد من واقع 
التقد ”م الاقتصادي » والتطور في المجالات الأخرى » عن طرق إجبار الجماهير على 
التضحية والبذل في ظل حكم « الدىكتاتوردة » اللارهاسةء٠»‏ ء 


فرض زعماء الشيوعبة أتفسهم کالهۀ لاراد" لما بقولون ولا معقب على 
ما بحکمون به » ولا رآي لأحد إلا" ما برون ۰ 


بقول « دجیلاس » : 


« آمثا « لبنين » فقد ماٽ دکناتوراً کاعظم دکتاتوریی العصر ٠‏ وبدآت تنسج 


حوله بدعة العبادة الشخصبة ء 


۸٩0 


وما هذه التبد ”لات التي حدثت ف نطاق الشخصات القيادية » إلا" انعکاساً 
لمجموعة التحو”لات الجاريةء والتي كانت تشكل بحد" ذاتا روح السر 5 الفيرع: 
واتحاهاتها العقاند ية :%46% 

إن" » لینين » %4 عمد إلى القضاء على جميع الآراء التى وجدها غر 
» مار كسىة ( أو تخالفی آراءه الحزة وعمد إلى خنق جح الإآراء التي من 
شآنها آن لا توطد دعائم حزبه على الأسس التي تصو ”رها » وسبق له آن وضعها ٠‏ 
كما أن" أسلوبه في تصفية الحساب مع القوى المعارضة له في الحزب » قد اختلفت 

عن الأسلوب الستاليني » إذ اكتفى شل" المعارضة وكتها فقط ٠»‏ بدلا“ من ان مد“ 
بده إلى تصفيتها الجسدة %۰ 

آما « ستالين » فقد قام بتوطيد وحدة العقيدة الفلسفية والعقائد الأخرى ٠‏ 

وبقول ضا في معرض الحديث عن « يوغسلافيا » : 

« إن" الحوار الحر” غير ممكن» أويمكن السماح بأاجرائه في ظل” شروط معينةء 
وبطربقة محدودة جد ا ٠ء‏ ) ء 

TT 

« وهدا ما بدفعنا إلى التساؤل عم هو المقصود بعبارة : الوحدة العقائدية 
اللالزامية للحزب > وإلى آي شىء تقود هده الوحدة؟ 

ان" CG‏ المترتبة على الوحدة العقائدية هى خطيرة جد أ ٠‏ ومرد 
القادة والمحالس العليا » وهذا ما يحعل الوحدة العقائدية كأمر مفروض فرضاً إلزامياً 
في الأحزاب الشيوعية » ذات التنظيم المركزي » والنظام الداخلى العسكرّي »> وبقود 
دون رب إلى هيمنة سلطة زعماء الحجهاز المركزي على أفكار أعضاكه ۰+ 


س ۱۸٩‏ س 


إن" خلفاء ستالين والمثلين للقيادة الجماعية هم على آشد” مابكونون من 
الارتياح لكون هذه الوحدة العقائدية تجعل من المستحيل ظهور آية آفكار اجتماعية 
جد دة o۰‏ 

إن" النتائج الاجتماعية المترتبة على الوحدة العقائدية » كانت مأساوبة قاتمة » 
فقد تطو ”رت ديكتاتورية « لينين » المتصابة المتزمتة > إلى ديكتاتورىة « ستالين » 
الشمولة والاستىدادة > کما قاد إلغاء الصراع العقائدى داخل الحزب الى تصفبة 
الحر ”ية » وإنهائها كلياً من | لمحتم %۰ 

إن" الوحدة العقائدية للحزب » تجعل من المستحيل نشوء حركات مستقكة في 
يتوقف على الحزب صاحب الامتياز » والمتمتتع بحق" الاشراف على المجتمع المفتقر 
إلى الحر %%%۰ 

ان" فرض اللآراء المعبنة والاصرار على الوحدة العقاتدية الالزامية 4 لىسا سوی 
قناع تنستر وراءه الديكتاتورية الفردبة 6 وغبر عنصرلن متٹين لها ٠+۰۰‏ 

إن" إنهاء الاختلافات العقائدية بين القادة الشيوعيين قد آل إلى تصفية القوى 
والتيارات الفكربة » كما أد”ى إلى إلعاء الديمقراطية داخل الأحزاب الشيوعية ٠٠٠٠‏ 

إن" ديمومةۀ الوحدة العقاتدية الإإلرامية هي الدلالة الثابتة على توطد 
الدىكتاتوربة الفرددة » آو دىكتاتورة الأقلية الحزية ء٠٠‏ وهذه الوحدة العقائدية 
٠٠١‏ نلحظها في الأحزاب الاشتراكية كلها ء٠..‏ 

في ظل“ الحكم الشيوعى ليس مفروضاً على المرء أن کون ما ركسا فقط » 
بل عله ن تح الخبل"” الما ر كسى الذدى شحه القيادة وتتبناه o8‏ 

ولکن ما أن تنوملد هذه الوحدة العقائدية حتى تصبح قوة فعثالة مؤثرة 
مشا هة للتعصتب الأعمى %%* 

وىذلك فان الشيوعبين برو جون فكرة الوحدة العقائدية ¢ ويعتىرون ان“ 
نقر در اللآراء وصدورها عن المقامات القاد به العلا لھی من الأمور اأقدسة » وآن“ 


— A۷ 


الانشقاقات والتكتلات الحزبية تعتبر من آشنع الجرائم التي يمكن آن ترتكب بحقَ 
وحدة الحزب ء٠٠٠‏ 

ومن البدهي آن” « ستالین » کان يدرك في قرارة تفسه أن « تروتسکي « 
و « بوخارین » و « زنوفيف » ليسوا ا ولئك العملاء الأجانب » أو الخونة للوطن 
الاشتراكي الأم“ ء ولكن بما أن" الخلاف الذي نشب بينهم وبين « ستالين » قد آخر 
عملية توطيد السلطة الاستبدادية > فان" « ستالين » قد اضطر"” إلى تصفيتهم 
نهانساً ۰۰۰+ ) ۰ 


قول : ليس ف مستطاع الحركة الشيوعية أن تكون على غير الواقع الذي 
اتتهت اليه »> وذلك لن" اللانسان ليس ف مستطاعه أن بعر فطرته الأنانية » ويكون 
قو ”اما على تطبیق مثل ف الواقع اللإنسانى 6 مضحاا هواه وشهواته و مصالحه 
العظيم الذي أعدٌه الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 

ومعلوم آن” الشبوعبة مقترنة اقترااً جحدرئاً بانكاروجود الله الخالق » وباتكار 
اليوم الآخر وإنكار الجزاء الربثاني »> فكيف بستتطيع الم منون بمبادتها » والحاملون 
لشعاراتها » أن تحر ”دوا من دواتهم دون هدف حققون به مصالح لأنفسهم ۰ 

قد تحرون لفترةر ما - وهي فترة المراهقة الحزسة سے وراء وهام مثالىات 
مجر "دة عن مصالحمم الخاصة » ولکنهم لا بلبثون إلا“ قلبلا » ثم بصطدمون بواقع 
أهو اهم وشهو اتهم العارمة »>عندثد بتحو "لون إلى آنانيين عتاة » وجبّارين مجرمين» 
لاترف" قلو بهم درحمة ولاشفقة » ولا بعرفون إلا" مصالحهم وشهو اتهم وهو اءهم 
وما بخدمها وبحققها من اتباب » والوقائع تشهد لهذه الحققة ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« لقد اعتبر « تروتسکی » صعود « ستانین » إلى الحكم تكسة ف قلب 
الثورة » كما آنه لاحظ مدى الفساد « البيروقراطى » ١‏ لمستشري فا آجهزة الحكومة 


— |۸۸ 


السوفاتية »> ومن هنا كان منطلق عدائه لستالين » وللأساليب غير الأخلاقية ف 
الحكم « البيروقراطي » ٠‏ وبذلك کون « تروتسکي » هو ول من وضع آصبعه 
على مكمن الداء »> مكتشفاً حقبقة الشبوعبة المعاصرة ٠٠١‏ غير آنه سقط في حمآة 
الوهم » إذ خبل إليه أن ذلك الوضع ليس سوى طفرة « بروقراطية » موفتة » 
مخربة للحزب والثورة » وقد جره وهمه هذا إلى الاعتقاد بن الخلاص من ذلك 
الوضع » لا بتطلب أكثر من القيام بتغيير على مستوى القمة » عن طريق إجراء 
ثورة من ثورات القصور ء٠٠‏ 

وقد اتضحت فيما بعد » عندما جرت « ثورة القصر » إثر وفاة « ستالين » 
حقيقة الحكم القائم ء وطبيعته « البيروقراطية » الثاتة ء٠٠‏ 

وإذا کان « لبنين » قد قاد أعنف ثورة ٤‏ التاريخ الحدث »> وأقام ظاماً 
« ديكتاتوراً » وحكماً استبداد فربداً من نوعه » فإن التاريخ سيشهد لستالين 
بآنه عمل على خلق طبقة بيروقراطية جديدة » وليدة الثورة الحمراء ٠‏ 

لقد وقف « ستالين » بوجهه الكالح خلف سلفه « لينين » رجل العاطففة 
الجامحة » والفكر المدمر » كممثل لوصول الطبقة البيروقراطية إلى الحكم » عبر 
جر من الدماء والإرهاب ء 

وإثر موت ستالين جرى ما كان متوقعاً حدوثه » بتشكيل القيادة الجماعية 
الفاسدة ١ءء‏ 

إن شيوعية « لينين » الثوربة » قد تحولت إلى شيوعية « ستالين » العقائدية ء 
وهذه تحولت بدورها إلى شيوعية « بيروقراطية » سياسية غير عقائدية » عرفت 
تحت اسم : « القبادة الحماعة ) ٭ءءء 

ما بالنسبة إلى الشيوعية اليوغسلاقية » فقد اقتضت أن تجمع هذه المراحل 
الثلاث » وتنوحد في ظل شخصية « تيتو » مضافا إليها الصفات القومية والذاتية 
للشبوعبة البوغسلاقة <٠‏ ) ء 


— ۹ 


رابع عشر ٠‏ 

وجدت الطبقة الحاكمة الحديدة « البيروقراطية » دعامتها في احتكارها 
لوسائل الاتتاج » ووضعها تحت يدها » ومحاربتها لكل شيء لاتقبض هي على 
ناصيته » وتديره بنفسها ٤‏ على وفق هواها » وف خدمة مصالحها ء 

قول « دجیلاس » : 

« لقد تم في البدء » وبصورة تدربجية ء تأميم المقدرات المادية » إلا آنه لم بجر 
توزيعها على أبناء الشعب » بل أصبحت ملكا مكتسباً للطبقة الحاكمة » وللأعضاء 
القياد بين للحزب » والبيروقراطيين السياسيين » وذلك عن طربق استمتاع هذه الطبقة 
الحديدة باستخدام المقدرات المادية الموممة » وتوزععها على نفسها ء وتبعاً لأهمية 
انك واا غا اف الام 4 وار اة من قد تة 
المادية » فإن « البيروقراطية » الحزبية عمدت إلى مد صلاحياتها إلى ملكية وسائل 
الاتناج » ووضعها تحت يدها ه 


ولقد وجدت الطبقة الجديدة تفسها في غمار حرب حتمية » فرضتها طبيعتها 
الاستبدادية » وممارساتها الاحتكارية ٤‏ مع کل شیء لا تدره هی ننفسها » آو 
تشرف عليه مباشرة » ويذلك اتجهت إلى دك آسس الملكة الفر دة والقضاء علىها ® 


E E 
%۰ تفسها » ما دام بوجد ملاکون آخرون سواها‎ 


وبالرغم من أن مصادرة الأملاك من الطبقات الأخرى » لا سيما من 
« البورجوازة » الصغيرة » وتآميم القوى المادية » قد آدى إلى نقص فى الاتتاج» 
وقاد إلى إحداث فوضى عامة ف الاقتصاد ٠‏ إلا أن الطبقة الحديدة ما كانت لتكترث 
بما يجري ء فكل ما كان همها هو أن تضع يدها على الممتلكات » وتعززمواقعها » 
کما آنھا استفادت من الممتلكات الجديدة التى أضحت ف حوزتها وان قاد ذلك 
الوضع إلى إنرال الخسارة الفادحة بالأمة ء٠٠‏ » . 


س ۱۹۰ س 


خامس عشر : 

إن الطبقة الجديدة « البيروقراطية » التي أنشآها الحزب الشيوعي الحاكم » 
قد جمعت مساوىء الطىقات القدممة المتسلطة المستعلة »> دون أن تتمتع بفضائلها 8 
وعوضت عن الفضائل التي بمکن أن تدعم مر کزهاً اجتماعاً »> بإقامة كيان تنظيمي 
في غاية الدقة والتماسك ووحدة الفكر والعمل » الأمر الذي يمكنها من الدفاع 
المستمر عن وجودها وامتيازاتها » ويجعلها قادرة على إحكام قبضتها على كل ما هو 
واقع تحت سيطرتها » وقادرة أبضا على ضرب كل حركة إصلاحية يمكن أن تنحرك > 
أو ترفع رأسها إلى الوجود » وذلك بالعنف القاتل المبيد » الذي لا يعرف الرحمة 
ولا قبل المهادنة » وقادرة على توجيه الشعب يمحموعه لتحقبق آهدافها ء إذ ثروات 
الأمة كلها ف يدها ء 

وهذه الطبقة لم تضع في حسابها غير مصلحة نفسها » وتأمين بقاتها » ولم يكن 
لديها نظرة جادة لمصالح جماهير الشعب » وما بحقق له السعادة والرفاهية والحرية » 
ومع ذلك فإن کثيراً من اعضائها بحسبون آنهم بحسنون صنعاً » ولا پشعرون بأنهم 
من طبقةر صاحبة أملاك وامتيازات جديدة » دونها بكثير امتيازات طبقات من 
بسمون : « البورجوازيين » و « الارستقراطين » »› فمثل هذا الشعور لا يمس 
وجدانهم لام عتقدون انم نتمون إلى فئة معبنة ذات أفكار وآهداف وآدوار 
موكولة إليها ٠١‏ 

بقول « دجیلاس » : 

« لا يوجد أيه طبقة آخرى ف التار يخ تشابه الطبقة « البيروقراطية » الجديدة» 
التى هرت ف الأحزاب الشيوعية الحاكمة » في وحدة تماسكها »> ووحدة الفكر 
والعمل في دفاعها عن تفسها » وي قدرتها على إحكام القبضة على ما كل ما هو واقع 
تع س ا مالاع خي اة الإنتدادة اة ٠‏ 

ومن ناحية ثانية فان هذه الطبقة الجديدة هي من أكثر الطبقات انخداعا 
وضلالا”ً > وأقلها شعو را تحققة واقعها ء٠٠٠‏ 


۹۱ س 


ومن العضو الشيوعي في الطبقة الجديدة بأنه لولا حزبه لكان اأجتمع ءرضة 
للتصدع والانهيار » ومع ذلك فهو لا يدرك حقيقة اتنمائه إلى طبقة صاحبة ملاك 
وامتيازات جديدة » لأنه لا بعتىر نفسه ملاكاً »> كما لا بأخذ بعين الاعتبار الامتيازات 
التي تمتع بها » ومرد عدم شعوره ذاك برجع إلى اعتقاده بانتماثه إلى فئة معينة ذات 
أفكار وآهداف وآدوار موكولة إليها ٠‏ 

إن هذا کل ما براه العضو الشيوعي ٠‏ إذ ليس بمستطاعه آن بتبيّن واقع 
اتنمائه إلى فة اجتماعية خاصة مؤلفة من طبقة الملاكين ٠‏ فنظام الملكية الجماعية 
الهادفة إلى تصفية الطبقات قود إلى جعل الطبقة الحدبدة غير قادرة على تمييز واقعها 
الطبقى ٠‏ 

وهذا بقود بدوره كل فرد من آفراد طبقة الملاكين الجماعبين للانخداع بفكرة 

ولکن إذا ما عمدنا إلى إجراء مقارنة بين صفات الطبقة الجديدة » وصفات 
الاختلاف ء 

فهذه الطبقة الجديدة تتمتع بشراهة وجشع « البورجوازية » إلا آنها لا تحتوي 
أبة فضيلة من فضائلهاء ومن جهة أخرى فان هذه الطبقة تشابه الطبقة «الارستقراطية» 
ف بعض أمورها الخاصة ٠‏ وبطايعها الاتفر ادي الانعزالى » ولكنها تظل بعبدة عنها 
في مجال رقتها ونبلها وفروسيتها ٠٠۰‏ 

إن حق التمتع بالأملاك وتوزيع الثروات هو من الامتيازات التي تخص 
الحزب الشيوعى وحده ء لا سيما قادته الكبار *ء٠»‏ ء 

وقول أ ضا : 

« إن على النظام الشيوعى أن باأخذ بعين الاعتبار مشاعر الحماهير وتحرَكها ۰ 
ولكن بالنظر إلى طبيعة الحزب من ذاتية وانعزالية وانعدام للارادة الحرة ف صفوفهء 
لا ستطیع النظام تمسبز واقع الحماهير ووضعها الحقبقى %6 وهنا شه استحالة 


۹۲ س 


سادس عشر : 

لا كانت السلطة وحق السيطرة على الممتلكات ف النظام الشيوعي هما طريق 
الوصول إلى الامتبازات المادية الواسعة > والتمتع کل ما بشتهي الفرد “ تدافع 
الطامحون لنيل هذه الامتيازات والاستمتاعات من آفراد الحزب في سلوك هوج » 
مقرون بالنفاق » والغيرة » والتزلف » والخضوع » والخنوع لمن هم فوقهم في المرتبة» 
بغية إشراکھہ معهم فيما هم به مستأثرون . 

والطريق إلى الصعود في المراتب للاستزادة من المعانم هو الولاء التام والطاعة 
العمياء للحزب »> ويذلك فقد الفرد شخصيته تماماً > و تحدد هدفه بارضاء سادته » 
ليتحقق له ما بطمع به من امتيازات أكثر » واستمتاعات باللذات أوفر ء 

قول « دجیلاس » : 

« ويدرك أعضاء الحزب أن السلطة وحق السيطرة على الممتلكات > لا يد أن 
يجرا معهما الامتيازات المادية ٠‏ وانطلاقا من هذه النقطة بالذات فان من الأمور 
الحتومة أن بشتد الطموح الأهوج لدى « البيروقراطية » الجديدة » كما إزداد 
تفاقها وغيرتها وتزلفها » ويذلك نجد أن الأحتراف و « البيروقراطة » هما الداء 
العضال الذي أصيبت به الحركة الشستوعية المعاصرة ٠٠١‏ 

غير أن هذا الاحتراف والطموح الأهوج الذي يمكن للمرء أن بلاحظهما ف 
ظل الشيوعية بشيران إلى وجود ميول ونزعات لا تقاوم في انجاه الملكية » والحصول 
على الامتيازات التي ترافق حربة التصرف بالبضائع المادينة > وإدارة وتصررف 
شون المواطنين ٠٠٠‏ 

إن الطريق إلى القمة ممهد آمام الجميع من ,الزاوبة ,النظرية » تماما كما كان 
آي جندي من جنود نابليون يخمل ف جعبته عصا المارشالية ٠‏ آما الثىء الوحيد 
الذي يطلب من المرء لاجتياز امتحان العبور إلى الطربق الصاعد فهو الولاء التام 
والطاعة العمياء للحزب » أو للطبقة الحديدة ء٠٠‏ » » 


۹۳ د م۳ 


أقول : هذا من الناحية النظربة فقط ٠‏ أما عملياً فالطريق مسدود » إلا لنسبة 


في النضال داخل الحزب » والقدرة على تصفية الخصوم » واتخاذ الوسائل لتوطيد 
أر كان الطبقة « البيروقراطية » الحديدة ؛ 


قول « دجیلاس » : 

« إن الطبقة الحديدة ذات البناء الهرمي لهي مفتوحة ومتسعة من القعر » 
إلا آنها تضيق بشدة عند القمة ء فالرغبة والطموح ليسا هما الثيء الوحيد الذي 
بخول المرء أن بتسلق القمة ٠‏ إذ الصعود إلى القمة تطلب ‏ علاوة على الرغبة 
والطموح ‏ القدرة على فهم المذاهب وتطويرها » والشدة في النضال ضد القوى 
ا لمعارضة » والحزم في تصفية الخصوم » والدهاء والمهارة قي النضال داخل الحزب » 
وأخيراً وليس آخرا الموهبة في توطيد الطبقة الجديدة ودعم مراكزها ء٠٠‏ 

إن الارتقاء إلى القمة بتطلب التضحيات الجسام » ويستازم تقديم الكثير من 
الضحابا في الأنظمة الشيوعبة » وهذا بعود بدوره لطبيعة الحركة الشيوعية التى 
هي مفتوحة للجميع على حين تظل من أكثر الحركات انغلاقاً على تفسها » وآشدها 
إمعاناً في الخصوصية » وتبقى عقيدة غير متسامحة حتى بالنسبة إلى معتنقها ء٠‏ » ٠‏ 

أقول تعليقاً على هذا : لما كانت المبادىء الشيوعبة منافية للفطرة الانسانية »> 
كانت تعاليمها وشعاراتها لا بد أن تنناقض مع تطبيقاتها تناقضاً تاماً > لأن الذين 
يقومون على تطبيقها هم من الناس الذين لا يملكون تغيي فطرتهم التي فطرهم اله 
عليها ٠‏ إنهم حين بصلون إلى السلطة لا بد آن تصرفوا تجاه آنفسهم منسجمين مع 
واقع فطرتهم » لكنهم سيظلون آمام الآخرين بحملون شعاراتهم الأولى » وبلوحون 
بها مخادعين » ويمنون الناس لتخديرهم بالأماني الوهمية التي لا بسكن أن تتحقق 
في آي بوم من الأبام » فتتكون لديهم طبيعة تفسية غرببة » فيها العنف المتناهي » 
والمخادعة العجيبة » والنفاق » والذل والخضوع التام والطاعة العمياء م هم فوقهم 
ف السلم الحزبي » والكبر الطبقي الحزبي العحيب »> والأنانبة المفرَظة > والرغسة 


— ۹ 


باتتهاب اللذات والاستمتاع بالشهوات » والاستهانة بكل القيم » وانعدام الرحمة 
والشفقة » وتبلد الحس” تجاه آلام الآخرين » والحرص الشديد على المكاسب التي 
سطا علبها الحزب بالقوة والمخادعة > من حقوق جماهير الشعب » وثمرات جهدها 
وکدها» وتعبها » وکل ما تنفق من طاقاتها » الحسدية والفكردة »> ينما أعضاء الحزب 
لا بقدمون شيا » إلا نهم بحملون وسام شرف اتنسابهم إلى الحزب » ومجد ظفر 
الحمرا اة 

وظل حق اغتنام آكبر المنافع من جهد القطيع_ الذي هو الشعب منحصراً في 
الذين بكونون أكثر قدرة على الوصول إلى مراكز القمة داخل الحزب بوسائل 
الحيلة والمكر وتصفية الخصوم » كما هو الحال بالنسبة إلى عصابات اللصوص 
والمحرمين في الأرض ء 


سايع عتر ٠‏ 
الشعب وضع إجراءات جد دة لمصلحته » ووضع لھا اسماء وعناوین وشعارات 
خادعة » توهم الجماهير أن هذه الاجراءات ستكون لصالحها » في حين آنها ستزيد 
من اضطهاد هذه الجماهير وظلمها وامتصاص جهذها » والتقليل من مواردها » لتتجه 
هذه الفروق لصالح آفراد الحزب ٠‏ 

إن كل إجراء جديد لا بخدم إلا مصلحة الأقلية الحاكمة « البيروقراطية » 

عة اللاستيلاء على المحاصيل الزراعرة آ6م الحكم الشيوعي ما أسماه نظام 
« الكولخوزات » » واشتمل هذا النظام فيما اشتمل على الشراء الالزامى للمحاصيل 
الزراعية » بالقيمة التي تعينها هذه « الكولخوزات » أو تفرضها الدولة ء 

وقد تحول الفلاحون دمو جب هذا النظام إلى عبيكد »> واستطاعت الطبقة 
« البيروقراطية » الحزبية الجدبيدة الحاكمة » أن تقتطع لنفسها النصيب الأكبر من 
مدخول هؤلاء العبيد « الفلاحين » ء ومع ذلك فقد ظلت تطمع بآن تملك ملكا تاماً 
جميع القوة الزراعية » وتحتكرها لنفسها احتكارا تاماً « 


۹)0 ت 


قول « دجیلاس » : 

« لقد نجحت الطبقة الحديدة عن طربق إقأمة نظام « الكولخوزات » والشراء 
الإلزامي للمحاصيل الزراعبة » في تحويل الفلاحين إلى عبيد » كما آنها استطاعت 
الأساليب للتحكم برقاب الفلاحين لم تستطع أن تكون القوة الزراعية الوحيدة ٠» ٠٠‏ 

وقول أبضاً : 
ورغبات الطبقة الجديدة » التي هي ككل الطبقات والجماعات البشرية تعمل وتتفاعل 
سيطرتها على الحكم (ees‏ ¢6 


نامن عشر : 

لا مجال في الحكم الشيوعي لأي لون من آلوان الحرية للشعب » في أي مر 
بتصل باعلان التسخط من النظام » أو المطالبة بالاصلاح » أو العمل على تغيير أي 
وضع تفرضه السلطة الحاكمة » أو توجيه الاتنقاد لها » أو النمتع بحرية فكرية تعبر 
عن ذاتها بكلمة مسموعة آو مقروءة ء تمس ما بعمله الأرباب الشيوعيون من آمور 
عامة أو خاصة » أو تعبر عن تفسها في هذا المجال بعمل فني يمكن أن بنقل المشاعر 
إلى الآخرين ٠‏ 

بقول « دجیلاس » : 

« إن الطبقة الجديدة غير محصنة ضد جميع آنواع المعارضة »> بالرغم من 
طبيعة استبدادها الإداري ١ء٠٠٠‏ 

غير آن الطبقة الجديدة تكون في هذه الأثناء على أشد المداءللمطالب 
والاحتجاجات التي شيرها الشعب » لا سيما ما بهدف منها إلى تحقيق انوع خاص 
من الحربة » ولو لم برتبط بمفهوم الحرية الشامل > أو الحربة البستاسية الكاملة » 


۱۹٩‏ س 


فان آخشى ما تخشاه الطبقة الجديدة > وتنفعل له بهياج > مطالب الجماهير الهادفة 
العلاقات الاجتماعية والملكية القديمة إلى سابق عهدها » ولا تنعدى نطاق الأوضاع 
الراهنة ه و حدود النظام الاشتراکی %۰ 

إن الاعتقاد السائد لدى الطبقة الجديدة بان آي خرق لسلطتها الاستبدادية 
قد شکل خطراً على ملکىتها وامتبازاتها » يحعنها تعارض بشدة آي شکل من 
آشکال الحربة » بحجة الدفاع عن ع الملكبة « الاشتراكىة » وصباتنها ٠‏ 

إن توجبه الاتنقادات لى الطبقة الحديدة يسبب إدارتها مقدرات الأمة إدارة 
احتكارية > شير لديها بالغ الخوف من احتمالات فقدانها الساطة » ولذا فإنها تنفعل 
بشدة من هذه الاتتقادات والمطالب > بقدر ما تسلط هذه الاتتقادات الأضواء على 
مظالم الطبقة الجديدة » وتفضح الطرق التي تتبعها في الحكم » والوسائل التي 
تعتمد علبها للاحتفاظ بالسلطة (es‏ + 


تاسع عشر : 

بلجا الحكم الث EG yy‏ 
وبين الواقع والما راسات الفعلية التي بما رسها » إلى آلوان شتتی من آعمالالشعو 
والدجل ٠‏ وإطلاق الشعارات الكاذبة »> والدعاوى العريضة التى تزعم تھا تعمل 
لمصلحة العمثال والفلاحين » والحماهير الكادحة من الشعب » وفي ظل" 
التناقض . 

بقول « دجیلاس » : 

« وببرز التناقض الهام” وا . لخطر في نطاق ال لملكىة» وا لممتلكات تعتبر من وجهة 
النظر القانو نية آملاكاً عامثة قومبة ء إلا“ أن" فة « بيروقراطية » صغيرة هي التي 


ت جد 


وبقود التناقض بين حقيقة الأوضاع القائمة وبين الأوضاع القانونية ء إلى 
ظهور علاقات اقتصادية واجتماعية يكنتفها الشموض » وتهيمن عليها أعسال 
ال وتء 

إن" شكال الملكية والاستشمارات التي تمارسها الطبقة الجديدة عن طريق 
استخدامها سلطتها وامتيازاتها الادارية » تعتبر من بشع أنواع الاستغلال البشري» 
وهذا ما بحتتم عليها آن تطمس معالمه » كما بدعوها لأن تشدد على الكلمات 
والشعارات لتظهر للملا بآثها تمارس سلطتها » وتقوم بوظاتفها الاداربة باسم وحدة 
الأمة »> وبغبة صبانة الثروة القومبة ء٠٠‏ 

ا هد الاد ابرع إلى كر ارود اا افرارى اجا : 
وتحقق العدالة » تحد نفسها مسوقة إلى تكريس هذه الفوارق ومضاعفتها » وذلك 
بوضع يدها على إتناج الدولة وثروة الأمة » وتوزيعها الامتيازات على آتباعمها »> 
والممالئين لهماء 

وهي حين تقوم بهذه الأعمال لابَغْثرب” عن بالها أن ترفع شعاراتها عالية ء 
زاعمة آثها تسعى عن طريق تطبيق العقيدة الشيوعية » للقيام بمهمتها التاريخية 
الملقاة على عاتقها ف تحردر الجنس البشري وشکل نهائي » من کل" نواع الشقاء 
والفقر » بينما هي تنصر”ف فف الواقع بشكل معاي تماما لمحتوى هذه الشعارات 
الكاذية ٠ءء‏ ) مء" 
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عشرون : 

حين تنضح التناقضات الفاحشة في الحكم الشيوعي بين المبادىء والشعارات» 
ون الواقع المطبق » ودا التذمر بطفو على ستطح الرآي العام“ » ويجد الزعماء 
الشيوعيون أنفسهم معرضين للخطر » فقد باجا الحكم الشيوعي عندئذر إلى اجراء 
بعض التراجعات عن مواقفه الأنانية » وتحقيق بعص الاصلاخات ٠‏ 

ولكن” خطوة منه إلى الوراء بحقق بها بعض مطالب الشعب » تعني بالنسبة 
إليه تجميع القوى وإعداد مابلزم ليقفز عد"ة خطوات إلى الأمام » ف راتجاه مصالحه 
الخاصة » والاستزادة من امتيازاته ه 


س ۹۸ س 


كما أن" الحكم الشيوعي حين تُجري هذه الاصلاحات لابعترف بانه يتراج 
أو يستجيب لمطالب الشعب » بل هو يعمل على تنمية الاشتراكية » وتطويرها في 
الملستقسل ء 

قول « دجیلاس » : 

« وحن اندلم النزاع بين الاتحاد السوقياتي وىوغسلاشا » عام ( (e ۱۹٤۸‏ 
وجد الزعماء البوغسلاف آتفسهم مضطرين لاحداث بعض الاصلاحات العامة » وإن 
ما a‏ الإجراء الذي بتخذه الزعماء الشيوعيون › كوتم دون الى قق 

بعض الإصلاحات »> حيث بحدون معر"ضين للأخطار > وإن کانت تلك 
ا تعني بالنسبة إلعم القيام , بخطوة إلى الوراء ف سبيل خطوات جديدة 
إلى الأمام ء٠٠‏ 

ا وهي تقوم عن و » تعمد ند إلى جوا بعض 


TT 
غير أن" الطبقة الحاكمة 9 عن الاصلاحات التي تقوم بها على أساس أنها‎ 
إصلاحات 4 بل تحاول آن تدخل ی ټ روع المواطنين أن“ ما آخذث من إجراءات جد دة‎ 


ليس مرد"ه إلا لنمو الاشتراكية ولتي لورها في المستقبل > وكإجراء من الإجراءات 


کہا آنھا تضطر من فترة لغری لی تقدیم الادلة علی آنا سی إإلی إنشا: 
تحريرهم من جميع شكال الاستثمار ٠ » ٠٠١‏ 


واحد وعشرون : 

تنيجة للتناقضات الفاحشة بين الادعاءات والوقاشع ف الحكم الشيوعى ٠‏ 
والدجل > والتموبه بالأمور الغامضة والخيالية » فإن” هذا الحكم لا بد أن يكون 
منغلقاً على أفكار محد ”دة لأيحيد عنها » ون بتحجر عند هذه الأفكار التى خدمت 


۱۹۹ س 


مصالحه ومكنته من السطو على كل" مقدرات الأمة » وأن بكون عدو" لدوداً لكل” 
تفتتح ذهني بخالفها ويكشف زفها ء وعدم واقعيتها » وهذا فضي بدوره إلى حجب 
نور العلم الصحيح » إلا" مايدعم قوته وسلطته الاد“ بة » وبفضي إلى تخلف الجتمم 
الشك عی تخلفا شنا ه 

وحین تساقط هذا الحكم فسوف لايجد من بحزن لتساقطه » لأن” الأنسانية 
ستکون قد تختصت من آكبر عار ستل على صفحات تاريخها ء 

بقول « دجیلاس » : 

« وهكذا تجد الطبقة الجديدة تفسها _ نتيجة لتلك التناقضات _ مرغمة على 
تىردر سلطتها المتزاندة » لاجئة إلى آمور غامضة وخالىه ۰ وما أن" هذه السلطة 
الطبقية تعتبر من أكثر شكال السلطة التي عرفها التاريخ هيمنة وتكاملا” » فإنها 
تبقی ذات آراء محد "دة ومتصلىة کما نها دطببعتها ذات آراء زاكفة غير واقعبة 4% 

ولعل” بمستطاع الطبقة الجديدة آلا" تفعل شيئًاً إلا" تعزيز قوتها »› وتوطيد 
منطلقاً لسبطرتها ۰% ولاند" لها من آن تکف عندلذر عن الابداع 4 وسیحيم الظلام 
الدامس على تراثها الفكري والروحي ٠‏ ففي الوقت الذي حققت به أعظم اتنصاراتها 
في إشعال الثورة المدمرة والحرب الأهلية الطاحنة » كان سبيلها إلى السيطرة و الحكم 
خط أکثر صفحات التاريخ الانساني مدعاة للخزي والعار ۰ 

ولابد” أن بعحب الناس أشد” العجب من محموعة الأعمال التى قامت بها » 
وسېشعرون الخحل حن یدرکون آنعاد الوسائل التى استخدمتها الطبقة الجديدة 
ل قو منحزاتها 
لا ربب فان الحزن الذي سيحدث على احتضارها » سيكون أقل بكثير من الأحرّان 
ألتى نحمت عن احتضار أبة طبقة سابقة لها ٠٠١‏ فالطبقة الحديدة حنمارآقدمت 
على سحق وندمیر کل" ما اعترض طربقها » ولم بتوافق وأنانیتها فإنها قد حكمت 
على تفسها سابقاً بالاخفاق والزوال (ece‏ 0 

% *% % 


هي ڪل اک الش يوي وَحَصاوبه 


من وصف « ميلوقان دجيلاس » في كتابه « الطبقة الجديدة » وهو الخبير 
الممارس في قلب نظام الحكم الشيوعي » نستطيع أن نكتشف هيكل الحكم الشيوعي» 
ومنه آقتبس ما لی : 


٠ ولا‎ 


الحزب الشيوعي هو الحاكم الوحبد » وهو الذي شكل محور النشاط 
السياسى والاقتصادي والعقائدي ٠‏ 


تعطى الأهمية الكبرى في ظل” الحكم الشيوعي للقواعد والقوائين والأنظمة 
الواقعية غير المعلنة » لا للقوانين والأنظمة المعلنة » لاسيما التي تنظتم العلاقة بين 


الحكومة والمواطنين ء 

نالتا : 

المواطنون يدركون أن" الحكومة الفعلية في أيدي اللجان الحزبية » وتحت 
رقابة البوليس السري » وبالرغم من أن" دور الحزب الشيوعي في الشؤون الادارية 
غير معلن » فان" سلطته هي السلطة النافذة في جمیح الم سسات والمنظمات 
والقطاعات ء 


رابعاً : 


مع ن" القانون لا بعطي البوليس السري الحق في رقابة المواطنين ء إلا" آن 
البوليس السري تمتع بمطلق الصلاحيات ٠‏ 


نے 


خامسا : 
إن" اللجان الحزبية والبوليس السري بشرفان وهيمنان بشكل فعلي عاى 
السلك القضائي ء مع أنه لاتوجد نصوص قانو نية تخو ”لهما هذه الصلاحية ء 
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٠ سادسا‎ 

لأجهزة الحكم وجهان : 

الأول : وحه شکلي نظري »> تم بموجبه إقامة « وحدة ما ) من الوحدات 
الادارية > وهى الحهاز الادارى » لادارة منظمة اجتماعبة»آو هيئة ما » حتى الحكومة 
السياسية » وهذا قد بكون عن طريق الاتنخاب الذي قد بأخذ طابع الديمقراطية 
لطبقة « البروليتاريا» ء 

هذه الوحدة التي أقيمت على هذا الشكل تأتمر نظراً بصورة مباشرة بأمر 
ادات العامة الرس 

الثانى : وجه حقيقی فعلى ٠‏ وهو سلطة حزبمة سدها كل" شىء داخل « الوحدة 
الشكلية * 

إن" الوحدة الشكلية بدبرها ف العادة رجل حزبي مرموق » وهو ي القضايا 
العادية غير ال مة بالكبة إلى الحزب » لابضطر إلى مراجعة الراكز القيادية المسؤولة 
ف الحزب » بل بديرها بنفسه »> متا ف القضاا المهمة فان الحزب هو الذي بتخذ 
القرارات » ولا باخذ بعين الاعتبار آراء الناخبين » وبقوم المدير الحزبي بتنفيذها ء 

وقد عرف الحزييون عن طرق الممارسة التمييز بين ماهو مهم للقيادة الحزة » 

N e 
وماهو غير ذي بال بالنسبة إليها ء‎ 

سابعاً : 

إن" السيطرة الشيوعية تجري من خلال طربقتين آساسيتين : 

الأولى : طربقة تشكيل الخلايا » وهذه هي الطريقة الرئيسية مبدثياً ونظراً ء 

الثانية : طربقة قصر المناصب الحكومية المهمة السياسبة والوظفية على أعضاء 


e Ne 


الحزب » وهذه هى الطريقة الواقعية » ذات الفائدة بالنسبة إلى تمكين الحزب من 
وضع قبضته الشديدة على كل ثيء في الدولة » ومن هذه المناصب المهمة العمل 
في البوليس » لاسيما البوليس السري » والعمل في السلك الدبلوماسي » والعمل في 
الجيش » والعمل في الدوائر السياسية » ودواثر الاستخبارات ء ومنها أبضا المناصب 
العليا في سلك القضاء ء فقد اهتم الحكم الشيوعي بقصر هذه المناصب على 
الشيوعيين فقط » على الرغم من أن" رواتب موظفي السلك القضائي الخاضعين 
للجان الحزب ودوائر البوليس تعتبر رواتب ضئيلة لا تثير الرغبة لدى الشيوعبين ء 
إذا ماقيست بغيرها من الوظائف الادارية الاخرى ٠‏ 

والغرض من ذلك آن ظل القضاء بحكم بين المواطنين بشكل بتفق وأهداف 
الحزب ورغباته » وبصورة تنسجم مع روح الاشتراكية » وليس للقضاء استقلال 
ذاتي بمكنه من أن يكون حارساً لقضابا الحق” والعدل ء 

فالحكومة الشيوعية حكومة حزبية»والجيش الشيوعي جيش حزبي » والدولة 
كلها هي دولة الحزب الحاكم ء 

ويركز الشيوعيون على استخدام الجيش والدولة سلاحين في أيدهم ء 
ویستاثرون بحق استخدامهما استئثاراً كاملا 

فالبناء الحكومي ف الدولة الشيوعية منظم بأكمله على هذه الصورة التي 
تفرض قصر المناصب السباسية » والمهام” الأساسية على أعضاء الحزب دون سواهم» 
كما آنهم بحتلون الوظائف المهمة والقيادية في الدوائر الحكومية غير السياسية ٠٠٠‏ 

ويكفي آن تقوم خلابا الحزب بعقد اجتماع مبسط » آو أن تنشر كراساً » 
حتى تنحر ”ك الدولة بكاملها » وبتجه العامل الميكانيكي الفعثال للعملل ء٠‏ وإذا 
ما حدث أن قامت بعض المصاعب في أبة جهة من الدولة » فالحزب والبوليس السري 
كفيلان بتدبير الأمور على الوجه الذي بحقق أهداف الأباطرة الشيوعيين » المحتلين 
مراكز القيادة في الحزب والدولة معاً ء 


ت 


تامناً : 

طببعة النظام الشيوعى والمبادىء التی قوم علها هذا النظام 6 لاید“ ان 
تنتهي لدى وصول الشيوعيين إلى السلطة إلى ما اتنهى إليه الحكم الشيوعي في 
الاتحاد السوقياتي » من سيطرة الحزب على الدولة والمجتمع » والوحدة الكاملة بين 
الحكومة والحهاز الحكومي والحزب »> والقضاء على حق" التعبير عن الرآي إلا 
ضمن الحدود المآذون بها ء والتى لاتتعارض معسياسة الحزب»وأوامر القيادة العلياء 

بقول « دحیلاس » : 

« وبذلك نجد أن" الصفات الأساسية والثابتة لأي بيروقراطبة شيوعية تنمكن 
RS e Be ANS e BEN‏ 
الدولة والمجتمع » والوحدة الكاملة بين الحكومة والحماز الحكومي والحزب » 
والقضاء على حق" التعبير » والسماح تحر ده e a e i‏ 
التي تتمتتع بها المرء ء آو حسب المركز الحزبي الذي بحتله (ee:‏ 4+ 


تاسعاً : 
التعديل من ديكتاتورته المطلقة » أو التخفيف منها » ما لم بحدث تغيير شامل في 
النظام ۰ والدىكتاتوردة فښه هی النظام كله كانه وروحه وجوهره الذاتى ۰ 

ودور الحزب الشيوعى ومعارکه الطو يله وقبادته للطقه العاملة وترو حه 
الشعارات بآنه بسعى لتحقيق مصالحها التاربخية » هو دور العامل بهجوم صاعق 
لاستلام الحكم ٠‏ 

و ان“ الحزب الشيوعى ید عى آنه يعمل لإإرضاء الطبقة العاملة ٤‏ إلا آنگه 
لابسعى إلا لتوطيد حكمه » ودفع زعمائه إلى دست الحكم ٠‏ 

وما آن بصل الحزب الشيوعي إلى الحكم حتى بفرض سيطرته المطلقة على 
جمیع السلطات » ويضع بده على جسيع مقد "رات الأمة > رافعاً عقر ته انه مل 
مصالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة . 


س 4 ب 


ودور العمتال والكادحين هو دعم الحكومة الشوعبة التي لیس م فبا 
نصيب » وليس لهم فيها أبة نسبة يمكن أن تؤثر على سير حركة التطور الاجتماعي 
فى ظل” الأنظمة الشيوعية » والطبقات الكادحة والحماهير الشعبية تظل” أبعد ماتكون 
عن مزاولة السلطة » وتحقيق الشعارات الزائفة انتي كان الحزب بطلقها باسم هذه 
الطبقات » مع أن" الحزب الشيوعي ظل” بزاول السلطة باسمها » دون أن بحقق 

وما دیکتاتوردة الطبقات الكادحة « البروليتاربا « والتی تطبقها حكومة 
بمارسها بعض القادة القلاثل من المجلس الكهنوتي الحزبي الأعلى ٠‏ 

وض كل“ الأحوال تبقى ديكتاتورية الطبقة العاملة « البروليتاريا » إمّا فكرة 
خيالية غير قابلة للتطبيق »> إذ تتحو ”ل إلى ديكتاتوربة فرد » وما مناصب محصورة 


عاشراً : 
الزعماء الشيوعيون والقابضون على آزمة الحكم ء بنزعون إلى الاسراف 
والبذخ » وبشعرون بالحاجة الدائمة لاظهور بمظهر أصحاب السلطان » ليتميزوا 
بمكاتنهم كنماذج للعظمة والذكاء » وهذا بقود بشكل منطقي إلى ظهور النفعية » 
وحب السلطة وتفشي الفساد » التي هي من الأمور الطبيعية في الأظمة الشيوعية ‏ 
وعلة هذا الفساد المستشري الذي ظهر بفساد ذمم الموظفين بصفة عامة » 
تمركز سلطة الحكومة ف آبدي فئة سياسية معينة » ون هذه الحكومة هى صاحبة 
جميع الامتيازات ٠‏ 
ونتيجة لذلك فإن” الدولة الشيوعية تنفسسّخ بصورة ذاتية > وتفسد أجهزتها 
بشكل تلقائي ؛ لأنها تجد تفسها مضطرة لإنشاء امتيازات ومناصب لفات طفيلية ٠‏ 


— 0 


حادي عشر ٠‏ 

الاجتماعات التي تقوم ها الكوادر الحزة ودواثر الحكومة ومۇتمراتها 
ليس لها هدف إلا“ آن تستخدم كمنبر لإلقاء البيانات والمقر ”رات » وتآييد ما سبق 
له أن قر “ر في مطابخ القادة الكبار > مع المحافظة فيها على طابع الشكليات التي 
تكون بمثابة أقنعة للتضليل ء 


مستمر "ا » ومصدرآ مستمر ”ا للمتاعب » إذ يسود في ظل” الأنظمة الشيوعية شكل من 
ا و و ا و ا ا 
المعارضة النشبطة والمستمرة > والموجهة ضد القادة الحزسة المتسلطة ء وطبيعى أن 

إن الدولة ف ظل النظام الشيوعي يمحموعۀ وظاتفها الاداردة تحولت الى آداة 
اضطهاد وكبت » كما خضعت هى تفسها بوصفها كياناً تنظيمياً للحياة الققومية 
والاجتماعية لأدوات الإضطهاد » 

ولم ت تستطم الحركة الشيوعبة حل" معضلة التناقض القاثم تنىحۀ طغبا نها 
الكلى » الذي بدفعها إلى خوض حرب ضد” ميول المجتمع ونوازعه » المناقضة 
لميولها ونوازعهاء 

آقول : وهذا شبت بما لاريب فيه فساد النظرية الشيوعية من ساسها ء وأنها 
منافية لطبيعة المجتمع البشري ٠‏ 
قیام مثل هذه الدولة شکل خطرا محققاً على السلطة المطلقة للقادة الشبوعبين ٠‏ 
وهذه السلطة المطلقة لاإبمكن أن تنازل عنها هو لاء القادة » 


î Ne ك‎ 


لذلك لايمكن أن بقوم في فلل" هذا الحكم سلك قضائي مستقل" عن الحكومةء 

لأن" قيام الجهاز القضائي المستقل عن الحكومة مع التطبيق الصحيح لحكم القانون » 

يقود حتماً إلى ظهور القوى المعارضة للسلاطة الشبوعبة » وهذا أمر لا تنحمله طبيعة 
النظام الشيوعي » ولا بمكن أن بقبل به القادة الشيوعيون ء 


إن" الدستور في النظام الشيوعي لابعارض مبداً حرية التعبير عن الآراء ء 
للمواطنين ء إلا" أن الواقع المطبثق في ظل" أنظمة الحكم الشيوعي لايسمح بحر ية 
عبر عنه إقامة جهاز قضائى مستقل ٠‏ 

وهذا التناقض بين ما هو مكتوب ومعلن من جهة » وما هو مطبّق وواقع من 
جهة ثانية » جعل كلا“ من أجهزة البوليس والحزب تستخدم أساليب القمع الرهيبة » 
ووسائل الاضطهاد المنحطة » لضمان استمرارية الحكم الشبوعى المناقض لبادكه ٠‏ 

إن" أنظمة الحكم الشيوعى لا تريد أن تغير دستورها وقوانينها المعلنة يما 
بتفق مع واقعھا المطبق »> حتی لا ثدان شکلاً بآنها قد غیرت کل مبادئها وظرباتها » 
وتوفف بذلك مد ها »¢ و نننھی وساکلها التی تخادع بها الشعوب التی م تحکمها 
الشيوعية بعد ٠‏ ولا تريد أن تطبق ف الواقع ماتعلنه » لأن مثل هذا التطبيق سيقضى 

من أجل ذلك كان لابد للديكتاتوربة الشيوعية من أن تنستتر بقناع الشرعية 
المزنف ء 

قول « دجیلاس » : 

« د هکذا نری أن السلطة تدور ضمن داثرة معلقة » اد أن" جميع الأحهزة > 
من تنفد » وتشريع » وتحقيق » وقضاء > هي جهاز دیکتاتوري واحد» ۰ 


e eV ai 


جميع المحاكمات السياسية التي تجري في ظل الأنظمة الشيوعية إنما هي 
محاكمات صورية » تديّر سلف بعيداً عن قاعات المحاكم ء ثم" تكون مهمة هذه 
المحاكم قاصرة على إعطاء الأدلة وإقامة البراهين لما سبق إقراره » بغية إضفاء طابم 
الشرعية الكامل على الأحكام السياسية الصادرة بحق المتهمين بالقيام بنشاط 
دعائی معاد ء 

وإجراء المحاكمات السياسية بتم” على الوجه التالي : 

بناء على اقتراح موجه من موظفي الحزب » بقوم رجال البوليس بخطوتهم 
الأولى الرامية إلى إقامة الدليل على أن” فلاا من الناس هو عدو للنظام » وبأن 

ثم يقدم رجال البوليس المبر ”رات الشرعية للقضاء على العدو » وتتم هذه 
العملية : 

اما عن طرق أحد عملاء الحزب ٠‏ فيدفع الضحة دفعاً للادلاء أقوال محرجة 
تعتىر متنا لدی القضاء »أو بحر ه للاشتراك فی تنظیم غير مشروع » آو القيام 
يمليه عليه رجال البوليس السري ء 

بقرر « دجیلاس » هذاء ثم قول : 

« وهنا لاید لنا من أن نوضح آن معظم « المنظمات غير المشروعة » في بلدان 
جر عن طريق ايقاعهم في الشباك » بشكل بمكئن السلطة من أن تصفيحسابها معهم 
بأقصى سرعة ١٠ء‏ 
آساس إدانتهم بالجراتم الحسثة (+c:‏ 6 


۸ سب 


عندما تظهر في ظل” النظام الشيوعي نوادر الاستاء لدی المواطنين » ويعبرون 
إلى قمعم بشکل إرهابي عنيف » دون العودة إلى الأنظمة الدستورىة والقوانين 
ما يماثل التي تجري في ظل أظمة الحكم الشيوعي في إرهابيتها وبطشها ويشعدها 
عن الشرعية القانونية ٠‏ 

بقرر « دجیلاس » هذا » ثم قول : 
آشهرها ذوعا » إلا آنها ليست أشد ”ها بطشاً ووحشية » ونادراً جدأً ماتلحاً قوات 
الاحتلال الاستعمارية الغازية إلى اتخاذ مثل تلك الاجراءات الرهيبة » بالرغم من 
کو نها قوات غزو تستند في تدابرها إلى القوانين الاستشنائية التي نطبقها » ومع ذلك 
القوانين التي ستوها هم بانفسهم ٠ » ٠۰۰‏ 


سادس عر : 

حول القضاء قول « دجيلاس » : 

» ك الحهاز القضاتي ف الدولة الشبوعبة غ اق کک ا 
الشكليتات » وغير قادر على إلغاء النفوذ الكبير نلكوادر الحزيية وأجهزة البوليس » 
في کل من المحاكمات والاتتخابات والأحداث الحاربة ٠٠ء٠‏ ) ء 


سابع عشر ٠‏ 
حول الاتتخابات بقول « دجيلاس » : 
« ومهزلة الاتتخابات التي تجري ف ظل” الحكم الشيوعي ٠‏ وأتهتها الفارغة 


معروفة تماما » ولقد وصفت خير وصف حين قيل فيما : إنها سباق يعدو فييه 
حصان واحد ۰٠ء‏ 


٤= م‎ — ۲۹۹ 


آي تآثير عاى المنظمات السياسية ؟ ولأذا لا بستغنى كذلك عن جهماز فارغ لا تفع 
فيه » ولا جدوی منه کالجهاز البر لاني ي الكثير التكاليف ١ء٠٠» ٠‏ 

برح » دجیلاس ) ) هذا سال ¢ ٿم بين ف الإإجابة التي دعت 
الأسباب التالية : " 

إعطاء الاعلام الشيوعي مادة دعاثية لنتصدر » حتی ستطیح هذا الاعلام 
الاهام دوجود الديمقراطة ف ظل" النظام الشيوعیى ۰ 

ب المخادعة الداخلية بآن” الحكم الشيوعي بعتمد على مقو ”مات قانونية 
عن طريق اتنخاب ممثلين للشعب » ولذا فإن” على الشعب أن بويد بصورة رسمية 
ومثل هذا الخروج ببر ”ر كل" وسائل القمع والتصفية الجسدهة للخارجين ء 

ج آن يكون البرلان هيكلا صورياً تمد إلبه مقر ”رات القيادة 
« البيروقراطية » الحزية العليا » ليقوم هذا الهيكل الصوري بتبنتيها مام الرآي 
العام في صورة « ديمقراطية » ٠‏ وعندئذ تصادق عليها القيادة التي أملتها » بوصفها 
اللآن مقررات ممثلى الشعب ء 

وبهذا بحصل الحكم الشيوعي على الطابع القانو ني للحكم الذي بريده القادة 
فينفذون مشار بعهم باسم الحزب والطبقة الحاكمة والشعب ٠‏ 

بقول « دجیلاس » : 

« وعلى الرغم من ان“ الحكومة الشبوعة تستطیع تحاهل الرآي العام e‏ لآ 
آٹها تظل" مرتبطة بالرآي العام الحزبى والشيوعى ۰ و ان" الاتخانات الشسوة 
الر لمان بڄري بعاية الدقة من فل القادة الحزسة العلا e:‏ وق هذا اللانتقاء خد 
نعین الاعتبار أوضاع المرشحين » وخدماتهم الحزبية » ودورهم ف الحركة الشبوعبة 
والمجتمع والمهنة التي سثلو نها » إلى غير ذلك من الأمور » ۰ 


E 


وف اللاتتخابات ١‏ سمح تنافس اکر من مرشح شيوعي على مقعد برلماني 
واحد » لأن" ذلك بردي إلى تفكك الحزب » وضعضعة قواه » وقد حصلت تجربة 
من هذا النوع ء إلا“ أن" القيادة الشيوعية قررت إلغاء ذلك ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« إن" تعميم الحربة داخل الحزب لا يشكل خطرآ على زعامة القبادة الشيوعية 

إن" البرلانات الشيوعية لا تستطيع أن تتخذ آي" قرار هام » وذلك بسبب 
أن النواب المتتخبين من قبل القيادة الحزبية بشعرون بالفخر لكوهم موضع ثقة 
الزعامة »> وهم في الوقت نفسه لا يملكون الحرآة لبحث القضابا الهامة في جو" من 
الحر”بة » حتى وإن رغب بعضهم في إجراء مناقشة كهذه ٠٠‏ 

وهذا الوضع ببر ”ر العبارة التي وصفت البرلمانات الشيوعية بأنها قبور للنواب 
وأخرى »على ما سبق أن قثر”ر في الكو اليس الحزبية ٠٠٠‏ 

وإِن” آي نظام بر لمانو ني آخر لن بکون له آي مکكان ف دولة البطش والإرهاب»ء 


إن" القوانين والأظمة والقرارات في ظل” الحكم الشيوعي آمور توضع بشكل 
تفصيلي جد » فكل" ٿيء لديهم يجب آن فصل ويو کد وبقر ”ر » مهما کان ضئيل 
الشأن قايل الفائدة » حتى لا تبقى حربة لأحد في الاختيار ٠‏ 

وحينما تعلق الأمر برغبات القادة والزعماء الشيوعيين » تغدو القوانين 
والأظمة والقرارات حرا على ورق > ومواد" خاضعة للاستثناء » وكل” صلاحيات 
الاستثناءات منحصرة في آبدهم » وعلى وفق ما تتجه له رغباتهم » وعندلذر يجري 
تنفيذ هذه الرغبات دون الشكليثات » ودون أبة قيود مزعحة » ودون أي تأخير 
آو تسوبف ٠‏ 


٣١١ 


وحين تنجه رغبة هولاء القادة فاثهي لا تقيدون بأية أنظمة آو قوانين » إتها 
موضوعة لتطبق على الذين ليس ف أيدهم سنطة الحكم الشيوعي »› آما الذين في 
أيدبهم هذه السلطة فهم فوق كل" قانون » وفوق کل" نظام » وفوق کل" مبداً مقرره 


تاسع عشر : 
مقدار الراتب الذى بقضه » والامتیازات التى تمتع بها » دون ملاحظة آي 
اعتبار آخر ء 

بقول « دجیلاس » : 

« إن“ الشيوعيين لاير “قون بين الناس على آساس مناصبهم ووظائفهم » وإٍنا 
ی کی ام ی د وو زارات ا کر ا د 

ومعلوم ان" هذه الامتىازات تايعة لهوی القادة الحزيين » ومرتبطة بالوظاڭف 
والأعمال الى تخدم شت مراکزهم 4 وتدعم بقاءهم 0 واستمتاعهم الامتىازات 
العظمى ء 

عشرون : 

هدف الحكم الشيوعي إلى الصنع القسري للانسان الخاضع للدولة الشبوعبة 
صنعاً تاماً » في آفکاره »> وثقافاته » ونفسه » وطموحاته » و|راداته > وأهواه » 
وآذواقه الخاضعة وآنواع سلو که ¢ وکل وجوه نشاطه ف الحباة » بماا ف ذلك 
خصوصياته الخاصة » وذلك لأن الانسان ف ظل” هذا النظام لا بستطيع أن بكون 
حرا في ثيء إلا" في القليل التافه > ما دام مقدا بحر دة النظام العام" ٤‏ الذي 
بتدخل في كل" صغيرة وكبيرة » حتى في الطعام والمسكن والمنام وأشباه هذه الأموَرّء 

قول « دجیلاس » : 

« إن" الشيوعيين نهجون خطا قربا من خط ” الأظمة الاستبدادبة القديمة »› 
حين برمون إلى إعادة تثقيف الشعب عن طربق القوة والبطش »> وق ظل” الإرهاب 


س ۲۱۲ س 


الدموي » وممًا تجدر الاشارة إليه » أن" الاختلاف القائم بين الحكومات القددمة 
في عهود الأنظمة الاستبدادبة وبين الحكومات الشيوعية » بقوم على أن" الأولى قد 
الشيوعية دور امالك المطلق » والمشر"ع العقائدي الوحبد بان واحدك ءءء 
آهواء الزعيم الأعلى ۰ 
آخر ۰۰۰٠۰‏ 

إن" الميزة الأساسية لحياة. الفرد في ظل“ نظام الارهاب الشيوعي تقوم على 
فقدان المواطن شتقوزة بالثقه والاطمئنان 6 فالدولة الى تيح له آن بقیم وده 4 
وطيبة معدن » وليعجب كل” العجب كيف تخلتوا عن حرية التفكير » وارتضوا 
سلب الارادة » والانجرار بدون مقاومة وراء هذ النظام الرهيب ٠‏ 

إن" هذه الظاهرة من فقدان الارادة وعدم المبالاة يمكن تفسيرها تفسيراً أقرب 
إلى الواقع » وذلك عن طريق رد ها إلى شمولية الإرهاب » وشراسة الطغيان » 
وديكتاتوربة النظام المطلقة %%+ 

يضاف إلى ذلك سبب تاربخي مرتبط بالقيود التي فَرضت على المواطنين أن 
تحملوا معاناة فقدان الحربة »> خلال مرحلة الزحف نحو تحقيق التحول الاقتصادي ٠‏ 
E‏ 

فقد استطاعت الدولة الشيوعية عن طريق الإرهاب والتسلط التغلغل في جميع 


A 


الشعراء » بشكل بجعل آي إنسان بحاول رفع راية التمر”د يدرك ما سيناله » وليس 
ذلك بان بحكم عليه بالموت فقط » وإنما بان بوصم آبضاً بالعار » وبان بتوجته له 


التحقير من قبل المجتمع ٠٠١‏ » !! 


واحد وعشرون : 

إن“ شعار إقامة العدالة الاجتماعية لدى الشيوعبين شعار دعائي فقط » لا براد 
منه التطبيق في ظل" الحكم الشيوعي مطلقاءوذلك لأن" الأنانية الممرطة لدى الشيوعيين 
والتي لا تمن برقيب عليها محاسب لها » لا تسمح بن تننازل عن مصالحها وهو اها 
وشهو اتها الخاصة » من أجل إقامة عدالة اجتماعية عامةءفالرغبة الصادقة غيرموجودة 
أساساً » مادام الايمان بال واليوم الآخر مفقودا » ولئن وجدت في بعض الأحوال 
الخاصة فإنما لا يمكن أن تكو”ن اتجاهاً عاماً » ولا أن تكون واقعاً مطبقاً متى 
وصل الشيوعيون إلى الحكم » ويظل” كل" هم” الشيوعيين أن يفترسوا الحكم > 
وتريعوا على كل وجوه السلطة » ويستبد ”وا بكل” شىء » و بتخذوا الوسائل الكفيلة 
بالمحافظة على ما وصلوا إليه ء 


بقول « دجیلاس » : 

« إن" الشيوعيين هم آبعد الأفراد الذين يمكن آن يدور في خلدهم العمل 

آننان وعشرون : 

لا مجال اظهور أبة معارضة في ظل” الحكم الشيوعي المستبد بالقوة » واللإرهاب 
الدائم » والبطش » والتصفية التامة للخصوم عن طريق الإبادة ء 

بقول « دجیلاس » : 

« إن" الشىء المؤكد والثامت أنه لا يمكن لنأمة صوت » أوببسمة هواء » 
أو ومضة نور » أن تظهر في ظل” القبضة الحدددية الصارمة للحكومة الشيوعبة ء٠٠‏ 


٣١٤‏ س 


إن" من رابع المستحيلات آن تستطيع قوى المعارضة إيجاد السبل لمناهضة 
الاس طهاة و اة لى د اها 

إن التاريخ لم بسطر على صفحاته أن" أحد الأظمة قد استطاع قمع قوى 
المعارضة بالشكل الذي نجح به النظام الشيوعي » إلا" آن" التاريخ شهد في الوقت 
تفسه بانه لم بوجد آي نظام خر استطاع أن شير مشاعر الاستياء والنقمة كتلك 
التي آثارها نظام الديكتاتو رة الشيوعية ١ء٠٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته آن الشعور بالاستياء والنقمة ببلغ مداه الأقصى كلما 
ازداد انسحاق الضمير العام" » وندرت إمكانات ظهور قوى المعارضة ء فطبيعة 
الاستبدادية الشيوعية الشمولية العامة تثير شعوراً شمولاً من الاستياء » تذوب 
فيه جمیع اللآراء المتنأقضة »> وتنصهر فه المشاعر الانسانبة المسحوقة » باستشناء مشاعر 
النقمة واليآس التي تظل” طافية على السطح ء وبذلك تنشكل المقاومة دصو رة تلقاکيه» 
من خلال مشاعر الاستاء التي تغلي ف صدور المواطنين > نسیب طبيعة حياتهم ٤‏ 
ومقومات معيشتهم البومنة ء٠٠‏ 

إن" هذه الحقيقة قد تكشفت بشكل واضح آثناء الحرب الروسية الألمانية ء 
اذ لم يبد الشعب الروسي بادىء ذي بدء آبة مقاومة جد ”بة » عندما تحركت القوات 
الأ لما نية لمهاجمة الاتحاد السوفياتيءولم تظهر المقاومة لدى الجماهير بشكلها الصحيح 
الفعثال إلا“ عندما اتضحت لدى الشعب الروسي حقبقة النيات التي بهدف إليها 
هتلرء من تحقيق أحلامه بسحق الدولة الروسيةء وجمل الشعوب السلافية والشعوب 
السوفياتية الأخرى أرقاء للنظام الألماني الجديد ء٠٠‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه لم بجر على لسان « ستالين » آي ذكر للحكومة 
السوفياتية » أو للنظام الاشتراكي ني أحادثه التي وجتهها للشعب أثناء الحرب 
الروسبة الألانية »> بل كان جل" ما وقف عليه دوره هو إثارة المشاعر الوطنية » 
وضرورة التضحية في سبيل الوطن الأم” دون سواه ١٠ء٠‏ » 


9 2 ی 


ثلاثة وعشرون : 

الشيوعيون نظريًاً هم أمميون وليسوا بقوميين » لكن واقع الحكم الشيوعي 
بظل” محتفظاً بقومياته بغية توطيد سيطرته » وكثيرآ ما يتصرف الزعماء الشيوعيون 
كأشد" الناس تعصتباً للنزعة القومية » ومغالاة فيها » كما آنهم أصحاب نزعة إقليمية 
في إطار هيمنتهم »> ومع ذلك فان بمستطاعهم أن بتحولوا إلى « أمميين » عندما 
تقضي مصالحهم بذلك . 

وقد اعترف « خروتشيف » بان" « ستالين » قد قام إإبادة العديد ممن 
القوميات إبادة شاملة » وغالاً ما كان يعمد هو وجماعته إلى تأجيج النزعة القومية 
الروسية ء على ساس أن" الأمة الروسية تشكل” القومية الأكبر والأعظم والأقوى : 
بين قوميات الاتحاد السوفياتي ء 


۲۹ س 


التعصا لجف الك الاك ي وَالذهَية الشعية 


e AS‏ ے 
و٣‏ الما رساي وابادة روع رباع الذنري 


ومن وصف « ميلوفان دجيلاس » في كتابه « الطبقة الجديدة » وهو الخبير 
في الفكر الماركسي ٠‏ والمذهبية الشيوعية بشكل عام » وآن تكتشف ما في الأنظمة 
الشيوعية كلها من خنقٍ للفكر الإنساني » وإماتة لروح الإبداع الفكري » بوسائل 
الارهاب» ومعاقبة المفكرين تفكيرآ حر ٣‏ في كل" موضوع بتصل بما للقادة الشيوعيين 
ښه هوی خاص" » أو دما للمذهبية الشيوعبة فيه عقىدة ما او اتحاه ما »> ومن 
« دجیلاس » آقنبس ما يلي : 

آولا : 

بسيطر التعصّب المذهبي على آفكار الماركسيين » حتى بغلف كل" أفكارهم 
بحجاب كثيف جد » مقرون بالحقد والموى › حتى بعميها عن كل" حقيقة وعن 
کل فکر بخالف ما اعتقدوه » فلا تری نورا بکشف لھا زف عقائدها ء آو بین لها 
الحقيقة المخالفة لها » فهم غير مستعد”ين أن يوجتهوا آنظارهم شطر آية نظرية 
آخرى » مهما كانت مدعمة بالأدلة الفكربة » والعنمية » والواقعية الحسبة ء 


5 


ثانا : 

يقوم النظام الشيوعي بفرض الأفكار المأركسية » والمذهبية الشيوعية على 
الذين بعيشون في ظل” حكمه » فرضاً بالقوة » وبمختلف وسائل الإكراه التعليمي ٠‏ 
الذي لا سمح للمواطن بآن برى أو بتعتم أو بطاع على غير الذي يملونه عليه ء 
وبفرضون عليه دراسته واعتناقه » ووسائلهم في ذلك وسائل لم بعرف التاريخ لها 
نظيراً في اضطهاد الفكر البشري وسحقه ٠‏ 


۲۱۷ س 


ومن المهد إلى اللحد يعيش الانسان ف ظل” الحكم الشيوعي تحت وصابة 
ورعابية الحزب الحاكم » وما على الأظمة الدراسية وسائر وجوه النشاط الفكري 
والاجتماعي إلا" آن تصوغ السلوك الإنساني كما أراد دهاقنة الماركسيين من 
المعلمين الأفذاذ » ولكن المرء مهما اشتد" عليه الطغيان لا يسعه إلا" آنا بفكر 
وبفكتّر » ومنعه عن التفكير حافز له على التفكير ء 


بل بشمل آبضا الأسلوب الذي أتتنحه كل“ من المعامين الرائدين « ماركس » 
و « انجاز » إذ" أنكرا كل" قيمة علمية لأفكأار من عاصرهما من المفكرين » حتى 
الاشتراكين منهم » وطبعا تلك الأفكار _ جملة وتفصيلا* ‏ بطابع « العلم 
البرجوازي » محر”مين على كل" الأتباع والمريدين قراءتها آو دراستها » ومحر" مين 
مناقشتها ضا ٠‏ 

وقد عمم الشيوعيون هذا فيما بعد > مضيفين .إلى قدة التعصّب الأعمى 
والانغلاقية الانطوائية عد ة عقك أخرى ٠‏ حتىغدا كل عمل فكري” أو فى 
قوم به آي مفكر أو مفن من غير المعسكر الشيوعي موضع امتهان ومقاومة ‏ 

رابعاً : 

دون آي دلیل فکري أو تاریخی کان منطلق « لینین » ف تعالیمه بعتمد على ان" 
« الماد بة » كمذدهب فلسفى قد كانت على مدار التاريخ هى النظربة التى تمل 
الحانب « التقد مى » ف الممدان الفكري »> سعارضتها « المثالية » التى کانت 
باستمرار ممثلة للحانب « الرجعى » والتقهقر والظلامية ٠‏ 

وکان هدا نتيحة قصور « لبنين » ف انحقل الفلسفى ٠١‏ إذ° کان عتدما کنب 
مؤلفه « المادية والنقد التحربى » سنة ( (e ٠۹۰۹‏ ضحل الاطلاع على عمال 
الفلاسفهة الكبار > سواء آکانواقدماءء أو عصر ین ۰ 


۲۱۸ س 


قول : ضاف إلى هذا آنه صاحب هوی ي دعم الماد "ية التي هي أساس 
ا مذهب الماركسي » الموضوع بهدف محاربة الأدبان والأخلاق » وكل” ما بؤيدهما > 
ولا كانت الفلسفة المثالبة تيد الفكر الدنى في بعض آدلتها ونظراتها » وتؤبد 
آسس الأخلاق » كان على كل الشيوعبين أن برفضوا الفلسفة المثالية » وآن بفتروا 
عليها آي افتراء » ولو خالفوا في ذلك سس المعرفة كلها ء 

خامسا ۰ 

من النقد الذي وجهه الفىلسسوف والعالم الانكليزي الملحد « برتراند راسل » 
للشيوعية » في مؤلفه « البلشفية بين النظرية والتطبيق » بعد آن كان من مؤيدي 
الماركسبة قوله : 

«في‌الشيوعية ناحرة أختلف وإباها اختلاا سیاسیاً ۰۰ء فهی لبست محرد معتقد 
سياسي ٤‏ بل هي بالنسبة إلى معتنقيها - دين ذو عقائد إيمانية > فحسب «لينين» 
إذا ما آراد البرهنة على صحة رآي ما أن يستشهد ‏ إن استطاع _ بنصٍ یسنده 
إلى « مارکس » أو « إنجاز » ٠ »٠۰۰‏ 
لذلك بكفى لاعتبار الفكرة فكرة صحيحة تماماً »> وما خالفها باطل أن يكون لها 
شاهد من آقوال « مارکس » أو آقوال « إنجاز » ٠‏ 

آقول : وهذا قمّة التعصتب الأعمى كما هو ظاهر » وهو لا ينتج إلا" عن 
هوی“ آسر » او فکر قاصر ٬‏ او جل غبي“ ء 

١ سادسا‎ 

بعتمد القادة الشيوعيون على ترديد الكلمات المأثورة لماركس » أو إنجاز » 
والثرثرة بها » إعلااً عن إيمانهم العميق بالمذهب المأركسي » وتسليمهم الأعمى بما 
قاله معلما الشيوعية » كما تشهد المومنون الله الخالق » الذى بيده ملكوت 
السماوات والأرض > والعليم بكل شيء » بابات الكتاب الحكيم الذي أنزله الله 
غر 


۲۹ س 


yT TT 


المجتمع البشري ٠‏ 

سابعاً : 

SS کک‎ 
i. للتعاليم‎ 


امنا : 

إن" ما بسمى « التنمية الزائدة للشيوعية » لم تود د" في الواقع إلا" إلى تعزيز 
نفوذ الطبقة الجديدة > وزبادة تسكط المذهسة الواحدة » وإلى توطيد الزعامة 
الفكرية لرجل فرد » بتبعه تفر من المربدين الحزبيين » كشر ”اح لمتون كتاباته . 
الأمر الذي آد”ى إلى السقوط الفكري ء وإقاع المذهب في فقر فكري مدقع > 
وكان من بعض ردود الأفعال لهذا زبادة التعصّب الأعمى ضد” سار الأفكار ١ء٠٠‏ 

والحصلة النهاية لکل“ ذلك ارتفاع عدد المريدين من المنتفعين » الدي لہ 
كلهم دور الا حل دوز السغاوات التي ردد اكامات الى تسا ر 
لا تفقه منها شيا ه 

تاسعاً : 

تحاول الشيوعية ستر فقرها الفكري » وسقوطها مام الحقاثق العلمية » باطلاق 
الأكاذيب والافتراءات > وتبرير تعاليمها المبالعغات وزبادة الترد ّي ٠‏ والإکراه على 
الأخذ بها إذا كانت السلطة بيدها » والتستر في الأو كار والظلمات»ء ومهاجمةالأوضاع 
المترد ”دة الفاسدة للأنظمة الأخرى » لدى تنظيمها الحزبي » من أجل إقامة ثوراتها في 
الىلاد المختلفة ء 


8 ب 


عاشراً : 

لا بملك البحث العلمي في ظل” النظام الشيوعي أن بكون متجر ”دا منصفاً 
باحثاً عن الحقيقة » حتى ف العلوم الماد" بة الطبيعية ء كالفيزباء » والكيمياء » والفلك » 
وعلم الأحاء وغبرها وما على الباحثين ف هذه العلوم إلا" أن يوجهوا علومهم 
شاووا آم نوا لدعم العقيدة الشبوعبة وآسسها النظربة 4 ولو کانت براهین هده 
العلوم أو دلاتلها وأماراتها تشتمل على ما بريد الأفكار المناقضة للعقيدة الشيوعية 
وأسسها النظربة ء 

قول « دجیلاس » : 

« إن" الاد”عاء بأن الشيوعية منهج كوني بتحتتم على الشيوعيين الركون إليه 
وتدعیمه إثما هو اد “ٌعاء کذ ته التحارب والأيام ۰ 

لکن" الشبوعبة غدت مذهاً لدولر ذات سلطان »> فكانت الترجمة الوحبدة 
لهذا المذهب أن هيمن وطغى على جميع المجالات الفكرية في البلد المنكوب به ١ء٠٠‏ 

ولم بعد في يد علماء الطبيعة إلا“ أن ببذلوا جهدهم ليطابقوا مفاهيم العلوم 
الطبيعية من فيزبائية وكيميائية »> على مفهوم صراع الطبقات »> وصراع الأضداد » 
واستعارة بعض قوانين الفيز اء النووبة لتطبيقها على أوضاع المزارع التعاونية ۰ أو 

وإلا فالويل ثمالويل للفلكين وعلماء الأحاءءو كل مفكر بنظر بعيني رآسهء٠٠‏ 

وهكذا لم بعد بمستطاع هؤلاء المساكين إلا" أن تملقوا أو بنافقوا ويدجلوا 
ویفتروا على الحقائق العلمية » آو يفسر وها التفسبر الخاطىء 4 وآفضل مابعملو نه 
هو آن ببرهنوا على أن" اكتشافاتهم في حقل العلوم تخضع لقواعد النظرية 

ونذا کون العلم دفر وعه واختصاصاته ذلا هز لا للسياسة لاغیر (ee‏ + 

« آمثا أولئك الكهنة » ذوو الأفكار المتححرة 6 والمشاعر البليدة 4 والتعایر 
البالىة المحافة والمنافية لکل" القيم الاتسائة » اصحابٴ المقامات الرقبعة ف الهمرم 


۲۲١‏ س 


الحزبي » الساهرون على رعابة أفكار الناس وأرواحهم خشبة الانحراف إلى 
« التفكير الاجرامى » أو الانعطاف شطر « النزعات المعادىة للاشتراكية » والقتمون 
على سوق النخاسة الجديدة ورقيقها الجديد » فانهم بمضون في سبيلهم هذا خانقين 
جميع الخلجات والمشاعر الانسانية»حتى لايجد الفكرالحرآة على التعبير الابداعيءء. 
وينتهي بهم المطاف إلى أن يصابوا هم أنفسهم بهذا العقم الذي آرادوه لعیرهم » 
ويفقدوا كل” حماس بوحيه التأمل الواعي المنز”ه عن شطط الهوى ء٠٠‏ وتكمل 
ال E o a ag o‏ 
البشري ‏ كما توهمون ‏ هم المثلين والتظارة بآن واحد » في مسرح لايضم 
غيرهم ٠٠١‏ فهم الذين يمثلون » وهم الذين بعجبهم التمثيل » وهم الذين يصفتقون 
لهء++) ٠»‏ 


حادي عر : 

فظام الحكم الشيوعي بضع العراقيل آمام ظهور نشاطات مبتكرة في الحقل 
الاقتصادى » تنيجة الرغبة الكامنة لدى الطبقة الجديدة » في خنق آى اتحاه ترى فيه 
خطرآ على تستطها العقائدي ٠‏ فتبقى الاكتشافات الحدثة قابعة في الأدراج » أو 
على رفوف موؤسسات الدولة وخرائنها » كما أن" عدم المبالاة ذي الطابع السائد 
يقود إلى وأد الملكات الابداعية والمواهب المبتكرة ٠ء٠‏ 

وبما أن" الاكتشافات العلميّة تحدث تنيجة النظرة المنفتحة على العالم » لدى 
الرجال الذين بعملون ف حقل الأبحاث العلمية » فإن تلك النظرة تشكل خطراً على 
الدول الشيوعية عرضة للسقوط ف مستنقع الكفر بالعقيدة المفروضة فرضاً من قبل 
السلطة » إذا ما حاول آن تجاوز الحدود المقر ”رة سلفاً ء 

قول « دجیلاس » : 

« ولا يخفى أن" النظرة الرسمية القائلة أن" الماد ”بة الحدلية للفلسفة الما ر كسبة» 
هي أفضل المناهج العلمية لدفع التطوّر العلمي » وحث” النشاط الفكري ٠‏ لابد“ 


س ۲٣۲‏ س 


لها من أن زد المصاعب الحقيقة مام البحث العلمي الهادف ای إجاد المكتشفات 
المستحدثة » عن طرق تكيل العلماء والمفكرين بالقيود العقائد ىة i:‏ ركسية ٬وقوالب‏ 
النصوص المحنتطة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لاإيوجد عالم ذو مكانة مرموقة في الاتحاد 
السوقياتي لم بعان من المضابقات السياسية » والعراقيل المقائدية » التي تنخذ 
أشكالا“ متعددة » من آقلها اتهام* العالم باتجاهه المعادي لانظام القائم ۰ 


إن" الأنظمة الشيوعية تعمل للقضاء الكامل على ميادين الأبحاث الفكرية » 
تنيجة لواقعها العقائدي المرتكز على فلسفة خاصة » وهذا يجعلها تعادي بشراسة كل” 
فلسفة آخرى * أو اتحاه فکري مغابر » م الإعلان بان" قادة الحزب والدولة هم 
الفلاسفة والمفكرون العاملون على رفع مستوى الوعي الانساني ء 

ومع اضطهاد كل" فلسفة أو فكر مغاير للفلسفة المغروضة على الشعب ٬تحاول‏ 
ار ل تر فا و غا کل جرا و 
محالات الأدب أو الفن” أو غير ذلك ٠‏ 

لذا فإن” العلوم والأبحاث الاجتماعية تتعر”ض لأسو معاملة في النظضام 
الشيوعي » حتى تكون معدومة » وذلك لأن” جميع الاجتهادات الاجتماعية يجب أن 
تنم منسجمة مع نظريات ماركس ولينين آو على وفق ما بقرره الزعماء الكبار 
ارو لا علق اد ل ن كاد وران 

قول « دجیلاس » : 

« ولا بغفل القادة الكبار عن طمس التراث الفكري والقضاء على الفنون 
الشعبية » وتحوير التاريخ بشكل بنسحجم مع تفکیرهم » وتوجیهه بشکل يؤدي إلى 
اراز مکاتمم » وتطیم شخمیاتیم » کا آم یسدون إلى قب الأمور وتصنيف 
الأشخاص دمیز انهم الخاص بين الرجعبة أو التقدميةءوهم e‏ تمحید الأقرام» 
وإقامة النصش التذكاربة للمسوخ»وبعملون علىطمس انار العظماءالكبار وتحقیرهم» 
وبذلك تكون اتجاهاتهم العلمية هي ا تلام مع مصالحهم الخاصّة » لأتها 
ر ا ا ا ی 


س ٣٣۳‏ س 


ومن هنا » فإن تزوير التاريخ وتزييف الحقائق في التاريخ الشيوعي ببدوان من 
اللأمور الواقعة التى تأخذ طابع ظاهرة سائدة بشكل شامل ء۰٠‏ » ء 


موقف الأنظمة الشيوعية من الفنون شبه موقفها من الأفكار والفلسفات 
المغايرة للشبوعبة» وذلك لأن“ الفن الايمكن أن قوم يدون أفكار»فالدولة الشبوعبة 
تقوم برعاية وتوجيه الاتجاهات الفنية المختلفة » ولا تسمح لشيء منها أن بظهر مالم 
يكن خاضعاً للأفكار التي تآذن تثقيف الشعب بها » أو ترضى عن وصوله إلى 
آسماعهم آو آبصارهم ء 

والشيوعيون شديدو المحافظة في حقل الفنون » للسيطرة التامة على أفكار 
ااي 

والأساليب التي تبعها الحكم الشيوعي في مناهضة الفنون ترتكز على اتجاهين 
آساسيين : 

الأول : محاربة كل" ما بخدم فكرة مثالية ء 

الثاني : محاردة کل“ اتداع لأشكال فنية حدثة ء 

وغدت الآراء والأفكار الفنثة التي تعبر عن آمال الشعب وآلامه الحقيقة 


موسومة على ألسنة الطبقة الشيوعية الحاكمة ٠‏ نها « آراء هدامة » وأفكار 
انحطاطبة » واتحاهات معاد به ( * 


بقول « دجیلاس » : 

« فالفن” حين بتجه للتعبير عن تفسه لايستطيع إلا" أن بقع في دوامة التناقض 
الرهيب » بين حر ”ية الشكل والاتحاه الموعود به » وبين الأساليب الاستبدادمة القائمة 
على مطاردة الأفكار الجديدة » وإخضاع الآراء لقسر تة العقائد المتحجرة ٠>٠‏ 

إن ظهور آي“ اتحاه جديد » سواء كان ذلك مجر ”د فكرة أو رآي » يجب أن 
بدرس » ومن م“ تم" إقرار قبوله آو رفضه » حتى يوضع قيدالتنفيذ ٠‏ وتنيجة 


— ٤ س‎ 


لسطحية الزعماء الشيوعبين الفكردة »> فهم بتجنبون خوض النزاعات الحادة » عن 
أوضاع القرون الوؤْسطى » حيث كان الناس بضطرون إلى تثل أفكار الكنيسة 
والعمل بهديها » آما اليوم فان على المواطنين الخاضعين للسيطرة الشيوعية أن بحاولوا 
تفهتّم الدور المحطى لهم » والعمل حسبما يفرضه عليهم الرآي العام الرسمي ء والتاكد 

والحدىر بالذکر ان کل آشكال الاضطهاد و سط السيطرة على الإآراء 
والأفكار » والتحقير والإذلال » وواقع تحكلم البيروقراطيين الجهلاء بعباقرة العلم 
والفن » إنما تحدث باسم الشعب » وف سبيل عظمة الشعب ٠٠١‏ 

« النظام الشيوعي لا بتردد مطلقاً في قمع كل اتجاه لا يوافق عليه » وشن" 
آعنف المحمات ضد ه » فالقمع والهجوم هو القاعدة العامة لاستئصال كل" اتحاه 
مبدع » وهو في الوقت تفسه لا بضن" بالمطاء لتشجيع الأفكار الملائمة » التي ترمي 
إلى توطید حکم الطبقة الحديدة»وهذا ددوره يدي إلى إفساد الضماثر والأخلاق٠٠‏ 
الأفكار التي يستلهمو نها » ولتدر” عليهم الغنائم والأرباح %% 

وقد قاد هذا الوضع السقيم إلى إبجاد أخطر ظاهرة مرضية في ظل” الأتظمة 
الشيوعية » لاسيما بين صفوف تلك الجماعات ذات الطاقات الابداعية » والقادرة على 
الإبداع والعطاء > آلا وهى ظاهرة الاتنحار والاستسلام ليس > والادمان على 
المسكرات > والظهور بمظاهر الخلاعة » وتحطيم شخصيتهم » وفقدانهم مشاعر 
الكرامة والإباء (e:‏ 6 


رابع عشر : 
إن" الحرب الشرسة التي بقوم بها الشيوعيون بعد تسلمهم الحكم » لا توجله 
ضد الطبقة البرجوازبة القديمة »> بل قد تتعاون معها لتوطيد حكمها » إنما توجه هذه 


س ۲۲١‏ س ما 


الحرب ضد” الذين بحملون أفكاراً تخالف العقيدة الشيوعية » والنهج الذي يسير 
عليه الشيوعيون في حكمهم » ولو كان هؤلاء من طبقة العّال والكادحين » الذيسن 
آقام الشيوعيون الثورة باسمھم › إلا“ آتهم ا استبد ”وا بالحكم عملوا ضد" 
مصلحتهم » وهم في الوقت تفسه يرد ”دون الشعارات الكاذية بأيهم بحكمون باسم 
العمال والكادحين » ولمصلحة هذه الطبقة ء 

إن" الشيوعيين يدأبون للقضاء على الفكر كله » حين لا بسمحون لأي فكر 
آخر أن تحبا وسود ء 

قر ر « دجيلاس » هذا الواقع ثم قول : 

« ولا ربب في أن" أشد” الاضطهاد هو إرغام الناس على الكف” عن التفكير كما 
برغبون » آو دفعهم للحدِيث عن آراء وأفكار لا يؤمنون بها » ولا تمت" إليهم بأية 
رابطة أو صلة فكريّة وحياتية ني ظل” الإرهاب والظلم » إن الاعتداء على حرية 
الفكر لا بشكتل اعتداء“ على الحقوق السياسية والاجتماعية للفرد فحسب » بل 
يشكتل تعدب على الإنسان ككائن مفكر عاقل » . 

« إن" التاريخ الانساني يبحمل الشيوعبين الكثير من المواقف المظلمة القاتمة 
من أعمال العنف واللإرهاب » ولن بغفر لمم مطلقاً خنقهم المتعمد لحرية الفكر » 
وإبداء الرآي » بل محاربتهم بشراسة وهمجية كل" رآي بخالف آراءهم السوداء » 
بسبب اتجاههم لتوطيد مصالحهم الذاتية على حساب الشعوب ٠»‏ بل إثهم سيثُذكرون 
كلطخة عار في جبين الانسانية والتاريخ » ٠‏ 


۲٢۲٦۹ س‎ 


الام الث نوي دا موادي 


E 

ومن وصف « ميلوقان دجيلاس » أيضاً حول النمو الاقنصادي في النظام 

اوا : 

لم یکن توطيد النظام الشيوعي هو الأساس للنمو” الاقتصادي ف الدول 
الشيوعية » ولا قاعدته » ابتداء“ من « الديكتاتورية » الدموبة » إلى الطغيان الرجعي 
الذي اتنهى إليه الحكم الشيوعي ٠‏ 

إن تدخّل الحكم الشيوعي في توجيه دفة الاقتصاد »> ومصادرة جميع وسائل 
الاتناج بدعوى التسريع في إنجاز عمليات التصنيع ٬والهيمنة‏ التامتة على جميع منابع 
الثروة القومية » وعلى جميع مرافق الحياةءقد اتنهى إلى تحقيق كل" المطامع الشخصية 
للطبقة الحاكمة » وإلى توطيد قو ”نها الذاتية »> ضمن برنامج دقيق » ظاهره تُعري 
بالرحمة والعدل » وباطنه من قبله الظلم الشنيع والعذاب الفظيع » وهذا شيء لم 
بستنطع بلوغه آعتى طعْاة التاريخ ٠‏ 

نالتا : 

رف ابعر کت فر افر ال ا وک ود د ع 
منابع الثروة القومية » ونجاحهم في الثورة الذي أدار رؤوسهم بنشوة الائتصار » 
قد جعلهم بتوهمون آنهم على معرفة راسخة بقوانين تطو”ر المجتمع » وأثتهم قد 
امتلكوا آزمة القوانين الاقتصادية »> وآتهم على كفاءة تامة لإدارة دقة الاتتاج 


— ٣٣۷ س‎ 


بمنتهى الدقة العلمية»ولكتهم في واقع الأمر على خلاف ذلك تمامآءفهم لا يستطيعون 
آن ينافسوا آي" اقتصاد حر” »ولا أن ينوا اقتصادهم القومي تنمية حقيقية تناسب 
الامكانات التي هيمنواعليها ء 

قول « دجیلاس » : 


وكل" ما في الأمر أن" الشيوعيين بطلقون هذه المزاعم الكاذبة إرضاء“ لضمائر 
الشبوعبين الصعار ® 

وإذ بستخدمون أشد" وسائل الطغيان للهيمنة على المنابع الاقتصادية » يعلنون 
في تبريرهم ذلك أن ما بفعلو نه يجري وفق غابات مثالية » وتطبيقاً لمكتشفات علمية ه 
عنها ٤‏ ولكن لست « النظرية ) سوی المبرر القانو نى لتضخيم ثروات الزعماء » 
ومتى تعارضت النظر به ومصالحهم الشخصية ضربوا بها عرض الجدار ٠٠١‏ ( * 


رابع : 

إن طبقة الموظفين « البيروقراطية » الشيوعية »> قد اضطرت إلى إقامة طراز 
من النظام الاقتصادي يمن لها دوام البقاء في الحكم ٠‏ وتحجة إلغفاء الطبقية 
والاسته ار ف المجتمم آقامت جهازاً اقتصاد ا معلقاً من شا نه ان مهد اللسيل 
لهيمنة الحزب » وإحكام طوق احتکاراته ۰ 


خامساً : 

بقول « دجيلاس » : « إن المعارضة .العنيفة لكل أشكال الملكية ٠٠١‏ لم رقع 
الشيوعيون لواءها إلا" لاصرارهم وتصميمهم على الظفر بدفة السلطة السياسية 
الاقتصادية » وفرض آشخاصهم على المجتمع المنكوب بهم ٠٠١‏ لكن” هذا الاصرار 
على المعارضة العنيفة سرعان ما ينقلب إلى نقيضه إذا ما اصطدم بمصالحهم الذاتية »> 
وتطمين نزواتهم الأنانية ٠‏ 


— ۲٣۲۸ س‎ 


فعلى سبيل الثلل : إتهم في بوغسلاقيا آنشآوا المزارعالتعاو نية «الكولخوزات» 
باسم الماركسية والاشتراكية المعصومة عن كل زلل أو خطآ » لكنهم ما فتئوا 
وباسم الماركسية والاشتراكية المنزهة كذلك _ أن حاتوا تلك المزارع » ليتخبطوا 
في الطريق الوسط » لا الاشتراكية ولا الرآسمالية ٠٠١‏ وإنما الفوضوةة بالذات ٠٠١‏ 
بمكن التأكيد بن" كل" قطر من الأقطار الشيوعية قد مر" بتلك التجربة ٠٠‏ إذ وضع 
الشيوعيون ثصتب أعينهم » وهدف أهدافهم إلغاء كل“ ضرب من ضروب الملكية 
الفردية باستشناء ملكيتهم وحدهم ٠ » ٠٠١‏ 

سادسا : 

إن" نظام السخرة والعمل الاجباري واستغلال طاقات العمال دون توفيتهم 
الحقوق المكافئة لما يقد" مون من أعمال ؛ هو النتيجة الطبيعية التي ينتهي إليها النظام 
الشيوعي » وهو كأقسى نظام سخرة عرف في التاريخ , 

بقول « دجیلاس » : 

« إن ظام السخرة في المجتمعات الشيوعية هو الننيجة النطقية لاحتكار جميع 
الممتلكات » ووضع اليد على منابع الثروات القومية » حتى لم بقتصر الأمر على إلجاء 
العامل إلى أن يبيع عمله بالقيمة التي تفرض عليه » بل غدا مجبوراً على بيعه بظروف 
خارجة عن إرادته تماماً ١ء٠‏ لأنه لم بجد مطلقاً من يستخدمه بشروط أفضل ٠.١‏ 
فالدولة هي المستخدم الوحيد ء وما على العامل « الذي هو يمثارة البرغي ف الآلة ( 
إلا" أن يستسلم مكرهاً » ويدخل في هيكل تلك المكنة العملاقة . 

ويمكن القول : بن" شد" ضروب الرداءة والإيذاء التي مارستها الرأسمالية 
في مطلع عهدها » هي دون وطاة الطبقة الجديدة على كاهل العامل ٠٠١‏ وكل” ما في 
الأمر من وجهة نظر العامل آنه تبد“ّل عليه مستخد م“ فرد بمستخدم جماعي ٠٠۰‏ 
وكان له في ظل" المستخد م الأول حر ”ية التعبير عن استيائه إن استاء ‏ وحررم 
هذا الحق" في ظل” مستخد مه الجديد» ء 


۲۲۹ س 


« کیف یمکن للعامل آن کون حر ٣‏ في مجتمع کل" خيراته الماد ”ية من سلع 
وبضائع في قبضة طائفة واحدة بعينها ؟۰ء٠‏ الأمر الذي تصبح معه القوى العثالية 
ذاتها بشكل مباشر آو غير مباشر سلعة في بد تلك الطبقة ٠ » ٠٠١‏ 

سابعاً : 

إن" العامل ف النظام الشيوعي هو أحد عوامل الاتتاج الاجتماعي ء فهو إذن 
مملوك للطبقة الجديدة الحاكمة » ما دامت هذه الطبقة قد وضعت يدها على جميع 
الثروة القومية وعناصر الاتناج فيها « 

قول « دجیلاس » : 

« ومن هذا المنظار بالذات لا تنظر الطبقة الحاكمة « البيروقراطية » الشيوعية 
العامل إلا" أنه آحد عوامل الاتناج فان" ٠‏ الك ا اله 
TT TT‏ 
ولكن وفق نظرة « علمية » لقواعد العمل في نظرية القيمة »> والقيمة الزائدة ء٠٠‏ 
ويذا كانت الحصلة العملىة لهذا التصر"ف غير اللإنساني تدّثي الطاقة الاتتاجبجة 
الفعلية » وسير القهقرى بالتقد "م التقني » ورداءة الاتناج e»‏ 

عمدت الطبقة الحاكمة « البيروقراطية » إلى بذل مختلف الجوائز » وضروب 
المكافآت والعلاوات الاستشنائية » لاجتذاب العمال إلى الاهتمام بالعمل وتحسين 
نوعتشه ه۰ 

لكن تلك المنشطات والمهيجات أبعد من أن تؤتي آكلها إلا" لأمد قصير » ما دام 
الشبوعبون مهیمنین عای جمیع مرافق الحياة تصر ”فا واحتكاراً ۰+ وشکل تزند 
فيه وطأة النظام على الطبقة العاملة يوماً بعد يوم ١٠ء٠‏ » 

ثامناً : 

إن“ العمال في الحكم الشيوعي لا بستطيعون الاحتجاج ورفع الشكوى ضد" 
الواقع الاس التعيس الذي بعانون منه » لن الحكم الاستبدادئ «الدیکتاتوري» 


٣۰ س‎ 


الشيوعي القابض على كل" شيء » والمالك لكل" شيء لا بسمح بصوت احتجاج ير تفع» 
وإن ارتفع سكت إلى الأبد » بتصفية صاحبه ء 

تاسعاً : 

الاقتصاد الشيوعي يوجكه تخطيطا وتنفيذا لتعزيز الاستبداد المطاق للطبقة 
الشيوعية الحاكمة » ويتمشى وفق مصالح السياسة الحزيبة » لا وفق احتياجات البلاد 
الاقتصادية » ولا للاسعاد الشعب ورفاهىته ۰ 
والاتناجات الأخرى التى تخدم حاجات الشعب الأساسبة » كالعْذاء » والكساء 
والدواء » والمسكن ٠‏ ووسائل الرفاهية » والبلاد التي كانت تصد ”ر حاصلات زراعبة 
وصناعية قبل الشيوعية » آمست بعد الحكم الشيوعي تستورد الأنواع التی کانت 
الا ا ها 

ففي مقابل التقد”م الذي أحرزه الاتحاد السوقياتى في الصناعات الثقيلة 
الحربية » بلاحظ” التخف الشائن في كثير من الجوانب الاقتصادية الأخرى » وتقهقر 
الملستوى الحياتى للفرد ٠‏ 

وهذا برجع إلى طبيعة الحكم الشيوعى الاستبدادة « الدكتاتورية » المسيطرة 
على کل" شىء ¢ والمالكة لکل" شىء 4 والمستاثرة بالامتیازات کتها لصالح الطبقة 
الحاكمة » التي فرضت تفسها على كل” شيء بالقوة التي لاترحم » والجبروت الذي 
لا بخفف مطلقاً من عنفه وقسوته وابادته لخصومه » وإسکاته لأي صوت مخالف ۰ 

آقول : وهذا برجع إلى جذور العقيدة الشيوعية القائمة على الكفر بالله واليوم 
لآخر » والكفر بكل القيم الأخلاقبة » والقائمة على إطلاق الوحش المدمّر داخل 
شيءَ ُ والفاقد لأية وخزة ضمير e‏ من صحا وتاب 4 وثاب إلى رشده وآناب 0 
واسترجع حذور فطر ته اللإنسانية 0 وأقلع عن اتعاء الشر" وارتد عن الشبوعيبة ۰ 


٣٣۳٣ س‎ 


عاشرا : 

بغطي الحكم الشيوعي الخسائر الاقتصادية التي يصاب بها في كثير من 
مشاريعه الاقتصادية الرعناء » والمصحوبة بمصالح شخصبة وحزية > بأآن يلحا 
إلى نهب الفلاحين ثمرات آتعابهم » وذلك عن طريق الشراء القسري للمحاصيل 
الزراعية منهم > بمبالغ لا ا و مستوى الكماف 


بالنسبة إليمم ٠‏ 

حادي عشر 

الاقتصاد الشيوعي تعصف بداخله فوضى رهيبة » مقرولة بالاسراف والتبذير 
والهدر للجهود والطاقات دون طائل ٠‏ 


والسبب في ذلك الاستبداد الفردي » وعدم وجود الرقيب القادر على المحاسبة» 
و کف الألسن عن توجه الاتتقاد للسلطة ء واللإرهاب الصارم الكاتم لأنفاس 
الحر”بات الطبيمية للناس ٠‏ وكذلك كل“ ظام استبدادي بحكم طبيعة الاستبداد 
البشري ۰ 

قول « دجیلاس » : 

» إن الاقتصاد الشيوعي الموجه»تعصف بداخله فوضی رهیبۀ ذات طابع‌متمیّزه 
ومنهج الاقتصاد الشيوعى من أكثر المناهج الاقتصادية ف تاریخ المحتمعات البشردة 
إسرافاً وتىذراً وهدراً للحهود والطاقات > على الرغم من نهحبته ورامحه المضكطة 
المدروسة © 

إن“ الهمدر الكير للموارد المادية من الأمور التي صعب تحتتها 6 وان کان 
من خلال وجهة النظر المذهبية _ نظرة متطابقة مع الملكية الفردية الخاطة e»‏ 

ن" عدم وجود قوى رقيبة توجه الاتتقاد البناء للأخطاء المرتكىة 0 لا بد أن 
قود إلى التبدير والاسراف وهدر الحهود وإصابة الاتناج بالکساد 0% 


in 


إن" الأهداف مهما كانت صادقة» فلا يمكن لالسلطة الحاكمة ذات‌الطابع الشمولي 
في ميداني السياسة والاقتصاد » أن تتجنب تنفيذ المشارح الفاشلة التي بذ ”ر فيها 
الأموال » وتبد "د فيها الجهود دون آي طائل ء٠٠‏ 

هذا » مع آن" القادة الشيوعيين لهم مطلق الصلاحيات في التصر ”ف بجميع مرافق 

الدولة » كما بديرون جميع قطاعات الاقنصاد بشكليغابر ويعارض تعاليمهم تفسها › 
ذلك لأنهم بتصر ”فون حسب آهو اتهم الفردية ٠‏ ومصالحم الشخصة ؛ وما تفق 
مع وجهات نظرهم الخاصة ١ء٠٠‏ 

حين يبكون التبذير واضحاً ولا سبيل إلى إخفاثه »> فإن الزعماء الشيوعيين 
لا توانون عن توجه الانتقاد إلى غيرهم بشکل دوري » أو التظاهر بالنقد الذاتي » 
دون آن نسو ”ا تبرير ذلك بإطلاق عبارة «التجربة » على سلسلة أخطائهم الفادحة». 

أقول : إن" الشيوعية بمبادئها الالحادية » وطبيعة آنظمتها المخالفة للفطرة 
البشرية مخالفة تامثة » لا يمكن آن تكون شيثًاً آخر غير الشيء الذي اتنهت إليه 
في الواقع التطبيقي ٠‏ 

إن" الانسان آناني“ بفطرته » استبدادي بطبغه » فاذا فقد الرقيب والمحاسب 
من الناس » وفقد الابمائ ال ,1ي <8 ارا ءروملك كل" السلطات ء 
ووجدها طوع تصرف فلا بد" آن بخضعها لأهوائه وشهواته » ویسحق باقدامه 
کل" نظام » وکل" مبدا نادی هو به » وجعله شعاره » ثم لا بلتزم بآظمته إلا" بمقدار 
ما بمکنه من توطيد سلطانه ٤و‏ استبداده واستشاره ۰ 


لذلك كان الدين الرباني هو المؤهل الوحيد لتقديم آفضل صورة صاالحة 


ثاني عشر : 
السرقات والاختلاسات ٤‏ و نهب آملاك الدولة »> مور عادىة حداً ف 
الأظمة الشيوعية ء 


— ۴۳ 


قول « دجیلاس » : 

» إن" وقوع السرقات » وإساءة الأمانة » ف وجوه استخدام الاعتمادات المالىة 4 
لتعتبر من الأمور العادية جد في الأظمة الشيوعية ؛ إذ ليس الفقر والحاجه هما 
وحدهما التذان بدفعان الناس إلى ارتكاب الاختلاسات » ونهب آملاك الدولة » بل 
ِن" الدوافع اللأساسبة لهذه الأعمال تعود إلى طببعة النظام الذي يحعل الممتلكات غير 
عائدة لأحد » وبذلك بصبح كل" ما هو تفيس ومين لا قيمة له »> وهذا من شأنه أن 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ا کتشف في بوغسلافیا عام ( ۱۹۰٤‏ م) ما يزيد 


التبذير الأكبر في المجتمع الشيوعى بلاحظ ف هدر الجهود التى تذهب سثدى» 

بقول « دجیلاس » : 

« غير أن التبذير الأكبر الذي بحصل ف المجتمع الشيوعي ليس مقصورا على 
الاسراف الماد ”ي » وإنما بلتصق أكثر بهدر الجهود التى تذهب سئدى » لاسيما في 
محال اليد العاملة ء 

وهذا الهدر برتبط بطبيعة العمل البطىء غير المثمر الذي يمارسه ملاينالعمالء 
ممن فقدوا الاهتمام بعملهم » وبسبب منع الحكام الشيوعيين قيام آي عمل بعتبرونه 
غير اشتراکي ۰ وهذه الخسارة الكبيرة »® * لم بستتطع آي نظام شيوعي ان 
تلافاها ء ٭ ۰ 

آما فيما تعلق بمخاوف الشيوعيين من عودة الرآسمالية » أو من معبة السياشة 
الاقتصادية التى تظهر نتيحة لأسباب عقائدية » ذات نزعة طبقية محدودة الأفق > فا نها 
قد كلفت الدولة مبالغ طائلة » وقادت إلى إحداث تخربب شامل لصناعابتةتأكملها ء 
لأنها لانخضع لملكيتها ء فالنظام الشيوعي لايعتبر آبة صناعة » صناعة»اشتراكية إلا 
إذا دخلت ف نطاق ملكية الدولة ءءء » ٠‏ 


٣۳٣٤ س‎ 


رابع عشر : 
بقرر « دجيلاس » ما بلي : 


ب وآنه لا يوجد قطر شيوعي تمكن من تحقيق النجاح في تطور علاقات 
التجارة الخارجية » إلى أبعد من حدود التبادل التقليدي للمتتوجات ء 


ج وآن” كثيرا من المصانع في الدول الشيوعية تنتج مواد" تكفها أضعاف 

ھ ےس وآن” النظام الشيوعى دام التختط والاتتكاس ٤‏ المحال الاقتصادي ۰ 

و وآن" النظام الشيوعي قد بدا بمواجهة المصاعب الخطيرة قبل تمكنه 
من بلوغ قمّة تطو "ره » کما آن مستقبله يبدو غير مستقر » وآبعد ما یکون عن 
السلامة » وهذا الأمر من شانه أن بقود الجهاز الاقتصادي الشيوعي إلى خوض غمار 
صراع مریر وقاس »في سبیل بقائه واستمراره « 


ومن «ده غريب جمعة » آقتبس بتصرف ما بلي : 

آولا : 

اعتمد النظام الشيوعي ‏ الذي بمثله الاتحاد السوقياتي بالدرجة الأولى - 
في الزراعة على مايسمونه «الكولخوزات » و « السوفخوزات » ٠‏ 

آمتا « الكولخوزات » فهي عبارة عن تعاونيات زراعية تؤخذ فيها الأرض من 

. )٠١( للسنة‎ ) ٠١( من مقال نشرته مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد‎ )١( 


0 ت 


التعاو نية « الكولخوز » لإدارة « الكولخوز » حسب مساحات الأرض التي قد “مها 
الفالاحون » ويجري دفع تعاب العمل فيها طبقاً للقانون الاقتصادي الخاص بالتوزیم 

ويدير « الكولخوز » هيئات إدارية برئسها رؤساء « الكولخوزات » ويجري 
« الكولخوز » من حوالي ( ٠٠١‏ ) آسرة زراعية »> وحوالي ( ستة آلاف هكتار ) من 

وآما « السوفخوزات » فهي مزارع جماعية تعود ملكية الأرض فيها للدولة ء 

ويضم” « السوغخوز » حوالي ( >٠١‏ ) عاملا“ » وحوالي ( ثمانية آلاف 

وتؤد”ي « الكولخوزات » و « السوفخوزات » عملها طبقا للخطة التى 

آمثا الملكية الخاصة للأرض الزراعية فهى لا تتعدى قطعة صغيرة للعائلة في 
« الكولخوز » مع بعض آدوات العمل الضروربة وعدد قليل من الماشية والدواجن ٠‏ 

٠ ثانياً‎ 

تمتلك الدولة في النظام الشيوعي امتلاكاً تام جميع وسائل الاتناج » وتدار 
هذه الممتلكات من قبل مؤسسات حكومية » وما تمتلكه الدولة وتتصرف به يوضع 
له عنوان « ملكية الشعب » ء٠‏ 

الا : 

الاقتصاد القومي في النظام الشيوعي بخضع في مجمله لما يسمى بالتخطيط 
المركزي > والفرد ليس حر في آمر السعي لرزقه » ولا في آمر استهلاکه» ولا في 
اد"خاراته » وإذا حدث آن اد "خر شیا وفره من ضرورتات عيشه فإنه في مفهوم 


س ۲۳۹ — 


رابعاً : 

الأراضي الزراعية ومؤسسات الدولة في النظام الشيوعي قد تحولت.من إقطاع 
الأفراد ورآسماليتهم في النظام الرأسمالي » إلى إقطاع الحزب الشيوعي ورأسماليته ٠‏ 
والفارق بينهما آن” الأول غير منظم » ولذلك تظهر التناقضات والصراعات بحد ة بين 
الاقطاعيين وبين صغار ملاك الأراضى الزراعية والمزارعين المعدمين » وكذلك تظهمر 
بین كبار الرآسماليين وبين اصحاب المصانم الصغيرة ء آمّا إقطاع الحزب الشيوعي 
ورآسمالىته فآمران مدروسان منظمان » تنيجة لوحدة الإدارة > وهذه الإدارة 
الواحدة تملك القضاء على آي تناقض يمكن أن ظهر ٠‏ 

خامسا : 

لا حاول زعماء الشيوعية تطبيق نظام « الكولخوزات » وأخذ الأرض الزراعية 
من المزارعين بالإکراه لهذه التعاو نبات »ء وتأميم وسال الاتاج ٤‏ واجهتهم عقبات 
لاحصر لها » على رآسها الاصطدام بواقع الطبيعة البشرة ء إذ أخذ الأفراد تقاعسون 
عن أداء واجبهم ء وكثيرآً ما بتهربون منه ء نظرآ إلى آن المغروض في النظام أنه 
يضمن التآمين معيشتهم وسد” حاجاتهم » إذن فلماذا بجهدون آتفسهم ؟!ء إن النتيجة 
واحدة في حالتي التهاون والجد” » والخمول والنشاط ! ولاذا يشقي الفرد تفسه 
ليسعد غيره ٠!‏ ولاذا يبذل دمه وعرقه في سبيل حياة الآخرين ورفاهيتهم ؟! وهو 
لا ومن بقيمةر ما من قيم الحياة إلا" القيمة الماد“بة الخاصة ٠»‏ التي ليس فيها 
مقولات:( الله _ والضمير _ والأخلاق الفاضلة - والعدل الرباني _ وما إلى ذلك)ء 

سادسا : 

قضى النظام القائم في البلدان الشيوعية على مبدأً الحافز الفردي » الذي يعمل 
عمل السحر في تفوس الأفراد ء فيدفعهم للاتتاج الوافر من جهة > والتحسين من جهة 
ثانية » وحرمان الأفراد من هذا الحافز قد حكم على نشاطهم وکثیر من طاقاتم 
باللاضمحلال والفناء ء 


۴۷ س 


لذلك قام زعماء الشيوعية بعمليات « ترقيع » متعددة للنظرية عدة مرات » 
e‏ ا e‏ 
yT‏ 

و نلاحظ آضاً آن بوغسلاقا وبعض‌دول آورو تا الشرقبة لهاآ راوها الخاصة في 
التطبيقات الاقتصادية ء 

إن" ملاحظة الواقع القائم في الدول الشيوعية تدل دلالة واضحة على أن" 
النظربة الما ركسية قد فشلت تماما عند التطبيق العملى ٠‏ 


سابعا : 

جاء ي کتاب « طريق إلى فهم الاتحاد السوقياتي » تلف « ولیم بولیت» مايلي: 

« كانت الحرب العالمية الأولى والثورة الشيوعية والحرب الأهلية » قد أوقعت 
الاضطراب والانحلال في النظام الاقتصادي الروسي » ووقع على عاتق « لينين » 
عبءِ ا و ا ات ا ا ا 
إلى ( شمن ) ما کان عليه في عام (۱۹۱۳) ۰ 

وقل" محصول الا ی و ف ا و١۹۱٠‏ م ) إلى ( ٠١‏ ) 
ملیون طن" ف عام ( ۱۹۱۹ م) ۰ 

واضطر « لينين » إلى أن يبتدع سياسة اقتصادية جديدة توصي بالتراجع 
عن السياسة الشيوعية التي طبتقت سنة ( ۱۹۱۷ م) إذأ كانت الحكومة س 
الفلاحين على محصول الحبوب » وتنرك لهم مقادير ضئيلة لطعاممم »> فامتنع 
الفلاحون عن إتناج ما يزيد عن حاجتهم » وآراد « لينين » تشجيعهم » فآمر بآن ياح 
لھم بیع ماتبقتی لدم من المحاصيل ف السوق الداخلية » بعد أن تستولي الحكومة 
على حصتتها . 

واحتفظت الحكومة بحق" احتكار التجارة الخارجية » وآنشأت “ظاماً لتجميع 
المصانع في وحدات تخضع لاشرافها ٭ كما قت بقت في يدها الاشرافةعلى المصانع ذات 


س ۲۳۸ — 


الاتناج الضخم ٠‏ وآذنت للأفراد بتمّك بعض المصائع الصغيرة وإدارتها » ومنحت 
امتيازات لرؤوس الأموال الأجنبة ء 

ولا تحسنت الأحوال الاقنصادية شيا ما في سنة ( ۱۹۲۷ م ) قرر « ستالين » 
أثه قد آن الأوان لشن" الحرب على الجبهة الداخلية » ففرض نظام المزارع المشتركةء 
وبسط إشراف الحكومة على الاتناج الصناعي »> وتحولت الدولة إلى دولة لا يعمل 
فيها بالزراعة إلا" نصف سكانها » بعد أن كانت الغالبية تعمل بها » وكانت تتيجة 
المزارع المشتركة أن اختفت ملايين المزارع الصعيرة » وقد رضي بعض الفقراء بهذا 
النظام بينما عارضه الكثيرون الذين صودرت آموالهم ومزارعهم » مما آد”ى بهم إلى 
الإعدام رمياً بالرصاص ٠»‏ أو إلى النفي إلى سبيريا للقيام بأعمال السخرة » وأطلق 
عليهم اسم « الكولاك » تحقير تحقیرآ لهم » 

E E 
* م( : لقد هلك المستغلون » ولم ببق أحد ممن ينبغي القضاء ء عليهم‎ 1۹۴) 

AEE Re aS 
رغم احتجاج الفلاحين _ على‎  » فی سنة ( ۱۹۳۳ م ) من « أوکرانیا » و « کوبان‎ 
مقدار من الحبوب بلغ من وفرته آن تسبب بموت عدد من آهل الاقليمين بتراوح‎ 
!! ما بين ثلاثة إلى خمسة ملابين من جراء المجاعة التي أحكمت الحكومة تنظيمها‎ 

وعلى الرغم من ذلك ظتّت الحكومة محتفظة للبوليس السر”ي السياسي 
بمستوی رفیع من من القوة والعدة والعدد » لم تبلغه « الأوبريكينا » في آيّام «إيفان» 
المرعب ٠‏ والتي عرفت باسم « التشيكا » بعهد «لينين» ثم باسم « الأوجينو » وهي 
تسى اليوم « نيكفيدا » ٠‏ لقد تغيترت الأسماء ولكن طبيعة عملها لم تنغير » فعليها 
آن تتشم خصوم « الديكتاتورية » حتى تستآصلهم وبغير رحمة ٠‏ وبعيش كل 
روسي ي رعب من الساعة التي تدق” فيها بأبه ليلا » وبأتمر بأمرها جيش ببلغ ربع 
مليون » وأفراده أحسن أجراً ومسكناً وطعاماً من جنود الجيش الأحمر ٠‏ وله مدافعه 
وطائراته وسحونه وآقيته لتنفد الإعدام » ولها ميزانيتها الضخمة التي تضمن لها 
القيام بعملهاعلى أحسن الوجوه » ء 


٣۳۹‏ س 


ثامنا ؛ 

قال الشيوعي الفرنسي « أندريه جيد » عن الشيوعية المطبقة في الاتحاد 
السوفياتى » بعد رحاته إليها » وتكريمه فيها تكريماً باذخا : 

)) *۰*6 وحن هریت من کبار الموظفين ومضبت آختلط بالصمال تبین آن آكثرهم 
يعيشون ف أبشع صنوف الفاقة في الوقت الذي كنت آجلس فيه إلى مأدبة فاخرة كل" 
ليلة ء وآأرى الخوان حافلاء بڏنواع الأطاب والمشهات %60( %6 

وقال مضا : 

٠٠١ «‏ ولم يعد اختفاء الرأسمالية من روسيا على العمال فيها بخير أو تفع 
ولم بق لهم الحر ”ية التي كانوا لها تاشدين ء٠٠‏ 

فلتدرك الطبقات الكادحة خارج الاتحاد السوقياتي هذه الحقيقة كل الإدراك» 


— ٢٤١ س‎ 


ED 


أعمالالإركاب القع القت لوالتعذيب 


لرل ل سوعینرن 


أعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب التي يمارسها الشيوعيون ضد 
مخالفيهم ومعارضيهم ومنتقديهم ومنافسیهم »> ولو کانوا 
ما رکسيين مثلهم › ولو کانوا رفاق نضال ثوري 


ات 
5 عا 


› ولا توهم الخيال ء لوا من ألوان التعديب الهمجي‎ ٠ لاإيتصور الفكر‎ )١( 
إلى حد“ الإابادة ا للمحموعأت البشردة » دون أمةعاطفة‎ ٠ والقمح الاجرامي‎ 
إنسانية » مع التفنن الجن وسال التعدب  إلا ويمأرسه الشيوعبون بأقبح‎ 
وآشد" مستتو ناته » وأكثرها توحشاً وهمحة ولوماً ء‎ ٠ صوره‎ 

شهدت بهذا الوقائع التي لا نحصى » ودلّت عليه طبيعة الشيوعية القائىة 
على الحقد الطبقي » والأنانية المغرطة المقىتة»!لمقتر نة بإنکار وجود الخالق جل" وعلا» 
وإتكار العدل الر"ثاني الذي هو مظهر من مظاهر حكمة الله العليم الحكيم القدير » 
وإنكار بوم الدين وما أعد” الله فيه من جزاء للمنحسنين والمسيئين » والمقترنة أيضا 
بعدم اعتراف الشيوعيك أ 09٠٠4 ٠‏ 4 لا المقيدة الشيوعية قائمة 
على الماد ”ية فقط » الخالية من آبة أهداف غاثية للوجود ء 

إن" مثل هذه العقيدة الماد ”ية الملحدة » لا بد" أن شطاق الوحش البشري الشرس 
المدمثر الذي لا تقنعه فرمسة تشبع بطنه » ولا ممارسة تطفىء نار شهوته ء ذلك لن 
طمع الإنسان وجشعه لا حدود لهما » ولا شد نجامهما إلا الاإيمان باه والخوف من 
عقابه واتتقامه » ومن جزاله يوم الدین.۰ 

(۲) لم بتورع القادة الشيوعيون عن الاعتراف بأعمال التعذيب الوحشية التي 
قاموا بها ضد“ کل“ الذين خالفوهم »> ولو كانوا من رفقاء العمل الثوري > ومن 
حملة العقيدة الشيوعية » بل رما كان هؤلاء أحق بأن يعاقبوا بأشد أنواع العقاب» 


— ک٣‎ 


ويعذبوا بأشد أنواع العذاب » لأنهم بعلمون ما بجب على الرفيق الشيوعي من الطاعة 
المطلقة لقادته وزعماء حزبه » وعدم الاعتراض مطلقاً على آلهته الشيوعيين !! 

قول « دجیلاس » : 

« لقد سبق « لخروتشوف » أن أآقر” بآن” وسائل التعذيب ومنها المطارق » قد 
لعبت دور أساسباً في اتنزاع الاعتراف من الخصوم » بل إنها قادت المتهمين إلى 
الإقرار بجرائم لم رة تكبوها البتة »> خلال حملات التطهير الرهيبة التي قادها 
« ستالين » ء 

غیر آن « خروتشوف » لم بعترف بالحقيقة الكاملة حين تفىاستخدام المخدرات 
ضد” المتهمين » ف الوقت الذى تنجمع فيه كل” الأدلة على آثها استخدمت على 
نطاق واسحع o¢%‏ 

وهنا لا بد" من الإشارة إلى أن المجرمين السياسيين ومن بينهم شيوعيولن 
ذوو مكانة عالية يضيعون في غيبوبة طوبلة شبيهة بالموت » آو بدفعمون للإدلاء 
باعترافات عصبية » آو تضر”عون لإ نزال عقو بة الإعدام فيهم عقاباً لهم على جرالمهمء 

لقد فوجیء المتهمون الشيوعيون أنفسهم بادیء دي ددء مفاجاة عنيفة » حين 
تعرضوا لأشرس ضروب الظلم والعنف والتعذب البعيدة كل البعد عن المفاهيم 
لدرجة لم يستطيعوا معها إدراك أن هذه الأساليب التي تتبعهاء الزعامة الشيوعية 
و بطلا نها الكامل ء إلا أن موقفهم المشدوه لم يدم طوبلا” » إذ سرعان ما وجد 
المتهمون آنفسهم وقد أقصوا عن مراكزهم » وآدركوا أن" طبقتهم المتجسدة في 
هم أن الزعامة الشيوعية قد كشفت القناع عن وجهها » فلم تلكأ عن صلبوم على 
محارق الإجرام والكفر والخيانة » وهم الأبريأء ۰ ويذلك وجدوا آنفسهم خارج 
الحركة الشيوعية وبعيداً عن آرائها الضيقة : مهشمين ضائعين بلا مستقبّل » لاسيما 


٤‏ س 


۲ 2 


)١(‏ بعد نجاح الثورة الماركسية البلشفية في روسيا » وقبل أن بستتب الأمر 
تماما للشيوعيين » آرادوا استمالة المسلمين ف البلاد » واستثا رتهم ضد" الحكم 
القيصري الذي کان بضطهدهم ويعتدي على حرماتهم » لىكونوا قوة مساندة 
للشيوعبين الثائرين ضد" قوى المعارضة النصرانية الموالية للحكم السابق ؛ فأصدر 
مجلس فوميسيري الشعب الباشفي نداء موجنهاً للمسلمين سنة (۱۹۱۷م) جاء فيه : 

« إن" امبراطوربة السلب والعنف الرآسمالية توشك أن تنهار » والأرض التي 
تستند علبها أقدام اللصوص الإ ستعمار ین ر تشتعل تارا ٠‏ 

وفي وجه هذه الأحداث الجسام تنجه بآظارنا إليكم آتنم با مسلمي روسيا 
والشرق » تنم با من تشقون وتكدحون » وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل" 

آبها المسلمون في روسيا » أيها التنر على شواطىء الفولجا وفي القرم » أبها 
الكرغيز والسارتيون في سيبيريا والتركستان » بها التنى والأتراك في القوقاز »> 


وقبوركم » واعتدي على عقائدكم وعاداتكم » وداس القياصرة والطعاة الروس على 
مقدساتكم ۰ 

ستكون حربة عقائدكم وعاداتكم وحردة نظمكم القومية » ومنظماتكم الثقافية 
مكفولة لكم منذ اليوم ء لابطغى عليها طاغ » ولا بعتدي عليها معتدر ٠‏ 

هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئنم فأتنم أحرار لا يحول بينكم وبين 
ما تشتهون حائل ء إن ذلك من حقکم إن کنتم فاعلین ء 


ب 9 ت 


الثورة بكل ما آوتبت من عزم وقوة » وبكل ما بتوافر لهامن وسائل » جند آشداء » 
ومجالس للعمال » ومندوبين عن الفلاحين ٠‏ 

وإذن فشد ”وا آزر هذه الثورة » وخذوا بساعد حكومتها الشرعية ء 

ھا المسلمون ف الشرق ٠‏ أبها الفرس والأتراك والعرب والهندوس » أتنم 
جميعا بامن وطىء الأورنيون القراصنة أرضكم > وتاجروا بأرواحكم وأملاككم 
وحر”ياتكم قر بعد قرن »نتم جميعاً امن بحاول اللصوص الذين آشعلوا ار الحرب 

آولئك الذين ستعبدون آهلكم ويستبیحون دماءکم وأرواحكم فان من 
المستحيل عليكم بعد الآن أن تظلوا قابعين لاتحركون ساكناً » في وقت تهز “ فيه الحرب 
وتمتد فيه شرارة الغضب فة فتصبح ثورة تاني على کل شيء ۰ 
الذين استبدوا بكم وباوطانكم ٠‏ 

۰ ۱ ۰ ۰. ۰ 

إباكم أن تدعوهم يسابو تكم ما أوتيتم من خير بعد اليوم ٠‏ وعليكم من اليوم 
آن تشيدوا صرح كيانكم بأنفسكم و بطر قتكم الخاصة»وفق‌ما تحبٌون‌وماتختارونه 
فان من حقکم ان تفعلوا و نکم لفاعلون » وها هو مستتبلکم في آیدیکم . 

آ ھا الرفاق ء بها الأخوة ٠‏ لنتقد م سوبا في عزم وصلابة فحو سلم عادل 
ديمقراطي « إن" رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب الظلومة في أرجاء العالم ء 

أبها المسلمون في روسيا » بها المسلمون في الشرق » إننا ونحن نسير في الطريق 
الذي يودي بالعالم إلى بعث جديد تنطتع إليكم لنلتمس عندكم العطف والعون). 

وکان هذا النداء خداعاً للمسلمين 6 لبدعموا الثورة الشيوعبة التي کانت 
3 تخشی على قفسها من الانهبار » وتحتاج إلى قوی د شعية تدعمها ۰ 

% % % 


س ۲)٦‏ س 


(۲) وأسرع المسلمون حين سمعوا هذا النداء بجمعون قواهم ٠‏ وبادرت شعوب 
إسلامية كانت مستعمرة مضطهدة تحت الحكم الروسي القيصري فأعلنت استقلالها » 
واستعادت سبادتها على آرضها »> وقامت جمهور تات إسلامية عديدة » لكتها بالطيع 
لم تكن شيوعية » ولم تكن خاضعة خضوعاً كليًا للشيوعيين الذين آقاموا الثورة 
في روسيا » وما كان باستطاعة هذه الدول وهى ملتزمة باسلامها وعقائدها ومفاهيمها 
الاسلامية أن تتحو”ل إلى الشيوعية ء لأنها تتناقض مع الاسلام تناقضا كلشا في 
جذورها الاعتقادية ء وفي تطبيقاتها وتظمها الحياتبة ٠‏ 


% % *% 


(۳) ولم تمض فترة وجيزة حتى ثبت الشيوعيون أقدامهم » وملكوا قوتهم » 
وشعروا بآن الحكم استقر في يدهم » عندئذر توجهوا بجيشهم المعروف بالجيش 
جبال ورال وکان هجوم الحيش الأحمر لها مباغتة لم تعد“ بعد لھا عدتھا ٤‏ فھی دول 
ما زالت فتية في طور تشاً تھا الأولى 6 وف مدی ثلاث سنين استولی الشيوعبون على 
هذه الحمهوربات الاسلامية 6 رید اَن قدم الملسلمون ف حرب المعتدين تضحات 
الأسلحة من طائرات ودبابات وسيارات مصفحة ومدافع بعيدة المدى ٠‏ ف حين أنها 
كانت لا تملك شيا من مثل هذه الأسلحة » لقد كانت شعوباً مستعمرة اللحكم 
القيصري النصراني » ثم ما ملكت أتفاسها حتى عاد المستعمرون السابقون بوجه 

وفيما بلي وصف موجز لزحف الشيوعيين على الجمهوربات الاسلامية ° : 

في نيسان سنة ( 1۹1۸ م ) أصدر « لينين » آمراً بالزحف على البلدان 
الاسلامىة دون إنذار سايق » فآخذت الدثابات تحصد المدن حصدا » وتدك 

)١(‏ أخذا من كتاب « الاسلام ف وحه الزحف الأحمر » للكاتب الاسلامي الكبير 
الشيخ محمد الغزالي . 


۲)۷ س 


الحصون والقلاع » وأخذت الطائرات تمطر البلاد سيلا“ من قنابلها دون تمييز بين 
عسکربین ومدنیین ۰ 

وف نهاية عام ( ۱۹۱۸ م ) كان الشيوعيون الروس قد استولوا على جمهورية 
« ايديل آورال » وشمال القوقاز »> وحكومة « خوقند » في تركستان » وتأاخر 
الاستيلاء على شبه جزيرة القرم لعنف المقاومة فيها ٠‏ 

وفي سنة ( ۱۹۱۹ م ) استولى الشيوعيون الروس على جمهوربة « آلاش » ٠‏ 

وفي نيسان من سنة ( ٠۹۲١‏ م ) اتنهوا من احتلال القرم » ثم“ استأتفوا الهجوم 
على جمهوردة « آذرييحان » وأخضعوها ء 

ثم حاصروا جمهور به (( وه » من ثلاث جهات فدافع عنها هلها التركمان 
دفاع المستميت » ولكنها سقطت في نهابة سنة ( ۱۹۲۶ م) ء 

وق سنة ( ۱۹۲١‏ م ) توجته الجيش الأحمر لاحتلال جمهورية « بخارى » 
الاسلامية » ودار بين الشيوعيين وبين مسلمي بخارى قتال مريس ء ولا انهزمت 
جیو شیم إلنظاممة شنلوا على الشبوعبين حرب العصابات 6 واستمرت هذه الحرب 
قرابة عشر سنين » إلا آنهم لم يستطيعوا أن بحرزواالنصر » لضعف قواتهم العسكرية 
العالم الاسلامي ء 

% % % 

)٤(‏ وبعد أن استولى الشيوعبون الروس على هذه البلدان الاسلامية شرعوا 
يخضعو نها وأهلها للنظام الشيوعي » وبفرضون عليها العقائد الكافرة » والأعمال 
الفاجرة » ويدأت النكبات القاسيات والكوارث ,الشداد » تنساقط على رؤوش 
المسلمين » بكل عنفها وقسوتها » والجلا”د اليوم هو الرسي الأحمر وكلالشيوعيين 
التابعين لهم » الذين بدينون بدينهم وبخضعون لقيادتهم ٤‏ بعد آن کان جلادهم بالأمس 
الروسي القيصري النصراني المستعمر لبلادهم » والناهب لخيراتهم ؛ 


س (A‏ س 


لقد قر”ر الروس الشيوعيون أن بغيروا البلاد الاسلامية تغييرا كلياً » و بحو ”لوا 
تاریخها کلته من مجری لی مجری آخر ۰ 

فکانت الأوامر تصدر قل سکان البلاد نقلا جماعا من أوطانهم الىامرة 
NES‏ مواطن أخرى لايجدون فيها إلا الذل والجوع والحرمان 
والتشرد ء وتم بذلك :7 تعییر معالم إلللاد الاسلامية » وقطعم الصلات بين حاضرها 
وماضها » ووقعت بذلك TS‏ المنكويين ء 

وقي خطة التهحير القسري طرد السكان المسلمون من أذرييجان وتركستان 
والقرم إلى فياف سيبيربا وآواسط آسيا » وقاوم المسلمون دون أرضهم وآموالهم » 
وق هذه ا لمقاومة فني منهم خاق كثير » على آبدي الشوعبين الكفرة ء 

واستقدم لاحتلال بلدان المسلمين هذه روسيون ء وسلافيون » وأوكرانيون ٠‏ 

واستولت روسيا على خيرات هذه البلاد ذات الثروات الضخمة » فمن جمهوردة 
« أذرييحان » الاسلامية شرعت روسا تستیخرج البترول بالكميات الضخمة التي 
تغنيها » ومن جمهو رة « ترکستان » الاسلامية » شرعت تستخرج المعادن المختلفة » 
وقد ذکر الباحثون آنه بوجد ف هذه الحمهوردة الاسلامية وحدها ما بلى : 

٠‏ منجماً للذهب و ٠١‏ منجماً للفضة و > منحماً للحديد و ۳۲ لارصاص 
و ۲٤‏ للبترول و ۷١‏ للفحم و ٠۳‏ للكبربت ى ٠۳‏ للصوديوم ء عدا مناجم المعادن 
الأخرى ٠‏ 

% % *% 

(ه) ومن صور النكبات التي آنزلها الشيوعيون الروس بالمسلمين ما حل 
بسكان شبه جزبرة القرم ٠‏ 

تقع شبه جزيرة القرم على الشاطىء الشمالي لليحر الأسود »ء وكان سكانها 
المسلمون ببلغون خمسة ملابين » وقد ظفروا باستقلالهم بعد النداء الشيوعي 
للمسلمين » وإثان الثورة الشيوعية ف روسياء 


۲٤۹‏ س 


ثم إن الزحف الروسي الشيوعي على البلدان الاسلامية قد شمل شبه جزبرة 
القرم ء وقاوم آهلها العدوان الروسي الجديد ببسالة عظيمة»ء واعتصم جيشها بالجبال » 
ودافع دفاع الأبطال » وكانت جماهير المسلمين توازر المقاتلين بما تستطيع من مؤازرة» 
ولا رآى الروس الشيوعيون أن المقاومة عنيدة شديدة » لجأوا إلى حرب التجويع » 
فنقلوا ما في الجزيرة من أقوات » وحاصروها ومنعوا الأرزاق أن تصل إليها ٠‏ 

وتعر"ض أهل البلاد لبلاء عظيم أشرف فيه الحسكريون والمدنيون والأطفال 
والرجال على الهلاك من الجوع ء 

وقد نشرت جريدة « ازفستیا » في عددها الصادر في ٠١‏ تموز سنة (۱۹۲۲م) 
تقريراً للرفيق « كالينين » عن مجاعة القرم جاء فيه ما بلي : 

« بلغ عدد الذين آصابتهم محنة الجوع في شهر « نابر » کانون الأول 
( ۳۰۲۰۰۰ ) مات منهم ( ۱٤٤۱۳‏ ) وارتفع عددهم في شهر ( مارس » آذار »> إلى 
( ۳۷۹۰۰۰ ) مات منهم ( ۱۹4۲( » وبلغ فی « إبریل » نیسان ( ۳۷۷۰۰۰ ) مات 
منهم ( ۱۲۷۵۲ ) » وقي شهر « یونیه » حزیران بلغ ( ۳۹۲۰۷۲) ء ولم پذکر هنا 
عدد الموتى !! 

وجاء في التقرير أن كل لحم الانسان لم يكن من الحوادث المستغربة » أو تبدو 
عجيبة في بابها ء 

وجر”د الشيوعيون الروس الملسلمين من أملاكهم وثرواتهم » وشرعوا هدمون 
مساجدهم ومعاهدهم الدينية » حتى لم ببق من ( ٠٠١۸‏ ) مسحداً بالقرم إلا" عدد 
قليل جد بعد بالآحاد » ما سار المساجد فقد أزبلت : أو حولت إلى أندبة ومقاهى 
دور لهو امان ل ا ا د 

وکان سکان القرم في سنة ٠١١۷(‏ ) قرابة خمسة ملايين مسلم » فأمسوا في 
سنة ( ٠۹٤١‏ ¢( تتيحة أعمال الإبادة والنفي والتهحيرات الشيوعية ( ء ر٠٠٤‏ ) 
مسلم فقط » وكان المغروض في أحوال طبيعية أن بتكاثروا ويصلوا إلى قراإبة 
عشرة ملابين ٠‏ 


0 


آبن ذهب هذا الجم” الغفير والعدد الوفير من المسلمين ؟! ما هذه المبادىء 
الانسانىة التي قمتم من أجلها آبها الشيوعيون ؟ آهكذا تر يدون آن تسعدوا 
الانسانية إإبادة شعوبها »> وكل هذه الشعوب التي تبيدونها من الفقراء والعمال 
والكادحين ؟ 
ما تعس العمال والكادحين وكل الناس على آيدي الشيوعيين الذين لا يمنون 
بالله ولا باليوم الآخر !! 
% % % 


)١(‏ كتب بعض المهاجرين من الطغيان الشيوعي شكوى إلى سكرتير الأمم 
المتحدة مستر « تر یجفلي ) وقدموها إليه عن طريق وكيل الأزهر الأسق الشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز »> وفيما بلى نص الشتكوى ٩‏ : 

» تنشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة » باسم الشعوب الاسلامية 
التي ترسف ف آغلال الذل“ والعبودية > تحت وطاة الحكم الشيوعي الذي امتدت 
سلطاته حتی شملت البلاد الواقعة بين جزبرة البلقان » والمحيط الهادى ؛ 

ويم على هذه الرقعة أكثر من ماه مليون من المسلمين في آحوال وظروف 
تفوق فظاعتها وقسوتها آظلم عصور التار يخ الغابرة « 

حتى إن الأجيال المقبلة ستستحى وتخحل من مدنيتنا الحدثة المعاصرة ٠ء‏ ومن 
تظمنا السباسبة والخلقة والفلسفة جمبعاً » عنذما تذكر هذه الظروف القاسىة التى 
بعيش فيها مائة مليون من بني الانسان » دون آن تتحرك الهيئات العالمية لنجدتهم ء 

تلك الهيئات الى سنت لحمابة الكرامة الانسائية » ولضمان سط الحر ”بات 
التي تمن وتۇمنون معنا بوجوب توافرها للناس آجمعين » من غير ظر إلى دنهم 
أو جنسهم أو لونهم آو لعتهم ۰% 

فان هناك قاسماً مشتر كا بين بنى البشر جميعاً » وهو الانسانة ٠‏ 


e 0 


ننا نجار بالشکوى لدى هيئتكم الموقرة ضد” نظام الحكم المغروض بقوة 
السلاح على هؤلاء الناس ء٠‏ 
السنين ء ويحاول أن يدوس باقدامه کل" ما قدسته الانسانة منذ القدم ُ لىخلقعالاً 
جديداً خالا من الاعتقاد باله ! لا عبادة فيه إلا" للقوة الغاشمة والماد“ة الفانية !!٠١‏ 


وخليق بنا في هذا المقام أن نذكر أن التجارب والحوادث الواقعة آثبتت بما 
لا يدع محالا“ للشك آن لا فرق تاتا بين الشيوعية القومية والشيوعية العالمية » 
وآن الدول التي تفرق بين هذين النوعين من الحكم 4 إنما تزعزع إبمان الأحرار 
آٹھا لا تناویء الشيوعية ليد هدام ء وإنما تعارضها کحکم سیاسی نافسها ف 
السبادة العالمية ء 

إن أكثر من مائة مليون من المسلمين مهدد كيانهم في بلاد كانت يوماً ما مركزاً 
للحضارة الاسلامية » بل الحضارة العالمية جمعاء ء 


وستوجز هنا الطرق التي دات الشيوعية على سلو کها ف سسیسل أضطهاد 
المسلمين »› ومحو معالم دينهم ومدنيتهم › مدعمين كل طربقة منها بالأمثلة الحية من 
الوقانع والحوادت الثابتة : 


١‏ الإبادة الجحماعية أو نفى جزء من الشعب » أو الشعب كله 
من وطن باه وأجداده إلى سيبيريا » أو إلى مناطق أخرى حيث فقدون الصلة 
بوطنهم الأصلي ويضيعون بمرور الزمن ٠‏ 

ونستدل على ذلك بالوقائع الآتية : 

)( قتل الشيوعيون في الت ركستان وحدها سنة ( (e ۱۹۳٤‏ مائة لف مسلم 
من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمنقفين والتحار والمزارعين ٠‏ 


شد 0 7ے 


وفيما بين سنه ( ۳۹/1۹ (e‏ آلقت روسيا القبض على ( ٠٠١‏ ) آلف 
مسلم » وعدد من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية» ثم أعدمت فريقاً وأرسلت 
فریقاً آخر لی مجاهل سیبیربا ۰ 

وقتلوا سنه ( ٠۹٠۰‏ م ) سبعة آلاف مسلم » وتفوا من التركستان سنة 
۹۳٤ (‏ م) ثلاثمائة آلف مسلم ء 
مليون من المسلمين ء 

وف سنة ( ۱۹٤۹‏ م ) هرب آلفان من الت رکستان الشرقمة » ولاقى حتفه من هذا 

وف سنة ( *10\ م ) هرب من الت ركستان ( (eee‏ من المسلمين التحووا 
إلى البلاد الاسلامية ي الشرق الادنى ٠‏ 

ومن سنة ( ۱۹۳۲ إلى ٠۹۳٤‏ م ) مات ثلاثة ملايين تركستاني جوع » تنيجة 
استيلاء الروس على محاصيل البلاد » وتقديمها إلى الصينيين الذين آدخلوهم إلى 
مسلم ترکستانی إلى آوکرانا وآواسط روساً 6 فاندمحوا في تلك الشعوب 6 
وفقدوا وطنهم الأصلي ٠‏ 

وفي سنة ( ٠۹١١‏ م ) آلقي القبض على ( ٠٠٠٠١‏ ) مسلم في التركستان 
وأودعوا المعتقلات ء٠‏ 
خمسين آلف مسلم على الهجرة في عهد بللاكون الشيوعي الهنغاري الذي نصبوه 
ريسا للجمهورية القرمية الاسلامية ء 

وف سنة ( ۱۹٤٩‏ م ) تفوا شعبين إسلاميين کاملين » وهما شعب جمهوريتي 
القرم وتشيس »إلى مجاهل سيبيريا » وأحلوا محلهم الروس ء 


م 06 م 


وقد قلد الشيوعيون في شرق أوربا رفاقهم في الاتحاد السوقياتي » فأبادوا 
في يوغسلاقيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ( ٠٤‏ ) ألف مسلم » ( ٠١‏ آلف من 
مقاطعة طوزلا > وثلاثة آلاف من مدينة سراييفو » وستة لاف من ماكيدونيا 
وکوسوفا ) آتوا بهم إلى مدينة « دویرونيك » ثم آبادوهم ۰ 

٣‏ هدم اللساجد وتحوي لها إلى دور للهو » واستخدامها في غابات أخرى 
وإقفال المدارس الدينية ء 

() قد بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حولت إلى غايات آخرى في 
التركستان وحدها ( ٠۸۲‏ ) جامعاً ومسجدا » منها أعظم المساجد الأثرية »> مثل : 
« منارة مسجد كالان » في مدينة بخارى » و « كته جامع » في مدينة قوقان » 
و « جامع ابن قتيبة » و « جامع الأمير فضل بن بحيى » و « جامع خوجه أحرار » 

ومجموع عدد المدارس والكتاتيب التي آقفلوها في الترکستان ببلغ ( ۷۰٥۲‏ ) 
مدرسة » منها : « ديوان بيكي مدرسة » في مدينة بخارى »و « بكلريك مدرسة » 
ل ان خان مدرسة ى مدة اعد وعرهامن لاورس الار نة الي 
كانت بوما ما مناهل للعلم والعرفان ء 

(ب) وف القرم طمسوا معالم الاسلام » بما فيها الجوامع الأثربة في مدينة 
« باغجه سراي » عاصمة القرم الجميلة ء مثل « جامع حان » وجامع « طوزبازار » 
و « جامع آصماقو يو » وغيرها جميعاً « 

(ج) وهدموا ف مدينة « زغرب » ف بوغوسلافيا جامعا عظيماً شيد رمزاً 
لوحدة عنصري الشعب الكرواتي المسلمين والكاثوليك ء 

وأغلقوا في مدينة سراييفو « الأكاديمية » الاسلامية العليا للشر عة الاسلامية) 
وجميع المدارس الدينية » باستثناء واحدة فقط ٠‏ بقوا عليها للدعابة ! 


۳ قتل رجال الدين » أو تيمم » آو الحكم عليهم بالأشغال الفباقة » أو 
منعهم من الحقوق السياسية » بل والحقوق الانسانية » وإيجاد ية عقبة أخرى تحول 
بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم ۰ 


04 


(أ) لقد قامت‌روسيا بعدة حملات على رجال الدين‌المسلمين ف الت ركستانوغيرها 
من المناطق الاسلامية الشاسعة » المندمحة في امبراطورتها الحمراء » وقتلت كثيراً 
منهم » ومن ضمنهم : فضيلة الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة » وفضيلة الشيخ 
خان مروان خان مفتي بخاری » والشیخ يخ الجليل عبد المطلب داملا » والشيخ محسوم 
متولي » والشيخ عبد الأحد دادخان ء والشيخ الحاج ملا" بعقوب » والشيخ ملا 
عبد الكريم » وغيرهم كثيرون ٠‏ 

(ب) وكذلك عملوا في القرم »> حيث أضافوا إلى وحشيتهم مع رجال الدين ء 

» مفتي « كرواتيا » فضيلة الشيخ عصمت مفتيتش‎ E 
٠ والعالم الفاضل الشيخ مصطفى بوصو لاجيتش‎ 

وحكموا بالأشعال الشاقة مدد مختلفة على )۱١(‏ عالاً دينياً بعد محاكمة صوربة 
في مدينة «سرايفو ي وشل الشيخ قاسم دوراجا شيخ علماء البوسنةوالهرسك»ء 
وفضيلة الشيخ عبد الله دروبسيوفتش > وكلاهما من علماء الأزهر الشرف ء 

۽ قتل الزعماء السياسيين و نفيهم » من أمثال ذلك أن الشيوعيين : 
الجمهورية » ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء » وشريف حاج قاد مقاطعىة 
« آلتاء » » وعثمان وراز قاد مقأطعة « كاشعر ٠»‏ ويونس بك وزير الدولة »والحاج 
أبو الحسن وزرر التجارة » وطاهر بك رئيس مجلس النواب » وعبد الله داملا وزير 
الأشغال » وغيرهم كثيرين لا تتسع هذا المقام لذكر آسمائهم ٠‏ 

وكلما أحس” الشيوعيون ببوادر أبة حركة قومية آو اسلامية بين‌الت ركستانيين 
قاموا بحملة التصفية > وهي حملة يراد بها القضاء على كل" من تحد له تفسه بما ققد 
بخالف تعاليم آلهة الشيوعيين : « ماركس » و « لينين » و « ستالين » ه 

(ب) وي القرم قتلوا سنة ( ۱۹۲۸ م ) ولي إبراهيم رئيس الجمهورية مع 
جمیع وزراته وف سنة ( ۱۹۳١‏ م ) قتلوا محمد قوباي رئيس جمهورية القرم مع 


س ۲00 — 


هيئة وزرائه جميعاً ه٠‏ وف سنة ( ۱۹۳۷ م ) استدعوا إلى موسكو الياس طرحان 
رئيس جمهورية القرم أثناء محاكمة المارشال تحاتشنفسكي » وأعدموه رمي بالرصاص 
مع أعضاء حكومته ۰ 

(ج) وني وغوسلافیا حکمت محکمة « سکوب » في ماکیدو نیا سنة (۷٤۱۹م)‏ 
ن سه ر را لاما بى لبان لمن ف وعاونا ون ات شما 
حكمت المحكمة « بريشتينا » على ( ۳۷ ) من الأعيان الألبائيين ء ثلاثة منهم بالاعدامء 
والباقي بالأشغال الشاقة * وفي سنة ( ۱۹4۹ م ) آي بعد اتفصال يوغوسلافيا من 
دول « الكومنفورم » حكمت محكمة سراييفو على ( ۱٠۳‏ ) زعيماً من المنتمين إلى 
« جمعية الشبان المسلمين » المنحلة » أربعة منهم بالاعدام » والباقي بالأشعًالالشاقةء 


خ منع المسلمين من التمتع بالنظم الاسلامية في دائرة الأحوال الشخصية » 
فقد آلغيت المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الاتحاد السوقياتي » وقي يوغسلافيا 
نشرت جريدة eط0ل N00‏ الصادرة في سرابیفو بتاریخ ( ۲۲ آذار سنة ۱۹٤٩‏ م ) 
قانو تا بإلعغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء بوغوسلافيا » ومعنى ذلك خروج الأسرة 
الاسلامية من دائرة توجيه الشربعة الاسلامية » إلى دائرة القوانين الشيوعية » التي 
تنادي بالاباحة التامة »> وباتحلال الروابط الطبيعية بين أعضاء الأسرة الواحدة ء 


هذا إلى جانب نهب البلاد الاسلامية ونقل ثروانها إلى مقاطعات أخرى > 
وتمزق أوصال كل بلد إسلامى واحد » وخلق قوميات مستقلة على ساس لهجات 
لغة واحدة » بقصد تشتبت المسلمين من تفس الحنس واللغة »> وخلق منازعات 
نم نذكر آن الشيوعيين بقومون بشتى أنواع الدعاية اللادينية من غين أن 
يسمحوا بالدعاية الدينية ٠‏ 
لا دينية صاخبة في مواسم الأعياد الاسلامية > وإهانة كل ما بقدسهالمسلمون ٠‏ 


۷۵٦۹‏ س 


بناء على كل ما سبق تنشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة » رجاء 
بحثها واتخاذ قرار فيها » برد" لمائة مليون مسلام حقوقهم الطبيعية والانسانية 
و ا البشعة؛ ليتمكنوا من الاأشتراك مع غيرهم من بني الانسان 
ف ثاء عالم أفضل دسو ده TT‏ آساسه تمتع کل" 
شعب بحق تقریر مصیره ۰ 


هذا وتفضلوا بقبول فاثق الاحترام » ٠‏ 
% %* %* 


(v)‏ كانت الت ركستان الشرقة الاسلامية تحت سيطرة الحكم الصينى الذي 
امتلكها بالقوة خلال القرن التاسع عشر الميلادي » ولكن المسلمين ثاروا على الحكم 
الصيني ثورة عارمة اتنهت باستقلالهم » إلا“ أن" هذا الاستقلال لم يدم أكثر من ربع 
سنوات ٠‏ إذ؟ غزاها الصينيون من جديد » وف سنة ( ۱۸۸٤‏ م) جعلوها محافظة 
صينية » واضطهد المسلمون في هذا العهد ٠‏ ولا قامت الثورة الوطنية ضد” الحكم 
الامبراطوري المنشوري » وجاءت الجمهورية الجديدة برئاسة الدكتور « سون بات 
سن » سنة ( ۱٩۱۱‏ م ) استعاد اللسلمون دورهم القيادي ومر کزهم الصحيح » وكان 
حكام مناطق متعد ”دة في الصين من المسلمين منها تر كستان الشرقة ٠‏ 

ثم قامت الورة الشيوعية الصينية » وظقفرت بالاستيلاء على حكم الصين 
سنة ( ۱۹٤۸‏ م ) » وكان المسلمون من العناصر غير الموالية للثورة الشيوعية ه 

ومع آواخر سنة ( ۱۹٤۹‏ م) مد | ST‏ 
الشرقية » وأخذوا نزلون بالمسلمين فيها أشنع الجرا ئم الوحشية » وآبشع لوان 
القمع والإذلال ء 


ومن جراتمهم الوحشسة (“ ما ذكره ه العمل الروسي الشيوعي الخائن لبلاده 


)١(‏ اقتباساً من « د. غريب جمعة » في مقال له بعنوان « هذا نذير » نشر في 
مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد ( ۲ ) للسنة (۱۷) 


وأمته « برهان شهيدي » ف بيان آذاعه صباح اليوم الأول من كانون الثاني عام 
۱۹٩۴ (‏ م) جاء فيه ما يلي : 

: عدد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ( ۰۰۰ر۸٣٠۲ ) منهم‎ ٣ 

ا ( ***+ر £0 ( لانشاء الطرق الداخلىة ء 

ب ب («( ۰ر۳ » لانشاء طرق ترکستان إلى التيبت ۰ 

ج ب (٤۰٠۰٠ءر٣۰٣‏ » لانشاء الستكك الحد ديه ین الصين وروسا ۰ 

3 « ١٠٠٠ءرءه٠‏ » لانشاء مدنة ذرثة وسط الصحراء ٠‏ 

ھ ‏ ( ۰ر۳۶ » لحفر القنوات والبحث عن المعادن ء 
التى حلت بمسلمى « تركستان الشرقية » على آبدي الشسوعبين الصور التالىة : 

ا د ای ار رای ای نکی ل کف ۰ 

۳ جعل المسجون المعذآب هدفبا أرصاص الجنود الذين بتمرنون على 
تسدبد الأهداف ء 

» و لانفذ منها هواء‎ ٠ حبس المعتقلين ف سجون لا تدخل إليها شمس‎ ٤ 
٠ وتجويعهم حتى الموت‎ 

ه _ وضع خوذات معدنية على رآس المعذ"ب > وإمرار تيار كهربائي فيها 
لاقتلاع العيون ٠‏ 

> - ربط رآس ال معذب في طرف آلة ميكانيكية » وربط باقي الجسم في آلة 
آخری ٤م‏ تحرىك کل من الآلتبن ف تباعدر وتقارب شد وضعطاً على المعذ ب 6 
حتی دعترف على نفسه وغیره ٤‏ أو بموت ه۰ 


س ۲0۸ س 


۷ كي” كل ”عضو من‌الجسم بقطعة من الحديد المحمي إلى درجةالاحمرارء 

۸ - صب" زيت معلي" على الجسم ٠‏ 

٩‏ س دق" مسامير حديدية أو إبر في أجسام امعد بين ء 

٠١‏ - إجلاس المعذ"بين جلسات خاصة فيها آلم شديد »> إذ يستطيع فيها 
المشرفون على التعذب الضرب على الأعضاء التناسلية » 

۰ ¢ س إدخال شعر الخنزدر ف الإحليل « فتحة العضو التناسلي‎ ١ 

٣‏ إدخال قضیب من الحدد المحسي في مكان شددد الحساسبة من‌الجسمء 

۱۳ دق" المسامير في رووس الأصابع حتى تخرج من الجانب الآخر ٠‏ 

٤‏ - ربط المسجون المعذٌب على سرير حديدي ربطاً محكماً لا بستطيع 
معه التحر ”ك » وذلك لعد"ة آيام قد بتفطر بها جسمه * 

٠‏ - إجبار المسجون المعذ"ب على أن يمد“ جسمه عار على قطعة من الثلج 
أيام الشتاء والبرد القارس ٠‏ 

١‏ وضع لوح من الخشب فوق رقبة المعذ ب وكتفيه » ليظل" منحنياً 
لا بستطيع حركة ٠‏ 

۷ تنف خصل من شعر الرس بعنفٍ يسبب اقتلاع جزء من جلد الرآسء 

۸ - تمشیط جسم المسحون المعذ ”ب بأمشاط حديدية حاد ة ء 

صب” المواد" الكيماوية الكاوبة ف نوف المسجونين المعذبين وف 
أعينهم > بعد ربطهم ربطاً محكماً » ۰ ٤‏ 

٠١‏ _ وضع صخرة ثقيلةعلىظهر المسجون المعذب بعد ربط يديه وراءظهرهء 


٠١‏ ربط بدي المسجون وشدهما إلى آعلى » وتعليقه منهما حتى يكون 
متدا في‌الهواء بقل جسمه » وتركه كذلك ليلة كاملة آو آكثر ٠‏ 


— ۲۹۹ 


۲۳ _ سجن المتهم في سجن انفرادي ضيق ٠‏ 
٤‏ _ ضرب المعذ"ب بالكرباج » وهو شيء بشبه آذناب البقر » حتى تفطر 
حسمه » ود تسا الدماء منه مء 
٠‏ تقطيع جسم المعذ"ب إلى قطع صغرى بالسكاكين ء 
۲ إحداث ثقب ف مكان ما من الجسم » وإدخال حبل ذي عقد فيه ٤‏ ثم" 
استعمال هذا الحبل بعد يومين كمنشار لقطع أطراف الحلد امنا كل ٠‏ 
لبظل” واقفاً معذاً أطول مدة ء 
۸ _ وضع المسجون المعذ “ب في برميل مملوء با ماء في فصل الشتاء » 
إلى غير ذلك من فنون تعذيب مستحدثة » لا تخطر على بال أخبث المجرمين 
% 3% 3% 
(۸) وتعرض مسلمو « القوقاز » التی تشتمل على « آذربیحان » و «داغستان» 
و « شیشان » و « آوسیت » و « قيرطاي » و « بلقار » و « قاراجاي » 
و « شركستان  »‏ من قبل الحكم الشيوعي في روسيا لحرب شعواء » فقد شنوا 
حرا ضارية ضد” الدين الاسلامى في مختلف مناطق القوقاز » كغيرها من مناطق 
المسلمين في الاتحاد السوفياتى » ونهب الشيوعيون الروس ثروات البلاد وخصصوا 
وا خر ج الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الثانية بدأت روسيا في إبادة أو 
تشتبت شعب شمال القوقاز نهائیاً » فاصدرت ف ( ٠۳‏ شباط ۹٤٤‏ م) قراراً 
رسمًا بإبعاد قبائل « القاراجاي » و « البلقار » و « شيشان »و « الأنجوش » 


ک2 بے 


وتم" ترحيلهم هم وآخرون إلى سيبيربا وآسيا الوسطى » وقد بلغ هولاء المنكوبون 
قرابة مليو نين ونصف المليون » وتعر”ض كثير منهم لعمليثات الإبادة الجماعية © ء 


3% 3% 3% 
)٩(‏ من آحداث عام ( ۱۹۷۸ م( ما بلي : 
أصظطد امات غتبفة ¢ امتتخدمت اللطان الدو قاتة فيا قران سن الفر فة ال اة 
الحادية والعشرين لقمعه ء 
ب أغلق الشيوعيون في « بلغاريا » مساجد المسلمين ومدارسهم » وسلتطوا 
وسائل إعلامهم على الاسلام بر يدون تشو هه وإبادته ۰ 
ج آعلن الحكم الشيوعي في « آفغانستان » بقيادة نور محمد تراقي حرا 
ضار به ضد" الاسلام والمس لمین ۰ 
د بواجه المسلمون في « كمبوديا » الشيوعية تصفية جسدية رهيبة ء 
3% 3% % 
)٠١(‏ صرح الأمير « سيهانوك » في معرض حدثه عا حدث في « کمب وديا » 
بعد استيلاء الشيوعيين عليها بان المسلمين ببادون فيها إبادة جماعية منظمة ° ء 
وقال : إن" 1 لمسلمين ف » کمبو دا ( عدون ) (Nee)‏ نسمة ٤‏ من صل 
سبعة ملايين نسمة » وهم بشكلون الطائفة الثانية في البلاد » ولا أخفى أن" « الخمير 
الحمر » انقضوا على المسلمين بحقد لا مثيل له > محاولين إفناء معالم الاسلام » ذلك 
الدين السماوي الحنيف في البلاد » وقد ارتكبت مجازر جماعية بحق" كثيرين منهم» 


)۳( من مقال « د. غربب جمعة » نشر في مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد‎ )١( 
. )۱۷( السسنة‎ 

(۲) من مجلة المجتمع العدد ۲۲) »> ولعل « تزاکستان » هي « تاجکستان » . 

(۲) من مجلة البلاغ العدد ٩۳‏ . 


س ٣۹٣۱‏ س 


لا لشيء إلا" لأنهم مسلمون » وهذه المحازر مستمرة » آو سوف تستمر” في كل" 

مكان تواجد فيه الشيوعيون هناك حاضراً آو مستقبلا“ » وقد شهدت بنفضسي آثار 

هذه المجازر ء لقد قتلوا الزعماء المسلمين ورجال !لافتاء » ثم" تحو ”لوا إلى المواطنين 

المسلمين العاديين » وهذه الجرائم لا يمكن التكفير عنها » وكانت المساجد كثيرة 

ومنتشرة في معظم الأحياء » لكن « الخمير الحمر » حو"لوا المساجد الجميلة إلى 

مدارس للتوجيه السياسي » ما المساجد القديمة فقد حو”لوها إلى زرائب للخنازيره 
3% %* %* 


)۱١(‏ طردت الصين الشيوعية مسلمى « التيبت » منذ أواخر الخمسينات 
وأواثل الستبنات > وخرت بعض مساجدهم ومدارسهم » وفرضت الحظر على بقية 
المساجد والمدارس» وعاملت المسلمين الباقين يمنتهى العنف والقسوة ووسائل الابادة» 
ولجاً كثير من هؤلاء المسلمين إلى منطقة « سرينغو » بكشمير ٠‏ 

3% *% *% 


الهندية ( نصف مليون) امرأة ء 

وقي عام ( ۱۹٩۱‏ م ) قامت منظمتا « جان سانج » و « راشتربا سيوك سانج » 
بقيادة مستشارين شبوعيين من روسيا پاکراه ( ۲۰۰ ) امرآة مسلمة على خلع ثيابهن» 
ثم إجبارهن" على السير في شوارع المدينة عاريات » ثم باغتصابهن وهتك أعراضهن” 
آمام المتفر جين الهندوس وأصدقائهم الشيوعيين ٠‏ 

وعند المساء جمعت كميات كبيرة من الحطب وأشعلت فيه ا النيران » وشرع 
الهندوس آمام البوليس الحكومي الاشتراكي في إلقاء النساء المسلمات في النار 
دة لى الأ حرق ن الشحك و ال0 : 

% *% % 


. ]1۳ من مجلة البلاغ العدد‎ )١( 
. ) بو کو هاما تانمز‎ « 
س‎ ۲۹٣۲ س‎ 


۳ 
عام با لار هابا لکرا نهل وج ذوره 


تحت عنوان « الإرهاب الكبير » كتب الكاتب الباحث الانكليزي « روبرت 
کونكوست » كتاباً تنبع فيه قصة تصفيات « ستالين » في الثلاثينات » والتي ذهب 
ضحيتها الملابين داخل الاتحاد السوفياتي من أعضاء الحزب الشيوعي » ومن غيرهم » 
وقامت بها عمليات إرهابية عجيبة لم بشهد مثلها تاريخ الانسان في مختلف العصور > 
حتی عصور الظلم المح القائم على نظام الاسترقاق اأتوحش ء 

وف هذه الفقرة التي : نحق آن تکون فلا متیزآ ف هدا الكتاب ۽ 
أقتبس من « روبرت كوتكوست » المعلومات التالة المذهلة » وقد قسمتها إلى 
عدة فقرات : 

فآ ت 

مقدمة : 

التطهير الكبير المرعب و ا واغیة” مستدا لا سج 
لأحد داخل الاتحاد السوفياتي مهما كأن 2 شانه ون ری راا غير راه هو »› ولا آن 
بعمل عملا“ ما على خلاف آوامره ونواهيه > وإلا حل" به الاتنقام الأليم حتى الموت ء 
هذا التطهير الكبير العجيب في تاريخ البشرة > تميز بثلاثة مور : 

الأمر الأول : سعة نطاقه > إذ“ آبيدت به الملاتين » وعاش به كل" مواطن تحت 

الأمر الثاني : وسائله التي منها وسيلة محاكمات الاعتراف الناشىء عنعمليات 
ی الذي پنتهي به إلى القتل آهون عليه مما 


— ٦۳ 


هو فيه » وني هذه الاعترافات كان منتقدو السلطة بعترفون على أتفسهم بالخيانة 
الوطنية أو خيانة الحزب » وكان كثير منهم من قادة الحزب الشيوعي › ومن الدين 
أقاموا الثورة الشيوعية » وقاتلوا لإسقاط الحكم القيصري السابق ء 

الأمر الثالث : سر”بة التطهير » إذ“ لم يكن بصدر شيء عن الدولة يكشف 
عمليات التطهير الواسعة » وقد بقيت الحقائق عن هذا الارهاب العظيم مدا طويلا 
في الكتمان » واستمرت لعد”ة سنوات مصدرا ريسي للشكوك والأباطيل ٠‏ 


وقد استمر” الروس طوال عشرين سنة لا بعرفون عن التصفيات في عمد 
« ستالين » إلا على الشكل التالي : 

موامرة واسعة قادها أعضاء خاثنون من قيادة الحزب > دثرت بالتعاون م 
الدول الرآسمالية » لاغتيال القبادة السوقاتة ء وإلحاق الهز يمة بالاتحاد السوقياتي 
ف الحرب » وتجزكة البلاد ء وإعادة النظام الرآسسالي 4 وتخریب کل" مرافق الحياة 
القومية » بدءا با مناجم » ووصولا إلى الوزارات ء وقد اكتشفت الموامرة » وقبض 
على زعمائها الذين اعترفوا بما ثسب إليهم > فجرت محاكمة عادلة لهم » وآنزل بهم 
القصاص الذي بستحقو نه » فلاقى ذلك ارتياح الشعب السوقياتي كله ۰ 

مع آن” المؤامرة المزعومة التي تعطى صيفتها بهذا الشكل على آلسنة الناطقين 
باسم الدولة ليست سوى حلقة واسعة من الاختلاقات والأكاذب التي لفقها 
« ستالین » وحاشته ه۰ 

والارهاب قد اجتاح البلاد كلها مخلفاً فيها نقمة لم يسبق لها مثيل » والاعدام 
الجماعي قد عرز بنظام واسع من معسكرات العمل في المناطلق النائية من البلاد > 
ونزلاء هذه المعسكرات أرقاء مستذتون مستعبادون » وحالهم اسو من حال آي 
مجموعة من رقيق العصور الهمجية المظلمة ء 

وقد ظهرت هذه الحقاق عن طريق الذين خرجوا على الحزب والحكم فيس 
بعد » أو عن طريق الذرين فر ”وا من نظام الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وخلال عهد « خروتشوف » لا سیما في الأعوام من ( ۱۹٩۱‏ لی ۱۹١٤‏ م ) 
نشرت ف الاتحاد السوفياتي مقادير كيرة من المعلومات المتعلقة بالموضوع ۰ 


لقد ثبت وجود « فترة اضطهاد جماعى » ذهب ضحيته العديد من الأيرياء» 
العمل على نطاق واسع بما فيها من أحوال مربعة ٠‏ 

إن“ کل" هدر للمبادىء الانسانية قد تم" باسم المصالح الحقيقية للانسانية » 
ولا سبيل إلى مقارنة إرهاب الثورة الفر نسية بالارهاب الشيوعى » الستالينى » ۰ 
إن" ارهاب « ستالین » کان شسئاً مختلفاً جد" › إن" اسالیبه كانت أساليب الحريمة 
الوقحة »وإجراءاته کانت تمل حکم اللأكذودة اذ لا تفرض على الشعب محر ”د 
أفكار خاطئة > بل تفرض مزاعم بحق المعارضة مفضوحة البطلان ء بدركها كل" 
ناظر آو سامع ۰ 

إن" مذابح الثلاثينات الرهيبة لم تكن مثل إرهاب « لينين » أو « روبيسبيير » 
ترتکب في آوقات آزمات » في زمن ثورة أو یزمن حرب ٥‏ بل على العكس من ذلك 
تماما » لقد كان الارهاب الستاليني في منتهى التصميم البارد »> وحين كانت روسيا 
قد وصلت إلى حالة هادئة نسبياً » ومزدهرة نوع ما ه 

إن" الدماء التی سفحت کان يمكن تبربرها لو آثها آد ”ت أو آسهمت في إقامة 
حقيقة مقبولة في كل" مكان تقريا » هو أن" الانحاد السوقياتي ليس كذلك »> كما 
آنه لا قوم آي" آمل خاص ببشر بامکان صيرورته في بوم ما هو المجتمع المتفو ق 
تفو ةا لا برقى إليه الجدل » والذي في سبيل تحقيقه تسهل وتهون التضحيات ٠‏ 

أقول : إن" النظام الشيوعي غير مؤهل إطلاقا لتكوين المجتمع الأفضل » 
مادام قائماً على اللالحاد » وعدم الأخلاق 4 والاستداد المطلق 4 فهذه عوامل لن 
تنتھی جر المها وآثامها ف آي" مجتمع بشري کانت آساساً لبنائه » حتی ولو آراد 
حاکموه إقامة ذلك المحتمع الأفضل المنشود » لأنهم ل ستطعون أن كوا 
جماح سهم » ولا أ ذيكبحوا جماح الآخرين آمثالم . 

ومکالف الأشساء فوق طباعما متطلب ف الماء حذوة نار 


۲۹۵ ب 


حذور الارهاب : 
اليوم الآاخر 6 وعدم الاعتراف الأخلاق ومباد ها الطلقة » وضرورتها الاجتماعة 4 
وعلى الاستبداد المطلق _ لابد آن تنتهي بمعتنقيها إلى ما وصات إليه من فظاشع 
إجراميه بصفه حتميه ٠‏ 

هذا ما بقرره البرهان النظري المستند إلى دراسة طبائع الناس » وهو أبضاً 
آو حکمته نم أخری قائمة على هذه المبادىء نفسها ء سواء آکانت رأسىمالىة أو 
اقطاعية » آو ملكية طاغبة » أو ديمقراطة باغية » و غير ذلك من أسماء ۰ 

هذه هی الحذور العامة » فلننظر نظرة آخری إلى الحذور الخاصة بالنظام 
الشيوعي الذي جرى تطبيقه في الواقع » 

| - نستطيع آن نكتشف عدة حقائق من آقوال « لينين » التالية : 

ي « لقد فشا في إقناع الحماهير » ء 

م « ليس من حركة شعبية وجذرية في التاريخ إلا كان لها نصيبها منالقذاراتء 
فكان فبها المغامرون والمحتالون » كما كان فها المتشاوفون والصخانون ء٠٠٠‏ 

إن الحزب الحاكم يجذب دون ريب المحترفين من طلاب المنفعة » ٠‏ 

س « إننا نعيش ف بحر منعدم الشرعية » ٠‏ 

س « إن النواة الشيوعية تفتقر إلى الثقافة العامة » لقد كانت ثقافة الطبقات 
الوسطٍ في روسیا عقیمة و ق سقيمة » ولكنها على آي حال أفضل من ثقافة المسوولن 

@ » نحن تنقصنا آسباب الحضارة الضروردة التي تۇھلنا للا تقال راسا ا 
الاشتراكية » رغم آننا نملك المتطلبات السياسية لمثل هذا الانتقال ٠»‏ 


ت 


س « إننا لانعترف بحربة ولا يمساواة ولا بديمقراطية عمالية إذا كانت تتناقض 
مع مصاحة تحرير العمال من مظالم رأس المال » ء 

س لحا قال « لينين » : « إن العنف الثوري هو ضروري أبضا ضد العناصر 
المترددة غير المنضبطة من جماهير الكادحين آنفسهم * 

سآله الشيوعی « ربازانوف » : « إذا كانت « البروليتاريا » مثقلة بعناصر 
لاوق بها فعلی من سوف نعتمد؟ » ء۰ 

فأحابه « لينين » : « على الحزب وحده) ٠‏ 

: و نستتطیع أن تكتشف أبضاً عدة حقاثق مما بلى‎ ٣ 
: كارل راديك » خطابً في طلبة الكلية الحربية جاء فيه ما يلي‎ « 

« إن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة سياسيا ٠‏ إننا اللآن ف النقطة التي بلغ 
الطليعة » التي تقودهم إلى المعركة والتضحية » فهل بتوجب علينا آن نخضع لمطالب 
العمال الذين وصلوا إلى حدود صبرهم ٤‏ رعم آم لافهمون مصالحهم الحقبقية 
كما تفهمها نحن ؟ ٠‏ إن حالتهم العقلية هي الآآن بصراحة رجعية » غير أن الحزب قرر 
أن لاإيخضع » بل أن بفرض إرادته حتى ننتصر على أنصارتا المرهقين المنكسرة 
تفوسهم » ۰ 

۾ كانت الحماهير | لكبيرة من الفلاحين تقف ضد الشيوعيين › وما أن تهت 
الحرب الأهلية حتى بدا المنشفيك والاشتراكيون الثوربون في توطيد موقفهم بسرعة 
وتحول آفراد الاتحادات العمالية عن البلاشفة ء 


وكان في داخل الحزب الشيوعي نفسه أوساط ناقمة متصلة إلى حدما بشعور 
العمال ٠‏ 


س ۲۹۷ ت 


هذا ما جعل القادة البلشفيك يوجهون ضرتهم إلى منافسيهم بكل عنف » 
فلاقى حزب المنشفيك مصيره بالتصفية النهائية » وتبعه الثوريون الاشتراكيون الذين 
تلقو ا الضر بة القاتلة في محاكمات زعمائهم عام ( ۱۹۲۲ م) ٠‏ 

ولا رفض كثير من أعضاء الحزب الموالين للقادة البلشفيك أداء الشهادة ضد 
رفاقهم الذين ينتقدون قيادة الحزب » أصدر المكتب السياسي قرارآ رسمياً بقضي بان 
من واجب كل عضو في الحزب الابلاغ أو الوشاية باي عضو آخر » إذا أقدم على 
التحر بض ضد القيادة ه 

وقال « تروتسكي »“ : « إن من الطبيعي أن تكون من واجبات العضو 
الأولية » الملتزم بها » الابلاغ عن أبة عناصر عدائية في فروع الحزب » ء 

@ إن « لينين » بتحطيمه الميول الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي قد سلم 
الزمام للمختصين بادارة الجهاز الحزبي ء ومنذ ذلك الحين أخذ الجهاز الحزبي 
بتحول من القوة الرئيسية إلى القوة الوحيدة داخل الحزب » وغدا الجواب عن 
السوال : من بحكم روسيا ؟ ء إنه بكل بساطة : « الذي بنتصر في نضالر حزبي 
مقتصر على قلة من الزعماء » ء 

% *% *% 


من هذه الأمور تكتشف أن المذهب الشيوعي بطبيعته مرفوض من قبل جماهير 
العمال والكادحين حينتا يراد وضعه موضح التنفيذ » ومرفوض من قبل جماهير 
الفلاحين » فضلا عن البورخوازين والرآسماليين والإقطاعبين ‏ وهم الأععداء 
الطبیعیٹون ‏ ؛ فھو غي مهل بلط لان وم فی مجتمع ما إلا بالإکراه والقووره 
وذلك لاإيكون عن طريق الاختيا6الظبي وجرا اللممالمي) والديمقر الية المعخيحة 
بل لابكون إلا عن طربق الاستبداد المطاق « الدكتاتورية المتناهية » لأندمصالح 


)١(‏ اغتیل سنة ( ۱۹۲۰ م ) تي مكسيكو بتدبير ستالين ورجالهر. 


س ۲۹۸ س 


الجماهير تنناقض معه ٠‏ ومع التصميم على تطبيق المذهب يغدو الإرهاب العنيف 
المجرم هو الوسيلة الوحدة لتطيقه »ومع تسلسل الأحداث وتعاظم النقمة ضد 
بيات الارهان لاهين ها فيي الفنال واتلاحون وار الكسة + لايد أن 
تسري عدوى النقمة الجماهير به إلى داخل الحزب ٠‏ 


ويخشى القائد المستبد على مركزه القيادي فينزل نقمته الشديدة بلا هوادة ولا رحمة 
على رووس زملائه ورفاقه الحزبيين » لئلا بتخذوا من النقمة العامة مبررآً لإزاحته عن 
رو سته المطلقة »> وعندتذ تتعاظم الأمور لئ تصل إلى مستوی تراه الأرهام 
_ فضلا“ عن العقول الحصيفة - من المستحيلات التي لاإيمكن أن تحدث » أو تخطر 
على بال أحد ء 

وهذا ما حدث فعلا” في الارهاب « الستالينى » الكبير ٠‏ 


۹۹ 


€ 
ملخص عام لإاب عهد افالن 2 


١‏ لحا تولى « ستالين » السلطة خلفاً ل « لينين » عمل بمناوراته وألاعيبه 
الحزيية على سحق رفاقه في المكتب السياسي للحزب » كيما بصفو له الجو » وبستبد 
بکل شيء » وتخلو له وحده « الدكتاتوربة » المطلقة ه 

إن الرفاق لقوا حتفهم على بد الرفيق « ستالین » ومنهم « تروتسکي » 
و « کریستینسکی » و « زنوفیف » و « بوخارین » و « ریکوف »و« تومسکی » 
و « رودزوتاك ¢ و » آوكلانوف » و « کیروف » و « شواار » و ( کت « 
وغیرهم ۰ 

لقد كان « ستالين » بمناوراته وآلاعيبه الحزبية شيطاا شديد الممارة » فمن 
أجل أن بحقق آهدافه في التصفية كان يبدا بالخلاف مع بعض العناصر » ثم وجه 
آنصاره للقيام دآشرس الحملات الدعاثة ضده »> مع تظاهره هو بمظهر الاعتدال » 
ثم يدفع خصمه حتى بتورط بعمل ما » ثم قوم بتصفيته بوسيلة ما » أشدها المحاكمات 
الصورية التي كان بجرها . 

دالوف هه کان م ر ااا عد و ی لی مر عاف 
الحزب والقيادة » ولكن بختارهم من النوع الذي لايملك القدرة الفكرية على أن 
ببصر إلا ما يمليه عليه الزعيم الأوحد « ستالين » وكانوا جميعاً من قدماء البلشفيك» 
ومۇهلاتهم تتلخص بالعناد والاستعداد للعمل » لاسيما ف التفاصيل الإدارية المملة) 
وکان پينهم رجال ذوو اقتدار وإن لم يكو نوا أصحاب ذكاء متلق » وف طليعتهم 
« مولوتوف ») * 


— ۷ 


۲ أخذ « ستالين » منذ العشرينات في تكوين جماعة من العملاء الشخصيين» 
الذين وقع اختياره عليهم لاعتمادهم ا الكلي لأوامره ٠‏ 

قال « تروتسکي » : إن ستالين كان مولعاً بالاستشهاد بالمثل الروسي : ( 
الأقذار تستطيع أن تصنع آميرآ» ء 

ولقد كان أولئك الرجال الدين اعتمدهم ستالين جماعة شخصبة تابعة له » 
تبحث عن الشر »> ومستعدة لارتكأب آي عمل من أعمال العنف أو التزوير تلبيية 
لأوامر زعيمها ء 

ومن هولاء الرجال القزم « يزهوف » المتعطش لشرب الدماء » والذي لايزيد 
طوله عن متر ونصف » فقد جاء به « ستالين » إلى آمانة السر « السكرتيربة » بعد 
أن عثر عليه في احدى الوظائف الاقليمية ء وف عام ( ۱۹۲۷ م ) صار « بزهوف » 
هذا عضو في اللجنة المركزية ء وقد وصف شيوعي قديم « بزهوف » بقوله : « في 
حياتي الطوبلة لم أر شخصية أكره من بزهوف ٠‏ إنه أعاد إلى ذاكرتي واحداً ممن 
آولئك الأولاد الذين كان أحب عمل لديهم احضار قصاصة ورق مبللة بالبارافين 
ووضعها تحت ذيل السيارة » وإضرام النار فيها » والحقيقة آن ذلك هو ما كان عله 
پزهوف على شکل آخر » ۰ 

وغندا من آبرز العناصر الارهابية التي اعتمد ليوا « ستالين » الارهابي 
« آندربه فيشنسكى » الذي كان مثقفاً وذكاً وخنوعاً رعديداً ي الوقت نفسه » لقد 
كان من جماعة المنشفيك حتى عام ( ۱۹۲١‏ م ) وجاء انضمامه إلى البلشفيك 
دعد a‏ ه کان aS aE‏ بعامل باحتقار من 


%* % % 
۳ لا اتنهی « ستالین » من منافسیه توجه ضد حلفاثه » وکان آبعدهم نفوذاً 
« نيقولاي بوخارين » وكان هذا حسب وصف « لينين » أكثر النظربين فائدة للحزب 
وكان آشهرهم بالرغم من آنه لم بفهم ال مار كسية فهماً صحيحاً ٠‏ 
% % %* 
س ٣۷١‏ س 


۽ - اتجه « ستالين » للضغط على الفلاحين في أواخر العشرينات بعد آن کان 
موقفه معاكساً » وكان في جبهة المعارضة لهذا الاتجاه « بوخارين » و « ريكوف » 
و « تومسكي » » فأخذ « ستالين » بهاجمهم ويعمل على تقويض دعائمهم في الحزب 
والدولة » فقدموا استقالاتهم »> لكن هذه الاستقالات جاءت مبكرة أكثر مما كان 
بريد « ستالين » » فبادر إلى اعلان تنازلاته الشفوية كعادته » إلا أنه لم يوقف 
حملته ضد المعارضين مع عدم ذكر آسمائهم ٠‏ 

وفي كانون الثاني ( ۱۹۲۹ م ) عرض « بوخارين » بيا على المكتب السياسي 
احتج فه على مشاریع الضعط على الفلاحين»و اتنقد بشدة عدم وجود «الديمقراطة» 
داخل الحزب وختم بيانه بالملاحظة التالية : « إننا ضد قرارات رجل واحد في قضابا 
القيادة الحزية » ٠‏ 

ولكن « ستالين » بحيله وألاعيبه وترتيباته التنظيمية انتتصر على معارضيه »> 
واتنهت الأمور باقالة « بوخارين » من وظيفة رئيس تحرير جريدة « البرافدا» ومن 
رئاسة « الكومنترون » وبعزل « تومسكي » من زعامة اتحاد العمال * 

وبعد طرد المعارضة من الحزب اتجه « ستالين » إلى استخدام القوة لفرض 
التجميع الزراعي ضد مصلحة الفلاحين » ورغبة باستثمار الجهد للتصنيع » وبذلك 
وجد الحزب تفسه بخوض حرا آهلية في الربف » وكان هذا بداية عهد شامل من 
الارهاب » إذ أحل « ستالين » الأساليب الادارية وأعمال القمع بعنف شديد محل 
التخطيط والاقناع ٠‏ 

لقد جاء دور الريف الآن بعد أن تم تحطيم طبقة أصحاب المشاريع في الصناعة 
وتم القضاء عى الاقتصاديين الأكفاء في الحزب ء 

کان « بوخارین » وأنصاره قد اشترطوا قبل قيام التجميع الزراعي-ثوافر 
الأساليب الزراعية المتقدمة ٠‏ بينما كان هدف المشروع الستاليني القاضيبالنجميع 
الزراعي في الريف مجرد الاستيلاء على ما يفيض لدى الفلاحين»لتسديد شمن 
التراكنورات التي يبدا وصولها فيما بعد . 


مہ ۷٣‏ س 


وقد تم إنشاء المزارع الجماعية على سس التجويع » وباعتماد القوة » وأتلف 
الفلاحون الناقمون على المشروع جزء كبيراً من ثروة روسيا الزراعية ٠‏ 

وصعد « ستالين » تطبيق السياسة الحديدة + وخلال أسابيع قلىلة ارتفع عدد 
الفلاحين الذين أكرهوا علىجلبهم هم ومزارعهم إلى المزارع الجماعية «الكولخوزات» 
من آربعة ملايين إلى أربعة عشر مليواً ه 

وأدى هذا إلى إفلات الزمام » إذ وصل الحزب إلى حافة الكارثة » وكان 
الفلاحون في المناطق الريفية بقاتلون ببنادق الصيد » وبالفؤوس والخناجر والمدى . 
وتلفوا مواشيهم في الوقت ذاته لمنع سقوطها في يدي الدولةء 

وکان باستطاعة المعارضين استغلال الموقف المتأزم »> إلا آن « بوخارين » 
و » تومسکی 9و ) ریکوف « أححموا عن قبادة تبار المعارضة » انه من وحهة 
نظرهم لاإيجوز الخروج ضد الحزب » خاصة بتأييد الفلاحين ء 

فکان هذا نصراً لستالين ء» ولم بلبث آن أقال « تومسكى » من عضودة المكتب 
السياسي في تموز عام (۱۹۳۰ م) ثم آقال « ریکوف » في کانون الاول عام (۱۹۳۰م) 
وبذ لت مار الكت السانى الا اء 

% *% 3% 

۵ وتایع » ستالين » عملية التجمي الزراعى في الريف > بخطة جمعت بين 
استخدام القوة والتدابير الاقتصادة المدروسة ٠‏ وأدت هذه الاجراءات إلى مجاعة 
عامة وعلى نطاق واسع » وقد مات بسببها خمسة ملايين و نصف الملىون » کان الرجال 
یموتون آولا؟ ثم الگطفال وآخراً النساء » 

وصحب المحاعة حکم إرهابی عنیف فقد لعب الاعدام بالحملة دوره ¢ کما 

وقد قال « ستالين » إبان الحرب العالمية الثانية ل « تشرشل » “١‏ : « بوجد 


.. رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية‎ )١( 


۸= س م‎ ۷۳٣ 


عشرة ملايين من الكولاك يبعي التخلص منهم » وإن القسم الأكبر منهم قد تم 
محوهم تماما »> والباقين نقلوا إلى سيبيريا واتنهى حوالي ثلاثة ملابين بین إلى مخيمات 
العمل التي تم توسيعها من جديد» ٠‏ 

ويبدو أن القصد الرئيسي كان بكل بساطة سحق الفلاحين مهما كلف ذلك 
من ضحابا ء قال أحد كبار الموظفين لأحد الأو كرانبين : « إن حصاد )۹۳۳ (e‏ 
كانبعحا درا و تخل الفلا حن ٠‏ و كان لأند هن المحاعة لحا كدوام هو المد 
هنا ء لقد كان الثمن فادحا جداً » ملاين‌الأتفس التي آزهقت » ولكن مشروع المزارع 
الجماعية وجد ليبقى » ولقد ربحنا الحرب » ٠‏ 

وهكذا أمسى الارهاب الشامل ؤسا قاسيآً في الأرياف » وشقاء“ تمس تاره 
الفلاحين » وتمرس الألوف من رجال الشرطة وموظفي الحزب بأشنع وآفظضع 
الاختبارات العملية في الإرهاب » وأعمال الظلم وإذلال الكادحين الذين يموتون 
من الجوع ٠‏ 

وتنيجة تطبيق نظام المزارع الجماعية حصل نقص كبير جدا في الاتناج الزراعي» 
ولكن لجا الحزب الشيوعي الحاكم إلى تغطية هذا النقص الكبير إعلامياً بالاحصاءات 
المزورة الكاذية ء 

3% % % 


٠‏ _ مصادرة القطاع الزراعي وتعريض الفلاحين للمحاعة الكبرى كان من 
آهدافه إيجاد الامكانيات اللازمة لإقامة الصناعة الثقىلة » 2 e‏ 
المزدحمة بالعمل الذين كانوا لإيحصلون إلا سيئة ء 
العلمية والعقلبة 4 ويدل اعتماد التعاون ین الدولة والعمال وهل الاختصاص ف 
کل موضوع 


س ۲۷٤‏ س 


إن الطبقة العاملة الكادحة « البروليتاريا » الجديدة في ظل الحكم الذي قام 
باسمها ومن آجل مصلحتها » أمست سوا حالا“ من الطبقة القديمة في ظل الحكم 
السايق الذى سحقته الثورة الشوعبة ٠‏ 

ولا کان نظام الإإلزام للعمال لم يقترن بما بحقق للعمال مصلحة حقيقية » بل 
كان يستغل جهدهم دون مقابل » أخذ العمال يتباطؤون عن القيام بالأعمال التي تفرض 
عليهم » وشعروا با تفسهم آرقاء » عليهم ن ٻبذلوا کل ماعندهم من جهد » مقابل 
آدنی مستوی من ١‏ لعشر الرديء ٠‏ 

ولم يتدارك النظام الأمر بما يشجع العمال تشجيعاً حقيقياً » بل لحا إلى إصدار 
المراسيم والقرارات الاكراهية الارهابية ء 

ففي تشرين الأول لسنة ) +1۹ م( صدر المرسوم الأول الذي منم تنقلات 
العمال بحرية * 

وبعد شهرين صدر مرسوم آخر بحرم على المصانع استخدام الاشخاص الذين 
تركو ا مكان عملهم السابق دون إذن ء 

ثم ألغيت إعانات البطالة ء 

ثم صدرت بین ستتي ( ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ م ) سلسلة من القوانين والقرارات : 
العمل بصو رة إلزامية » ومنها ما بفرض تدابير تآديبية ضد الاهمال » ومنها ما تحعل 
العمال مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالآلات والمواد > ومنها ما يفرض عقوبة 
الاعدام لسرقة ممتلكات الدولة آو المزارع الحماعية »> وهذا القانون حجری تطبيقه 

ومنذ تشرين الثاني عام ( ۱۹۳۲ م ) صار التغيب يوماً واحدا عن العمل بعاقب 
عليه بالطرد المعجل ء 


س ۲۷0 س 


وي كانون الاول عام ( ۱۹۳٣‏ م ) أعيد فرض جوازات السفر الداخلية › التي 
کان « ستالين » قد ندد بها قالا : إنها من سوا مظاهر الرجعية القيصربة 
والاستىداد ٠‏ 


وصار نظام النقابات دلا للدولة ۰ 
3% % % 


۷ إن المعركة المستمرة ضد الشعب قد حقق بها « ستالين » هدفاً سياسا » 
إذ أن هذه المحركة لم تفسح مجالا“ للعضو الحزبي آن بقف موقف الحياد »> بل عبىء 
بالولاء الحزبي في حثميًا الكفاح المندلع ٠‏ 

كان جو الحرب الأهلية شبيها بجو الحروب الخارجية » لإإخماد أصوات 
الاتتقاد » وللقضاء على المترددين ء 

لم تكن القضية قضية مصيب أو مخطىء » حزبياً كان أو غير حزبي » إنما كانت 
القضية دائماً قضية « حزبي مصيباآً كان آو مخطًاً » ٠‏ 

قال « بوخارین » في حديث خاص : « إنه شاهد خلال الثورة ما لم يكن يريد 
أن بشاهده حتى من الأعداء » ومع ذلك فان عام ( ۱۹۱۹م ) لا يمکن أن بقارن بما 
حدث بین عامي ( ۱۹۳۰ ۱۹۳۲ م ) ففي عام ( ۱۹۱۹ م ) کنا نقاتل في سبیل بقائناء 
و اعدا ا اسا غو افا اول ههد الع کال زوا غل كا ١‏ اا 
اللآن فإن ما يجري هو إبادة جماعية لرجال عزل مع زوجاتهم وأطفالهم » ٠‏ 

وكان « بوخارين » أكثر اهتماماً بتأثير ذلك كله على الحزب » فلقد زعزعت 
اللأحداث الأخيرة عدداً من الشيوعيين » وانتحر بعضهم ٠‏ وجن آخرون ء إلا آن 
اسیا تناج الارهاب والمجاعة في راي بوخارین لم تکن ما عاناه الفلاحون مع آنه 
کان رها جداً » بل كان في هذا التبدل العميق قي التركيب لأولئك الشبوعبين > 
الذين أسهموا في الحملة » إذ بدل آن يصابوا بمس من الجنون تحولوا إلى جهاز 
موظفين « بيروقراطيين » بحترفون الإرهاب » حتى أصبح لديهم مجرد سلوب 


س ۲۷٦١‏ س 


إداري عادي » وباتت كل فضيلة لديم منحصرة ف طاعة أي آمر بصدر من الأعلى » 
ووصف « بوخارين » ما حدث بأنه : « تجرد العاملين في الجهاز السوفياتي ممن 
النزعة الإنسانية » ٠‏ 

قول : لقد ا « بوخارین » أن یحس ا و الأحداث 
وهو خارج عن إدارة دفة الحكم > وما ندري کیف تکون رۆته لو کان داخل 
الإإدارة »ء ومع ذلك فقد غفل عن السبب الحقيقي لهده الظاهرة » والذي یکمن فف 
المبادىء الشيوعية تفسها » والتي لابد أن تنتهي بمعتنقيها إلى ما اتنهت إليه حتماً » 
ی ر E GE‏ » متى وصل آمرهم 

ا ا > ولا يعطي القتاد إلا شوكا » ولا ينتج 
الثعبان إلا ثعباناً »> فإن المادية الالحادية والأحقاد الطبقية ء لا يمكن أن تنتهي إلا 
إلى ما اتنهى إليه شيوعيو الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


3% % % 


۸ ينما کان « ستالین » بحرز اتتصاره ف الريف آخد باجتياز الخطوات 
الأولى باتحاه نمط جدد من اللإرهاب »> وهدا النمط أضحیى فيما بعد طابع مرحلة 

لقد وفقف المعارضون الحزيون القدماء « بوخارین « ورفاقه موقفاً حامداً 
غير متحرك ضد تصرفات « ستالين » الأرهابية والاستبدادة ٠‏ 

ولکن أقدم آشخاص دو نهم ف الحزب على خطوات آکثر حجسارة وحسماً » 
فقد انطلقت ثلاث حركات ضد « ستالين » في الفترة الممتدة بین الأعوام ( ٠۹۳۰‏ 
إلى ۱۹۳۳ م) : 

الحركة الأولى : ظهرت سنة ( ٠۹۳١‏ م) وقد قادها « سيرتوف » و «لومينادز» 
مع آخرین > وفیها حاولوا حصر سلطات « ستالین » منتقدین الحكم المتسلط ف 
الحزب والدولة» فضلاً عن الساسات الاقتصاد به الخطبرة ه 


س ۲۷۷ س 


واطلع « ستالين » على خطط هذه الجماعة » فطردها عام ( ۱۹۳١‏ م ) ثم اتنحر 
« لومينادز » آما الباقون فقد جرت تصفيتهم في التطهير ء 

الحركة الثانية : وقد ظهرت في صيف عام ( ۱۹۳١‏ م) » وكانت الحركة الحاسمة 

قاد هذه الحركة « ريوتین » و « سلببکوف » » وکان مما فعله رجال هذه 
الحركة نشرهم لوثيقة عرفت « بمنهاج ربوتين » » وهو منهاج من مئتي صفحة جرى 
إدانة « ستالين » والدعوة إلى إقالته من القيادة » ووصف « ستالین » بآنه : «عبقري 
الثورة الروسبة الشردر 4 الذي وصل الثورة إلى شفير الهاوية بدافع من المطامع 
الفردية في السلطة والرغبة بالاتنقام » ٠‏ 

وأظهر المنهاج آنه لا سبيل لضبط « ستالين » أو الحد من صلاحياته » كا 
كانت تعتقد المعارضة » بل إن الموضوع بنحصر في الخضوع له أو الثورة عليه ٠‏ 

وآراد « ستالين » الإسراع بالاتتقام من المعارضين بالإعدام > إلا أن المكتب 
السياسي رفض الموافقة على الاعدام ء 

وف ( ۲ تشرين الأول عام 4 م ( اتخذت اللجنة المركزبة سلسلة ممن 
القرارات»ء اشتملت على طرد « ربوتين » وجماعته من الحزب» بوصفهم « قد تحولوا 

وني « ٠۲‏ کانون الأول عام 4Y‏ ¢ « اتخذ في اجتماع عال للجنة المركزية 

الحركة الثالثة : وقد ظهرت بعد الثانرة وقادها « سميرنوف » وهو عضو 
بلشفي قديم » وعاونه « ايسمونت » و « تولماشيف » من قدماء البلاشفة » وكان 
هدفها اللإطاحة بحکم « ستالین » ۰ 


— ٣۷۸ 


وآراد » ستالین ( إعدام عناصر الحركة إلا ًن المكتب السباسی رفض موافقة 
« ستالين » على الاعدام » باستثناء « مولوتوف » الذي تردد » و « كاغانوفيتش » 
الذى أبد ستالين حتى النهابة ء 

وأقيل في هذه الحركة » سمير نوف » ثم طرد من الحزب » وطرد من الحزب 
أيضاً « إيسمونت » و « تولماشيف » ٠‏ 

وي شتاء عام (e a”)‏ صدرت آحکام بسجن « إيسمونت » و «تولماشىف» 
و « ریوتین » و « اغلانوف » وغیرهم ۰ 


% % % 


٩‏ واستطاع « ستالين » خلال حربه للفلاحين من أجل تطبيق نظام التجميع 

مزع هذه الأجهزة حهاز البوليس السري او « جهاز المياحث ) » وشعاره 
الأفعى التي اخترقها سيف » وهذا الجهاز مرتبط بستالين ارتباطاً مباشراً » و بخضم 
له »> وهو مسلط على آفراد الحزب وعلی غیرهم دون تفریق ۰ 

واستطاع « ستالين » تاليف لجنة التطهير المركزبة المرتبطة به مباشرة ٠‏ وإيجاد 
« القطاع الخاص » في اللجنة المركزية » وهو هيئة تابعة له مباشرة ء وتعمل على 
تنفیذ آوامره السربة » وهی التی شرفت على اغتیال « تروتسکی » ۰ 

وني ( ۲۰ حزيران ٠۹۴۳‏ م ) أقيمت نيابة عامة للاتحاد السوفياتي احتل فيها 
مركز الصدارة « آندربه فيشنسكى » وقد عهد إلى هذه الهيئة أمر التغطية 

وهكدذا آقام » ستالین « آجهزة الارهاب خارج سيطرة الأجهزة الساسية 
ومستقلة عنها 6 وأجهزة الإرهاب هذه تتحرك ضد آفراد الحزب وغیرهم على حد 
سواء » وبهيمن عليها « ستالين » مباشرة » ويسيرها وفق إرادته المطلقة ء 

*% % % 


۲۷۹ س 


٠۰١‏ وکان « کیروف » ضحیته الأولی » مع آنه ليس من المغروض في التصور 
حلوله محل « ستالين » فيما لو آزبح هذا عن السلطة » إلا آنه كان بتمتع بشعبية 
واسعة ومتزايدة في القاعدة الحزبية » وكان خطياً مفوهاً »> بل كان أفصح الخطباء 
السوفيات بعد تروتسكي ٠‏ 

ولعل « ستالين » لاحظ في « كيروف » آنه قوة يمكن أن تقف في طربق 
سلطانه المطلق » فهو الرفيق القديم » وسكرتير اللجنة المركزدة » وعضو المكتب 
السياسى » والسكرتير الأول لمنظمة الحزب في « ليننغراد » فقرر التخلص منه 
بالاغتيال . 

ودبر قضية اغتياله باحكام » حتى بتخلص منه من جهة » ويلقي التهمة على 
خصومه الآخرين من جهة أخرى » وبتخلص منهم آخيرآً ء 

لقد واجه « ستالين » عام ( ۱۹۳٤‏ م) معضلة لم جد لها حلا“ سياسياً » وهي : 
کا کی ر رن در ی اا ایی ی ا 
نفسه من مقتله ذربعة لحكم إرهابي » بشدد به قبضته على الشعب السوفياتي ٠‏ 
وتجري خلاله تصفیة جمیع خصومه ومعارضیه ۰ 

وقد تاثر « ستالين » كثيراً بالأسلوب « التكتيك », النازي القاثل : عندما 
تنقض على فئة من الخصوم لتصفيتها » فبامكانك اتهام سائر الخصوم بأنهم وراء 
المؤامرة » للخلاص منهم جميعاً دفعة واحدة ء 

وقد اعتمد « ستالين » على « باغودا » رئيس المباحث لتنفيذ ال مو امرة » لأنه 
أمسك عليه ته كان عميلا“ للمباحث القيصرية + فاستخدم تلك الفضيحة ليجل 
« باغودا » تحت رحمته الشخصة الدائمة » بنفد له مابريد دون تردد » واستعان 
« باغودا » بالمسؤول الثاني ف رئاسة مباحث ليننغراد « زبوروزيت » لتدبير مر 

وبعد ظهر الأول من كانون الأول لسنة ( ٠۹۳٤‏ م ) دخل القاتل الماقوع 
الشاب « ليونيد نيكولايف » مركز الحزب الشيوعي » ف ليننغراد »وين فتشه 
الحارس الخارجي وتفحص جوازه وجده حسب الأصول » فسمح له بألدخول دون 
متاعی ۰ 


— ۲۸ 


آما في الداخل فقد بدا آن الحرس قد تعيب عن مركزه » فآخذ « نيكولايف » 
بتجول في الممرات » إلى آن وجد باب ممر الطابق الثالك الذي بنفتح على مكتب 
« سيرجي کيروف » وهناك وقف بنتظر في الخارج ٠‏ 

وفي الرابعة والنصف غادر « كيروف » مكتبه متحهاً نحو مكتب معاونه 
السكرتير الثاني للفرع « ميخائيل شودوف » > وما آن خطا خطوات قليلة حتى 

ونی محاکمات ( ۱۹۳۸ م ) اعترف « باغودا » آمام النائب « فيشنسكي » 
يانه سهل للقاتل دخول القاعة ء والتربص ل « كيروف ) » إلا آنه آخفی من" آمره 
دير قتله وهو « ستالین » » کما آخفی آمر « ستالین » له بتدیر مقتل آخرین 
عن طريق الطبيب « لغين » والطبيب « كازاكوف » بدس السم لهم بوسائل طبية ٠‏ 
إلا أنه قال كلمة تدل على الحقيقة » وتدل على شعوره بالاثم تجاه الله » لما وجد آن 
« ستالین » الذي آمره بارتكاب جرائمه لم بنصره » بل دفعه إلى المحاكمة ليتخلص 
منه » ویدفن معه ما کان قد آمره به من جرائم » لقد قال : « لا بد بعد کل هذا 
أن يكون الله موجوداً » فمن « ستالين » قد أستحق الشكر فقط ٠‏ آما من الله فقد 
أستحق المصير الذي حل فعلاً بى » ٠‏ 

وفور وقوع حادثة قتل « کیروف » سافر « ستالین » من موسکو › إلى 
« ليننغراد » بالقطار » على رس وفد مركزي من الحزب والدولة »> فوصلها في 

لكن مرسوم إعلان الأحكام العرفية والمباشرة بالتطهير كان مؤرخا قبل ذلك 
بيوم ٠‏ وقد نص المرسوم على ما يلي : 

آولاٌ : تعلہ ت للتعجيل بالتحقيق في جرائم الإرهاب ضد الدولة ء 
البت بطلبات الاسترحام أو العفو » لأن رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لن تقبل 


— ٣٣ 


ثالثاً : توجيه الأمر لدوائر وزارة الداخلية بنفيذ أحكام الاعدام فور 
صدورها ؛ 
وآشرف « ستالين » على التحقيق منذ اللحظات الأولى » فرآى أن تخلصم 
من « دوریسوف » ریس حرس « کبروف » الشخصي » والمعروف شدة ولاه 
للقتيل ء فدبر قتله بحادث صدام مفتعل في اليوم التالي » وكان ذلك من قبل رجال 
المياحث ء 
أما قتلة « بوريسوف » فقد أعدموا فيما بعد تخلصاً من كل آثار الحريمة › 
واتخذ « ستالين » وأنصاره هذه الحادثة ذربعة للتخلص من كل المنافسين 
إثرھا فور ٭ء کما آن القاتل « نیکولایف » قد جری قتله فور مقابلته لستالین في 
إل لتحقيق ٠‏ 
وآما رجال المباحث الذين دبروا مقتل « كيروف » فقد جرت لهم محاكمات خفيفة» 
وعوملوا في المعتقل معاملة تكريمية خاصة » إلا آنهم في سنة ( ۱۹۳۷ م) أعدموا رمياً 
واستولی الستاليشنون على فرع ليننغراد بعد أن آنزل « ستالین » النفشى 
الحماعی والاعدام الحماعی » بكل المعارضين له » لبصفو له جو الاستداد المطلق ء 
3% % % 


1۱ س م در « ستالين » عن طرق المباحث ٠‏ والمحاكمات الصورية > 
کان بحتقرهم ۰ 


س ۲۸۲ — 


وكان هذا ديدنه مع كل الذين يتوهم فيهم المنافسة » أو الخصومة ء أو بلاحظ 
لهم شعبية في الحزب ٠‏ أو بحتقرهم » مهما كانوا أصدقاء له » وموالين لسياسته » 
حتى غدا كل حزبي وغير حزبي بترقب احتمال تعرضه لنقمة الزعيم الأوحد » بسبب 
آو بغير سبب » وعرضة لاتهامه بآي شيء وقتله بسببه » أو قتله بطربقة تبدو طبيعية 
دون توجيه تهمۀ له ۰ 

*% % % 

٢‏ _ وتفاقمت إجراءات الارهاب التعسفية »> فصدرت المراسيم والأوامر 
التالية: 

آ ‏ فی ( ۳۰ آذاں سنة ۱۹۳۰ م ) صدر مرسوم بقضي بان عاقب بالسجن 
خمس سنوات من نقل سکنه ۰ 

ب س وی ( ٩‏ حزیران سنة ۱۹۳١‏ م ) صدر مرسوم بقضي بان عاقب با موت 
من فر إلى الخارج من العسكريين أو المدتين » لذلك فمن عثر عليه يفر قتل رميا 
براض ٭ 

أما ذوو الفار العمسكري فيعاقبون بالسجن حتى عشر سنوات إذا كانوا عالمين 
بفراره » وبالنفي خمس سنوات إذا کا نواغیر عالمین بفراره ه 

ج وف ( ۷ نيسان سنة ۱۹۳١‏ م ) صدر مرسوم شديد الغرابة »> وهو 
يتتضمن إمكان إنزال جميع العقوبات حتى عقوبة اموت » بالأطفال في سن الثانية عشرة 
فما فوق » فغدا سن التكليف الكامل عند الشيوعيين ( ٠١‏ ) سنة فما فوق ء 

د - وق ( ۲۵ آبار سنة ۱۹۳۰ م ) صدر أمر بحل جمعية البلاشفة القدماء ء 
لإبقاف اعتراضاتهم على تصرفات ستالين > وهم الرفاق الأقدمون في الحزب ء 

هھ _ وف ( ۲٠‏ حزيران سنة ۱۹۳١‏ م ) صدر آمر بحل جمعية السجناء 
السيانتن القتماء: 


۳ س 


۳ ومرت فترة رکود من ( تموز ۱۹۳۰ حتی ۱۹۳۹ م ) زعم في آواخرها 
بعض الرفاق الشيوعيين الكبار آن عهدآً من الانفتاح الجاد قد بدا فعلاً ء 

إلا أن « ستالين » كان خلال هذه الفترة بعد الترتيبات اللازمة لعهد إرهابي 
جددد شد قسوة من اللإرهاب السابق ء 

فأقام الأجهزة اللازمة لاحداث عملية تطهير واسع داخل الحزب » وفق هواه » 
وبغية توطيد زعامته الخاصة المطلقة » فسيطر بشكل مباشر على دوائر البوليس 
السري » وآقام آلة « بيروقراطية » تنفذ خططه دون مناقشة أو اعتراض ء٠‏ 


ثم آخذ بلفق الاتهامات ضد منافسيه وخصومه ومعارضي استبدادبته المطلقة 
عن طريق آجهزته التي ترتبط به وحده » وأعد الشهود المأجورين ليشهدوا ضدهم 
آمام المحكمة العميلة له » والتي آلفها من أنصاره ء 

وجرت المحاكمات الصورية في الوقت الذي كانت أجهزة الاعلام تلفت الأنظار 
إلى آمجاد « ستالين » وإلى تقدم طيران الاتحاد السوفياتي في ظل حکمه ۰ 


وآدلى المتهمون باعترافات على نفسهم بناء على وعد من « ستالين » لهم بأنهم 
إذا اعترفوا بما آراد منهم رجال المباحث آن بعترفوا به فسيعفو عنهم » وكانوا 
بعتقدون بأن « ستالين » لم يكن ليعدمهم وهم الرفاق القدماء القادة » وأصحاب 
الأمحاد في تكوين الحزب » وإقامة الثورة الشيوعية » إلا آنهم لجا نطقوا يما أمروا ده 
لم بف لهم رفيقهم « ستالين » بوعده ء لقد كان ف إجازته السنوبة إبان المحاكمة » 
وخاب ظنهم بستالين ۰ 

يضاف إلى ذلك وسائل التحقيق المقرونة بالتعذيب الذي لابحتمل » والتي 
تجعل المعذكب بعترف على نفسه بآي شيء » ليتخلص من آلام التعذب الذي. نل 
به على آيدي المحققين وجلاديهم ‏ 


وما أظن آن الدوافع الحزبية كافية ليعترفوا على آتفسهم لولا/شدة وطأة 


وکانت الأوامر صادرة من « ستالین » تنفىذ أحکام الاعدام دون تخر 4 
ودون الرجوع اليه » وهکذا تخلص « ستالین » من کبار منتقدي سیاسته من رفاق 
ولا تم إعدام المحكومين آمر « ستالين » برمي ( خمسة آلاف ) معتقل من 
ومن ذلك الوقت حتى نهاية سنة ( ۱۹۳۸ م ) كان لايمر أسبوع إل ويجري 
قتل ارنعین او خمسین شخصاً ٠‏ 
وقد مات عدد من المعتقلين في المعسكرات » وهم مضربون عن الطعام » احتجاجاً 
%* %* % 


٤‏ _ وقد اعترف القادة الشيوعيون آنفسهم ران الاعترافات كانت تنتزع من 
المتهمين عن طريق الضغط الجسدي » وممارسة فنون التعذيب > كما أن التعليمات 
الرسمية تثت ذلك ء 

فقد لاحظ « خروتشوف » سنة ( ۱۹٥٩‏ م ) : « كيف آن بامكان المرء أن 
بعترف بارتكاب جرائم لم برتكبها » فذلك بحصل تنيجة آمر واحد »> هو الضغط 
الجسدي الناجم عن التعذيب والغياب عن الوعي » وفقدان القدرة على القرار » 
وتمریخ الكرامة الشخصية » بهذه الأساليب اتنزعت الاعترافات » ٠‏ 

ولقد ثبت بما لايدع مجالا“ للشك مطلقاً أن المباحث السوفياتية قد مارست 
التعذب الشديد » حتى كان كثير من الذين يراد اتتزاع اعترافاتهم يموتون في‌السحن 
تنيجة ضربهم في أماكن قاتلة » وقد شمل التعذيب الصغار والنساء أيضاً ء 

وقي سنة ( ۹۳١‏ م ) أعطيت تعليمات رسمية سرية لأول مرة باستخدامه في 
روسيا البيضاء » ثم آمسى هو الأسلوب السائد في التحقيق بعدما فثوضت المباحث 
من اللجنة المركربة باستخاءامه ٠‏ 


۲۸9 س 


وفي ( ۲۰ کانون الثاني ۱۹۳۹ م ) صدر تعميم عن اللحنة المركزبة رر استخدام 
التعذيب الجسدي بفلسفة قائمة على آسس طبقية وعقائدية » ويعلن آنه مستخدم 
منذ سنة ( ۱۹۳۷ م ) بصورة مشروعة » وقد جاء في التعميم ما بلي : 

« إن اللجنة المركزية للحزب توضح بآن اعتماد أساليب الضغط الجسدي من 
قبل المباحث كان مآذواً به منذ سنة ( ۱۹۳۷ م ) من قبل اللجنة المركرية » فمن 
المعروف أن جميع أجهمزة الاستخبارات البورجوازية تستخدم أساليب الضغط 
شای فد بل اونا راک رال مفضوحة ورهيبة ٠‏ 
هنا ُطرح السرال : اذا على الاستخبارات الاشتراكية أن تكون آكثر إنسانية ورآفة 
من عملاء البرجوازبة الحمقاء » ومع أعداء الطبقة العاملة » وعمال المزارع الجماعية ؟ه 
إن اللجنة المركزيبة ترى لزوم استخدام الضغط الجسدي كاستثناء > ضد أعداء 
الشعب المعروفين والعنيدين » وكذلك اعتباره وسيلة مبررة مناسبة » ء 


% % % 


٥‏ پروي جنرال سوفیاتي آن بعض نزلاء زتزاتنه عام ( ۱۹۳۸ م ) اعترفوا 
الخضوع لعمليات التعذيب الذي روبت لهم عنه ء 

وجاء في كناب « آثرت الحربة » وصف مسهب للماسي التي جرت في الاتحاد 
السوفياتي > ء 
ممن آقاموا الصناعة فى الاتحاد السوفياتى » وكان والده من الذين اشتركوافي 
الحركة الثوربة الشيوعية » وآمضى شطرآً كيرا من عمره سجيناً على عهد القياصرةء 


)١(‏ نقلا عن كتاب « الاسلام في وجه الزحف الأحمر » للكاتبالكبير الشيخ 
محمد الفزالي . 


۲۸۹ س 


الاجتماعة والسباسبة التي تسود بلاده 4 ونبرم بالنفودذ الهاثل الذي تملکه دالرة 
بعد إنجازها الالتجاء السياسي إلى أمريكا » وكنب كتابه « آثرت الحربة» ٠‏ 

ومما جاء في هذا الكتاب قوله بعد ذكر عودته من المزارع الجماعية » ومشاهدته 
ما پعانيه فلاحوها من بآساء وضراء : 

« بدأت ي طوبة تفسي وثنابا ضميري فكرة أن أعتزل الحزب » فالمفزعات التى 

ومع ذلك فلهذا السبب تفسه آخذ عقلي الواعي بتلمس تلمس اليس طرقاً 

إنه ليس في مقدور إنسان آن ترك الحزب حين بشاء »> بل ليس في مقدور 
إنسان آن بتراخى ف نشاطه إزاء الحزب » أو أن ببدي من الأمارات ماينم عن ضعف 
إبمانه به ء٠‏ 

فاذا ما التحق إنسان بالحزب فقد وقع في الفخ إلى الأبد » نعم يجوز للحزب 
أن بطرده » ویکون معنى ذلك أن تنزل به الکوارث » لکن ليس ف وسعه هو آن 
نشقاً عله ۰ 

فی کت ار ا ررق شري ن عراف عن ا ات اة 

کان لزاماً علي“ آن آکتم عواطفي بين جوانحي » وکان لزاماً علي ان آدسها دسا 
في أعماق فوادي » هذا إلى ما بذلته جاهداً أن أستعيد للحزب ولائي . 

فلئن كان ذلك ضرورة فى الظروف المعتادة » فلقد كان عندثذ آشد ضرورة > 
لأن حر كة التطهير قد نشرت قلاعها لاريح ٠‏ 


س ۲۸۷ س 


عينت مثات من لحان التطهير » ولم يكن ليمضي طويل وقت قبل أن تعقد تلك 
اللحان اجتماعاتها العلنىة ف المصانم والمكاتب ودور الحكومة والمعاهد ۰ وکان على 

واشتد شعورنا عندلدر باتنا محاطون من كل جانب بالعيون الرواصد » 
والآآذان المنصتة ٠‏ تلك العيون والآذان التى تخفى عن النظر » لكنك تحس بوجودها 
في کل مکان . 

وكذلك اشتد شعورنا بالأضاير الضخمة التى سجلت فى آوراقها دخائل حياتنا 
الخاصة » ومكنون أفكارنا » وبأعداكنا الذين قد ينتهزون الفرصة » فيبرزون ما لنا 
من سقطات » ما هو حقيقي منها » وما هو من نسج الخيال ء 

کان السؤال الذي بسبق إلى ذهني وإلى ذهن كل شيوعي إذ ذاك هو هذا : 
تثرى هل تمفى عنى موجة هذه المحنة سالا ؟ء 

هذا سوال رن صداه في کل وجه من وجوه نشاطنا »> وف كل عبارة من 
آحاد شنا ۰ 

لم تعد ندبر للمستقبل سسلا » فلا مستقل هناك إلا إذا اجتزنا في سلام تلك 
العقىة الكأداء ء 

ثم قال : الشرط الأول لاحتفاظك بعضوءة الحزب هو أن تكن" للقادة ولاءء 

وإنه ليكفي أن يشيع عنك فلان عن فلان تلميحاً خفيفاً فيد انحرافك عن جادة 
الولاء الخالص لكى تورد مورد الهلاكء 

بل إن آخص خصائص الحياة الداخلية لمن وقع عليه التطهير » وادور في 
رأسه من خواطر في كل الشؤون كائنة ما كانت » مستهدف لهجمات التاس علانية 


— ٣۸۸ 


وكانت إجراءات التحقيق تحتوي على أفظع الفظائع التي عرفت في حمل المتهم 
على الاعتراف » وفي جعله عرضة لشهادة الزور » وفرسة لألوان التعذيب على بدي 
الشيوعبين ٠‏ 

أما الفر سة القنيصة فقد كانت ترى _ وقت المحاكمة _ محنة رهية ء 

وآما النظارة فکانوا ق غلب الأحان كأنما شاهدون مسرحاً لتروض 

وکان حضور هذه المحاكمات خلال أسابيع التطهير كلها إلزاماً محتوماً على کل 
من بنتمي إلى الحزب » وما من ليسوا في الحزب أعضاء فيعرو نهم بالحضور بشتى 
وسال الت ص ۳ 

ولم يكن أحد من الشيوعيين ليثخئطر قبل محاكمته بالتهم التي يكون في 
النية توجيهها إليه » فكانت هذه القلقلة اشد ما بحرج الصدور من عناصر الماساة ء 

إذ كان عليك أن تتحسس طريقك؛ في الظلام لتكون على أهبة لما عسى أن 
يفاجئك من مباغتات » فتستعرض مأضيك مرة بعد مرة متسالا” : ترى من أن 
تى الخطر ؟ 

آلم بحدث مرة آنك فرطت في الحديث ذات مساء منذ ثلاثة أعوام » مدفوعاً 
في حديثك بما بعثته روح الزمالة في نفسك من طمأنينة ٠‏ 

فقد بکون واحد من هؤلاء الزملاء _ الذین ركنت إلى حسن طوتتهم - وشى 
بك منبئاً بما آفرطت به من ملاحظات ۰ 

وطبيعي أن تكون آلوف الشرطة السرية والعلنية هي القوائم التي بعتمد عليها 
النظام ٠‏ 

وتلك حال بنتفى معها الأمان » وتتلاشى الطمأنينة » فنصف الأمة جاسوس على 
نصنها الآخر » ويكفي أن يتنفس امرؤ بكلمة _ لاتعجب _ حتىتحسب عليه وربا 


كانت القاضية !!٠١‏ 


۲۸۹ — م - ۱۹ 


وقد تستعل عثرة العاثر » أو حاجة المحتاج ليكون عيناً على من حوله » وإلاءء 
فالویل له ۰ء » ۰ 

وجاء أيضاً في كتاب « آثرت الحرية » على لسان فتاة اعتقل! أبوها » وكان 
استاذاً كبيرآ في‌الجامعة » وكانت ترد زبارته » فقالت لرئيس مكتب الشرطة : أرجوك 
أرجوك آن تاذن بز بار تی إیاه 4 فآنت إنسان من البشر »أ ما كانت الحال e۰۰‏ 

_ ليس من هنا ناس من البشر با ٠٠١‏ بل هنا رعاة الثورة » ليس هنا مكان 
لعاطفة » وما آدواتنا التي تقاتل بها آعداء الدولة سوی العذاب والموت ء وخبر لك 
أن تتبينى هذه الحقيقة عاجلا“ والشر ف التسو بف !! 
إلى السجن ففي طربقك إليه سأرسل أمري بذلك » وفكري في الأمر الذي أعرضه 
عليك »> ودعى عنك هذه البلاهة الحمقاء ء 

ساروا بی إلى عنبر حیث کان آبی وحده ف غرفة نقلوه إليها استعدادا لزبارتی» 
هذه الشهور التي افترقنا خلالها > لم ببق له من جسده إلا جلد وعظام » 

ورآيت على جبهته وعلى صدغيه الغائرين أشرطة قبيحة من الجلد » كما رآيت 
أربطة على أصابعه وذراعيه ٠‏ 

دنوت من سريره فلم يكن لديه من العافية ما بعينه على ابتسامة الترحيب ء٠‏ 
ولا آخذ ف الحديث رآبت ما راعنى » إذ رآبت آن أسنانه الامامية قد خلعت عن 
فکه خلعاً ۰ 


— ٢۹۰ 


حالي با ٠٠٠‏ !! لقد جعلوا بضر بو نني بوماً بعد بوم » فآداتهم هي التعذيب ٠۰‏ ومئات 
ممن سجنوا في الححر المنفر دة هاهنا یجلدون بالقطاتل المبتلة » ولا بخلى بينهم وبين 
النوم أسابيع متوالية ٠‏ أو هم بوضعون ف غرف هي الجليد في بردها ء 

لقد ضربو ني في غير رحمة ء لأسمي لهم شركائي في الو امرة » فماذا آقول إن لم 
تكن هناك مؤامرة ؟ لم يكن هناك مؤامرة إلا في خيالهم الجامح ٠‏ إنهم يمثابة من 
یری آشباحاً ۰ 

لطالما تمنيت أن بكون هناك ما أعترف به > ولقد تذكرت أخطاء ليست 
بذات خطر واعترفت بها على آنها ضرب من آفعال التخريب ٠‏ 

وفيم استرسالي معك في هذا الحديث ؟ لقد كنت سمعت عن الشرطة السرية 


وأساليبها » لکن آسوا ما كان بصوره لي خيالي لم يكن إلى جانب الواقع شيا 


ليس هولاء بشراً إنما هم نفر من الشياطين » آواه با ابنتي ٠۰‏ إن ما صنعه 
هؤلاء ۰ء !ھ +) ۰ 


نعم وهكذا الذين لاژمنون الله واليوم اللآخر » هذه ھی ثمرة المادية الملحدةء 
% %* % 


» تزعم المبادىء الماركسية اللينينية آن الشيوعيين لايغتال بعضهم بعضاً‎ ٠١ 
ظرا إلى آن مبداً الاغتيال بتناقض معها » ولكن قام الدليل العملي على بطلان هذا‎ 
الزعم » فقد قتل « ستالین » الرفیق « کیروف » وقتل آبضاً جمیع منافسیه وخصومه‎ 
٠ء الحزبيين » وهو شيوعي قديم » ويمثل القداسة عند الشبوعبين‎ 


٣۹۱‏ س 


E.E 
تنصر يات حول الارجاب الشتالي ن( كير‎ 


)١(‏ الخطة المتبعة من قبل رجال مباحث « ستالين » أن لابعلم المعتقل الذاهب 
إلى التحقيق سبب اعتقاله » حتى إذا برهن عن تصلب وعناد بعد استجوابات قليلة 

إن المادة ( ٠١۸‏ ) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن التهمة ضد 
شخص قيد الاستجواب يجب آن تبلغ له في مدة أقصاها ( ۸> ) ساعة بعد اعتقاله ٠‏ 

لكن هذه المادة لم يكن يعمل بها لتناقضها مع أساليب المباحث الأساسية » فقد 
تمر شهور أو سنين دون آن بعلم المعتقلون التهم الموجهة لهم » وقد بفرج عنهم أو 
پموتون وهم بجهلون ل اذا اعتقلوا » 

وکان من وسائل اقتراع الإكراهية التحقيقات المتواصلة ليلا“ نهارآء 
بتكرير الأسئلة نفسها دون سم ٤‏ 8 حتى تنحطم إرادة امتهم ٠‏ 

ويمهد للاستجواب من قبل رجال المباحث بتعريض المنكوب لسلسلة من 
الارهأب النفسى 6 والتعدب 6 الارهأق الجسدي والنفسى الطوبل 6 وامتهان 
الكرامة 6 وإثارة الا نفعالات التی تحر کھا المبادىء والمعتقدات 6 حئی جحد المنكوب 
تفسه مام عذاب لاقبل له بتحمله ٠‏ 

ومن الصور التي تتم بها عمليات الإرهاق » الحجز الطويل بي غرفة صغيرة حارة 
توقد فيها المدافىء في الصيف » أو في غرفة شديدة البرودة كأنها الثلج في الشتاء 
البارد » أو ف حمام أرضه ماء > ولا ثيء بمكن الجلوس عليه إلا الماء والأرَض 
الباردة الرطبة ء ومنها آبضاً الوقوف على رؤوس الأصابع إلى جانب جداز عدة 
ساعات » والمنع من النوم ٠‏ والابقاظ السريع بعد النوم مع التعريضللأنوار 
الشدبدة المرهقة للأعصاب ٠‏ 

س ۲۹۲ س 


ويمواصلة هذه الأساليب بعترف المنكوب على نقسه ولو كان كاذاً باعترافه م 
وھذا ما حدث فعلا“ » إذ ثبت بعد حین آن معظم الذین اعترفوا على آنفسهم کانوا 
آبراء مما اتهموا به » وآن اعترافاتهم كانت كاذبة » إذ كانت وسيلتهم الوحيدة 
للتخلص من العذاب الذي هم فيه » 

وف سلسلة الأعمال التمهيددة التي عرض لھا المنكونون لاتتزاع اعتر افا توم 
على آتفسهم » كان يصاب الكثير منهم بأمراض وعاهات مزمنة لا آمل بالشفاء منها » 
منها ( الشالى ‏ الروماتيزم - فقد التوازن العقلي ‏ السل ‏ الربو ‏ أمراض 
جلدية مختلفة _ فقد بعض القوى العضوة ) إلى غير ذلك من أمراض وعاهات 
داتمة ء 

وعند الاستحواب بتعرض المنكوب لإهانات وشتائم قذرة » وحركات إرهابية 
وحشة لأيمة ه 

وضباط المباحث بعاملون السجناء كآنهم بهائم غير جديرة بأدنى مراتب العطف 
وال لْشفقة ء 

وکان من الوسائل احتحاز ذوي القربی کرهائن او إعدامهم أو تعر يضهم 
للعذاب الشديد آمام الهم ۰ 

ويحدث آن سحب المعترف اعترافه بعد رفع وسائل الاكراه والتعذيب عنه » 
لكن العملية تستآنف معه من جديد » فيتعرض لثل ماکان تعرض له من قبل أو 
لأقسى منه ٠‏ 

ومن أمثلة الاعترافات التي طلبت من المتهمين ما بلي : 
في آوائل الثلاثينات بمحاكمات الحزب الصناعية ء قال فيه : إنه قد قلل من كميات 
إعادة حقوقهم لهم »> وقد حكم عليه بالسجن عشر سنين » لكنه آخلي سبيله بعد سنة 


— ۹۳ 


ثم اعتقل مرة ثانية وطثلب إليه أن بعترف بآنه قطع مقادير كثيرة من الأخشاب » لكي 
ن الرر لاا ورمام 

ب اتهم البروفسور « لین » الأستاذ في جامعة « كييف » بالتحسس › لأنه 
ذکر في درس آلقاه عمق نهر « دنيبر » في مواضع مختلفة ٠‏ 
إرهابية »> وهی آنه آراد آن تخلص من ذاته فسرق آوراق رجل میت ووضع نفسه 
مکانه + 
الشاهد وتعرف عله حال » طردوا الشاهد وآصروا على الحكم عله رغم ثىبوتٽت 
دراءته » 

د اتهم خمسون طالاً أوكراناً تاليف جمعية لاغتال « کوسیر ) وآمضیى 
الحققون سنة كاملة في العمل بمذه القضية » ثم عرف في سنة ( ۱۹۳۸ م ) أن 
« كوسير » تفسه قد اعتقل بوصفه من « التروتسكيين » ء فظن الجميع أن الطلبة 
سوف بطلق سراحهم › غير آن تحقیقاً جدیداً بوشر به حالا* معهم » وضربوا لاأ نهم 
کذبوا عای رجال الباحث » وبعد آبام جاء من سر" لهم بالذي بجب عليهم آن پعترفوا 
به » ون بضعوا اسم « کاغانوفتش » بدل اسم « کوسیر »۰ 


% % % 
(۲) وکان إصرار السلطة على انتزاع الاعترافات من المتهمين » لأنه لاتوجد 
لدهها أدلة ضدهم لا بان بدينوا آتفسهم »> والأن في إعلان اعترافاتهم ما دبرر امام 
الجماهير قتلهم والتخلص منهم ٠‏ 
لقد كان باستطاعة السلطة قتلهم سرا دون اعتراف منهم » لكن هذا بجعل 
السلطة هي المتهمة شعبياً بالفتك بمن تريد الفتك به » دون آي مبرًر لذلك ٠‏ 


— ۹٤ 


ويېدو آن « ستالین » وحاشیته وآنصاره » کانوا بخشون آن لابصد”ق الناس 
الاعترافات الشفهية التي كان المتهمون بعترفون بها بالضغط والإكراه والتعذيب »> 
فحرصوا على توثيق هذه الاعترافات بالأدلة الثبوتية » كخط” امتهم وتوقيعه » الأمر 
الذي آدّى إلى إخضاع الألوف من الناس لعذاب جسدي وعقلي ونضسي › حتی 
تنتزع منهم اعترافاة نهم المكتوبة والموقعة من قبلهم ء 
%* %* % 


LL‏ « ستالین » ا ا ee‏ ل١‏ يذعنون 
ET‏ 

ففي ( ۱۸ آذار ٠۹۳۷‏ م ) خطب الارهابي « يزهوف » الرجل الأول ف البوليس 
السرى » واليد الطيعة لستالين » في كبار ضباط المباحث ف نادي الشرطة السر ”ية » 
فوصف « باغودا » عضو اللجنة المركزية » والذي بحتل منصب مفوض للمواصلات» 
وكان سابقاً ريساً للمباحث » وقد اعتمد عله « ستالين » في تصفياته الأولى ء لقد 
وصفه بانه جاسوس قيصري سابق » وبآنه لص ومختلس ء ثم تحدث عن جواسیس 
« باغودا » ف‌المباحث » واتجه فور للتخلص من جماعة « باغودا » الباقين » فاعتقلو! 

وقيل : إن مجموع الذين أعدموا من مباحث » باغودا ( ف عام ( ۱۹۳۷ ¢( 
قد بلغ ( ثلاثة لاف ) ضابط ٠‏ 

وف ( ۳ نیسان ۱۹۳۷ م ) اعتقل « باغودا» ۰ 

% % % 


۲۹١‏ س 


)٤(‏ وف ( ۱١‏ حزيران سنة ٠۹۴۳۷‏ م ) أعلن أن تهمة الخيانة قد وجهت لصفوة 
قيادة الجيش الأحمر ٠‏ وفي اليوم التالي حوكموا وآعدموا »وكان فيهم كبار 
الحنرالات الذين آستسوا الجيش الأحمر وجعلوه فعلا“ قوة ذات شأآن » 

وي ( ۱١‏ آبار سنة ۱۹۳۷ م ) وجهت الضربة الأولى إلى جيش الشرق‌الأقصی» 
باعتقال قائد الفيلق « لابين » ريس هيئة آركان الحرب هناك » والذي قيل : إنه 
اتنحر بعد التعذيب في سجن « خاباروفسك » ء وااعتقال القائد « كروك » الذي 
اعتبر القبض عليه أمرً عظيمآ » لأنه من كبار القادة الذين لهم وزنمم الخطير فيما لو 
انقلبواعلی « ستالین » ٭ إلى غیرهما من ضباط کبار » 

وكافت التصفيات تشمل كبار الضباط » ثم تشمل زوجاتهم وآولادهم ثانا بأمر 
من « ستنالین » حتی لا ببقی آي آثر لهم ۰ 

وبينما كان آفضل جنرالات الجيش الأحمر بساقون إلى الإعدام وسط حملة 
واسعة النطاق من التشهير » أطلق « ستالين » ورجل مباحثه « بيزهوف » رجال 
المباحث على فريق الضباط لتصفيتهم ٠‏ 

فأعدم القائدان « غاركافي » و « جكير » رما بالرصاص ء وعدم عشرون 
جنرالا* من مقر القيادة في موسكو ٠‏ واعتقل جميع آفراد القيادة في مدرسة 
« الكرملين » العسكربة ء وأقفلت أكاديمية « فرونز » العسكربة التى كان بركسها 
« كورك » بعد ما اعتقل جميع رجالها ء واعتقل « نيروف » الدائرة 
السياسية فيها بتهمة التجسس ٠‏ ولم يمر" يوم واحد دون آن بتم" فيه اعتقال أحد 
اء هت ركان الخرء وارل ج الدر ريا إلى الزن : 

و منطقة « كييف » اعتقل قرابة ( ۷٠١‏ ) ضابط ٠‏ 

وی آوائل شهر آب ( ٠۹۳۷‏ م ) خطب « ستالين » في اجتماع للعمال السياسيين 
ف الجيش » هاجم فيه من جديد بمنتهى العنف آعداء الشعب ٠‏ 

ثم شمل التطهير الادارة السياسية » وتم" اعدام جميع المفوضين العلسّكريين » 
وعذدهم سبعة عقر « وتم إعدام ( ۲١‏ ) من أصل (۲۸) من مفو غي بالق » 
وتم إعدام ( )۳٤‏ من صل ( )۳١‏ ممن هم في مستوى مفوضي الألوبة ٠‏ 


— ۲۹۹ 


ومع آوائل عام ( ۱۹۳۸ م ) کان قد تم” إعدام ما لایقل عن ( عشرين آلف ) من 
العمثال السباسيين الحزبين ٠‏ 

وما آن جاء صیف ( ۱۹۳۸ م ) حتی تم“ تطهیر جمیع الذین کانوا بتقتدون 
مناصب القيادة العسكر دة في عام ( ۱۹۳۷ م) ء 
الذي بلاقو نه على آبدي رجال المباحث » الذين لا بعرفون إنسانية ولا رحمة ه 

وهكذا عمل الرفاق بالرفاق »› فهنينًاً للشيوعيبن هذا المصير الأسود على أيدي 
رفاقهم »> ولعتاب الآخرة أشق وأخزى !! فلیکفروا بالنه ولیتحد را ربویبته وقهره 
مهما شاؤوا » إنهم لن يضروا الله شيئ » إنما يضرون انفسهم ويشقونها شقاء ايديا . 

% % % 


(٥)‏ وعندما اعتقل » توخاشفسكی ( استدعی جمیم عملاء اللاستخبارات 
العسكرهة تقريباً من الخارج وأعدموا ۰ وکان منم » آورتسکی » ریس 
الاستخبارات السوقياتية العسكربة ‏ المكتب الرابع ‏ منذ عام ( ٠۹۴۳١‏ م) ء 

وآرسل « برزین » إلى جيش الشرق الأقصى › ثم" تقل إلى اسبانا قائدآ عاماً 
للجيوش الجمهورية باسم « غريش » وف اسبانيا اصطدم مع المباحث » ولا عاد 
إلى الاتحاد السوقياتي آعدم رما بالررصاص ۰ 

وأعدم في « اسبانيا » الجنرال « كليبر » الضابط السوقياتى وقائد اللواء 
الدولي بامر من موسکو ۰ وكذلك کان مصیر آخرین من الضباط القادة > وکانت 
اسبانيا على العموم شوماً على جميع الموظفين السوقيات عسكريين ومدنيين ٠‏ 

*% % % 

)١(‏ وتعرض ضباط البحرية لما تعر”ض له ضباط السلاح البر ”ي ء بل كان 

التخوف منهم أشد" » لطبيعة عملهم التي تسمح لهم آن تتصلوا بالأجانب ء 


— ۹۷ 


وقد اعدم عدد کبیر من « الأميرالات » دون سبب ظاهر » بل لمجر ”د آن طبيعة 
عملهم سمح لهم بان يتصلوا بغي الشيوعيين من خارج البلاد ء 

ومن الطريف العجيب ما برويه الأميرال « إيزاكوف » في مذكراته التي نشرت 
سنة ( ۱۹٩۱‏ م) aT‏ 
الضابطقد تحطم زورقه الشراعی الصغير في مواجهة الساحل > على مقربةه من 
« کرونستادت » اتر ت هة اة 8 
« آوزاروفسکكي » قبول الملساعدة » مع أن“ وضعه كان يدعو إلى اليس » ووصف 
اراي e e » e‏ سوف نقد حتماً e‏ 
ا قائلاٌ : 

< له کان عل“ لوفمات ذلك آن آغطی إبضاحات عن می ٤‏ وک ری 
آنددیر هدا اللقاء مع العملاء الأجانب » وما هو المبلغ الذى بعت به خططنا الحرة ؟! 
ينما كانت السفينة تمر" بالقنال » !! 

ورغم ذلك ؛ فن « آوزاروفسکي » لم ينج » بل اعتقل واستحوب وعد 
للأسباب ذاتها التى كان قد أبداها ء 

% % 3% 


(۷) وف ليننغراد بيد كثيرون من الموظفين الحزبين دون محاكمة وكان يجري 
لهم تحقیق على ساس اتهامات كاذدة ملفقة ء 

وكانت الابادة تشمل عائلاتهم حتى الأطفال الأبرباء > وكانت عمال القمع تنفد 
بآوامر من « ستالين » » أو بمعرفتة وموافقته ۰ 

وكانت عمليتات التطهير ف « ليننغراد» مقرونة بالعنف الذي تجاوز ما اعتادة 
السوقيات ء 

وقد تناول هذا التطهير قادة القوات المقاتلة »> وكار الصناعيين ٠‏ وروساء يقة 
المشاريع الكبيرة ه 


۲۹۸ س 


(۸) وي آوائل عام ( ۱۹۳۸ م ) أصدر « ستالين » تعليمات تدعو إلى تطهير 
الين الاق : 

ویدآت الحملة باقالة واعتقال عدد من کبار الضاط الحدد الذين حلوا محل" 
الضباط السابقين » الذين تمت تصفيتهم ف عام ( ۱۹۳۷ م) ٠‏ 

وي آواخر تموز ( ۱۹۳۸ م ) حدثت مجزرة تناولت عدداً من القادة العسكربين 
الكبار ء وكانت هذه العملية واسعة النطاق » مثل العملية التى جرت قي حزيران 
( ۹۳۷ م ) وتناولت آبضا إعدام کبار شخصیات الحزب ۰ 

إن « ستالین » بقضائه على ما اعتبره خطراً بهد "د سلطانه قد ألحق ضررا عظيماً 
بالدفاع السوقياتي ٠‏ 

وكان كفي ليقرر « ستالین » إعدام أقرب الرفاق إليه ء وأعظم الشخصيات 
لمجر ”د مخالفته في الرآي > فاذا قر ”ر إعدامه ساط عليه جهاز المباحث فلفقت له 
تهمة نتم" على إثرها إعدامه » كما حصل ل « بوسف فارسيكيس » الذي كان موضع 
ثقة « ستالین » وسکرتیرآً آولا ف « فورونزه » و « ستالیننغراد » ثم غدا سکرتیراً 
أولا” في الشرق الأقصى » إذه لفقت له المباحث تهمة سيق بها إلى الاعدام » لأنه 
استوضح من « ستالين » عن أسباب اعتقال بعض الشيوعبين في محادثة تليفونية ه 

ومتى صار العضو الحزبي ‏ مهما كانت مكاتنه - غير مرغوب فيه من قبل 
« ستالين » توجهت له الهم » وأطلق عليه وصف « عدو الشعب » ٠‏ 

وکانت تتم إعدامات کثيرة دون محاكمة » ودون القيام بال لتحقيقات الضروردة ۰ 

% % % 


() ما ا و ن ا ا 
آ - توضع خطة العملية فيموسكو ء 
E‏ 


۹۹ 


وكان الهدف تحطيم الحزب القديم كيا > وإنشاء نخبة مختارة جديدة » 
تلف منظمة جديدة من الإرهابيين والوشاة . 

وهكذا اجتاح « اللإعصار الأسود » في الأقاليم منظمات الحزب الستالينية 
القديمة من جذورها 


فاتيهنا الشيوعيون بما بحدث لهم على آيدي رفاقهم » وايظلوا على ولاهم 
الصى” للشيطان ء٠‏ 

وفي « آوكرانيا » تمت تصفية المكتب السياسي ا لمحتي عام ( ۱۹۳۷ م ) وجميع 
في الجمهورية » فمشاريع الدولة الصناعية » والمجالس البلدية » والهيئات التربوية 
والعلمية جميعها » فقدت المئات من زعمائها ء 

واتحاد ا مو لفین الأو کرانیین آیید عن آخره ٠‏ 


قال « ستالین » ل « روزفات » في اجتماعهما في « مالطا » : إن مرکزه في 
« اوکرانیا » کان صعباً وغیر مامون ۰ 


% %* % 
)٠١(‏ خلال العامین ( ۱۹۳۷ 1۹۳۸ م ) أرسل رئيس المباحث « بزهوف » 


إلى « ستالين » لوائح بلغ عددها ( ۳۸۳ ) لائحة تحتوي على آلوف من الشخصيات 
المهمة » ليوافق على إعدامهم ۰ وكانت اللائحة توضع على مثال الصبعة التالبة : 


الرفيق ستالين : 


اللائحة الأولى : « جنرالات » ٠‏ 


کے کا ن 


اللاكحة الثالثة : « موظفون في إدارة المباحث سابقاً  »‏ 

اللاتحة الرابعة : « زوجات أعداء الشعب » ء 

والمعروف أن أحكام الدرجة الأولى تعني الاعدام رما بالرصاص ء 

وکان « ستالین » و « مولوتوف » بفحصان تلك اللوائح » ویکتبان على کل" 

منها العبارة التالية : 

صدق جه ستالین ۰ 

ف + مولوتوف ۰ 

آما قرارات الاعتقال ومذكرات الاعتقال فکانت کثیرآ ما توقع قبل شهور من 
أعمالم الوظيفية > ثم بعتقلون في اليوم تفسه بموجب قرار اعتقال»ء آو مذكرةاعتقال» 
موقع عليها سابقاً » ولكن” أحداً لا بعرفها إلا" جهاز المباحث وستالين ورجاله ء 

% 3% 3% 

)۱١(‏ بصف « فتزروي » الرفيق « ستالين » وهو على منصة العرض في الميدان 

الأحمر »ومن حوله باقي آعضاء المكتب السيأسي تحركون بعصبية متناسين العرض > 


على بد المستبد الأول وعصاته ٠‏ 
أمثا مظهر « ستالين » فهو مزيج من الرآفة والضجر ء 
% % 3% 


E a 


٠مهنعىضرب ثم" اتخذ « ستالين » الاستعدادات لتصفية أنصاره الذين لا‎ )۱١( 


ففي شهر تشرين الثاني سنة ( ۱۹۳۷ م ) صدرت وثيقة بتوقيع « ستالين » 
و « مولوتوف » و « کاغانوفیتش » توافق على محاكمة عدد كبير من الرفاق ممن 
صفوف البارزين في الحزب » وعمثال الدولة » والجيش » آمام القضاء العمسكري ء 

ثم جرى إعدام آكثرهم رمياً بالرصاص ٠‏ وقد آعيد اعتبار بعضهم بعد موتهم 

ثم وضع « ستالين » خطة يستهلك بها معاونيه في الإرهاب » وبموجب هذه 
الخطة تم القضاء على « باغودا » رجل المباحث المطيع لأوامر « ستالین » بالجرائم 
« بزهوف » الذي کان كل" فرد في عهده بشعر بأنه يمكن أن بكون هو الضحية 
التالية ء 

وعن طريق « بزهوف » تم قبثلا“ تصفية الشيوعيين المشكوك ف ولاتجم 
الكامل للرفيق « ستالين » والذين بعملون في الخارج » وكانت تصفيتهم تتم" عن 
طريق استدعائهم وإعدامهم » أو عن طريق اغتيالهم في الخارج بوسائل مختلفة » وقد 
شكثلت لهذه العاة « إدارة المهمات الخاصة » ووضع تحت إمرتها جهاز أطلق عله 
اسم « الجماعات المتحركة » ٠‏ 

%* % 3% 
۳( وکانت الوشايهة ھی الصفة السائدة الى اعتمدتها المباحثءودر ”ت علىهاء 


أمّا من بازم الصمت ولا شي بغيره فهو مشبوه قد تقع عليه الوشاية » فيكون 
ضحية »أو قد يعتبر من أعداء الشعب لأنه لا يبلغ عن أعداء الشعب ٠‏ إذ هيل 
بعقل ف منطق الشيوعيين آن لا بكون ف محيط آي إنسان أعداء للشعب »كى 
ولو كان محيطه القمة السياسية للحزب الشيوعي » باستناء الزعيم القاة الذي 
هو الشعب كله ٠‏ 

وكل من بتفوه بكلمة نقد هو أيضاً بصتف ف فئة « أعداء الشعب » ء 


E A 


قال ١‏ غومولكا ) : « لقد كانت المباحث السوفياتية تستطيع ان تدخل في فئة 
( عدو الشعب ) كل من يجرؤ على التفوه بكلمة نقد )) ٠‏ 
أفراد الشعبإرادة الزعيم »لكان کل" فرد من آفراد الشعب هومن فئة «آعداءالشعب» ٠‏ 

كما أن آي فرد من آفراد الشعب بخالف الحزب الشيوعى وإرادته وسياسته » 
ر آعداء الشعب » ء 

وكان كل" رجل بعتقل تعر ”ض لاضغط الشديد حتى بباتغ عن المتواطئين معه» 
معارفه بصیرون تلقائِياً مشبوهین ومتهمین ۰ 

ويلجاً المحققون مع المتهمين إلى حمل كل" من يستدعونه إلى الاستجواب على 
أن يذكر آسماء آخرين شركاء له في الجريمة المراد إلصاقها به ء! فيضطر تحت 
أساليب الضغط التعذيبي أن يذكر أشخاصاً من الذين بعرفهم ٠‏ ليرفع عن نفسه شد”ة 

وتتكاثر سلسلة المتهمين وفق سلسلة هندسية » فكل" إنسان له معارف »> 
و كل" معذب مضطر” آن يخفف عن تفسه العذاب بذكر أسماء يعض معارفه » ولو 

وقد بلغ تكاثر الأدلة والاتهامات أن" نصف سكان المدن على الأقل” كانت 
آسماؤهم مسجلة في لوائح إدارة المباحث ء 

ولا لم يكن من المستطاع اعتقالهم جميعاً فقد جرت تصفية الفئات القديمة 
أو ”لا » مثل البلاشفة القدماء » والمعارضين %۰ 


E i 


وف سنة ( ۹۳۸ م ) صارت الحالة حتى في رآي « ستالين » نفسه غير محتملة » 
ومن ا تحيل الاست ار فيها اقتصاديا وسياسيا » ثم طبيعياً أيضاً ٠‏ 


% % % 


)٠٤(‏ واستطاع « ستالين » ظاهرة أن بخدع الكثيرين من أصحاب العقول 
الراجحة » لأنه استطاع بمهارة فائقة أن ببقى وراء الستار » في كل أعمال القسح 
والإرهاب التي يجريها عن طريق رجال المباحث » الذين بح ركهم كالدمى في الحقيقة ء 
إلا“ آنهم في الظاهر بعملون بحكم وظاتفهم ‏ 

وهذا هو آسلوب المستبدين « الدكتاتوريين » الأذكياء » إلا" أن" من الثابت في 
تاريخ جميع المستبدين استبدادا مطلقاً » أن“ المستبد" هو المسؤول الحقيقي عن كل" 
الأعمال الاجرامية التى تحر ها أجهزته » مهما حاول إلقاء مسو ولیتها على غیره » فرداً 
کاو چا ار رک ار اتی کا سر فد ر کا 
لا تغطي الحقيقة الرهيبة الواضحة عند آهل البصر » وذوي الخبرة » إتما قد تنطلي 
على البسطاء من الدهماء » صغار العقول » وقد تقبلها الجبناء الذين يخشون نقمة 
الطافة الد 

كما أن" من الثابت في تاريخ جميع المستبدين المجرمين نهم متى استنفدوا 
أغراضهم من الرجال الذين يستخدمو نهم لتنفيذ جراتمهم تخلصوا منهم ٠‏ ليدفنوا 
معهم آسرار جرائمهم » ولیظهروا مام الناس بوجه آخر غير الوجه الحقيقي الذي 
ارتکبوا به الجرائم عن طريق عملائهم » 

% 3% 3% 


ضط مستمر” » لاظهار جدارتهم في اجتثاث أعداء الشعب من جذورهم » آي أعداء 
الزعيم الأوحد ء٠‏ 


٣١٤ س‎ 


القسم الخاص من إدارة المباحث وفروعها المحلية تحت عناوین مختلفة رمز إليها 
بحروف معينة » هي : 

© عضو عامل فيا س لكنشة +< 2 :0 

۳ _ عضو ف طائفة دشة ء 

وت ار ۰ 

ه _ صاحب اتصالات في الخارج ٠‏ 

وني الاتحاد السوقیاتی آمسی کثرون من المنتمين إلى هذه الفثات من آهل 
القبور » أو مهاجرين › ما الباقون فقد دخلوا تلقائياً في نطاق المشبوهين ء وهكذا 
أمسى المواطنون في معظم فئاتهم علفاً لانطهير » ومن لم تحرقه تار التطهير يتساءل متى 
سیآتي دوره ‏ 
امركزة ء 

وني عمليات التطهير المسعورة كان كثيرآ ما بعتقل أفراد لمجرد أن أسماءهم 
تشبه أسماء مطلوبين آخرين » وقد بعترفون عن طريق الضغط بجرائم لا علاقة لهم 
هو”ية الرجل » فيفرج عنه بعد آسابيع أو شهور ء 

وکانت أحکام الاعدام الحماعية والاعتقالات الجماعية هي السمة البارزة لعهد 

وفي كل" مؤسسة سوقياتية « إدارة سر”بة » تراقب الولاء السياسي لدى 
الموظفين والعمال ٤‏ وتراقب الأسرار الفنىة » ويودع في خزائنها کل“ مساء تقر سر 
سري * 


۳0 — م 


وقد ذکر آنه کان فی عام ( ۱۹۳۹ م ) في مجامیع العمال البالغ عددهم 
( ۰۰۰ر ۸۱۱ ر۷۸ ) عاملا* » مالایقل عن ( ۰۰۰ر۹٣۱۲‏ ر۲ ) من الحراس والمراقبين 
عدا رجال المباحث ء 

وقال ضابط مہا چ اعتقل في شهر تشرين الثاني سنة ( ٠۹۳۸‏ م) :اتەه اتضح 
في غضون ستة شهود جال المباحث : أن" عملية التطهير بتعذ ”ر استمرارها بشكلها 
الحالي » لگن“ إدارة المباحث قد تجسع لديها ملفات تثبت أن" کل" موظف کبیر في 
ای ان کن ھی کاوین رون سی ل وا به ٠‏ 


% % % 


)۱١(‏ حالة السجون في الاتحاد السوقياتي كريهة سيئة التغذة » وقي الغرفة 
التي لا تنسع مثلا لأكثر من عشرين شخصاً » بحشر ستون آو أكثر » آي بنسبة 
ثلاثة أضعاف ما بحتمله المكان » مع المضابقات الكثيرة التي بفضل فيها بعض المساجين 
الاتتحار على البقاء » ولو مع الأمل بالخلاص والافراج عنه ء 

آما زنزاتات التعذب الخاص فقكما بخرج منها أحد“ إلا متا : ظلمة“ دامسة ء 
وهواء معدوم »> ورطوبة قاتلة » وبرد شديد »> أو حر شديد » وآرض قاسية صلدة 
لا شيء عليها » ومنع من الخروج » وقضاء الحاجة الطبيعية داخلها « 


% % % 


(۱۷) أسباب الاعتقال : عدا الأخذ بالظن” الضعيف ٠‏ والرغبة بتصفية المنافسين 
والناقدين » وعدم الراضين عن سياسة « ستالين » » والذين بمكن أن يكونوا في 
المستقبل كذلك » والذين لهم نشاط في منظمات سوفياتية معينة _ عدا كل هذا فإن 
للاعتقالات أسبابً ترجع إلى الجذور الاجتماعية للمعتقل » أو كونه يتسم حالًاً 
إحدى الوظائف التى براد صرفه عنها » آو وظائف سابقة بعرف عن طربقها آشياء » 
آو له بالدوائر التي کان يعمل فيها معارف » آو ترجم إلى صداقته له من غير 
المرغوب فيهم ٠‏ أوترجم إلى جنسيته وقوميته » آو آنه اتصل ببلاد آجنبية » أو نحو 


E 


ذلك من أسباب لا تذكر مطلقاً في تبرير الاعتقالات والتصفيات > لأن” مثل هذه 
الأسباب لا تصلح مطلقاً مبر ”رآ في نظر المدهبية الشيوعية »> ولا في نظر القوانين 
المرعة ء 

وكان من المحتمل أن تؤدي الاتصالات المباشرة بالقنصليات إلى الهلاك ء 

فقد جرى في آوكرانيا اعتقال الأطباء انذين تولوا معالجة القناصل الألمان ٠‏ 
واعتقال البياطرة الذين كانوا قد عالجوا كلاب القنصليات » وحتى الذين ليس لهم 
علاقات مباشرة بذلك مثل نجل الطبيب البيطري ء٠‏ 

واعتقل رجل لأنه شقيق امرآة كانت تبيع الحليب للقنصل الألماني ٠‏ وسجن 
آخر لأنه كان قد نقل التكهنات الجوبة عن اللوحة المعلقة في الحدمقة العامة وأعطاها 
للقنصل البولوني ٠‏ 

ووضعت راقصة أويرا في معسكر العمل لأنها أطأالت في حفلة راقصة رسمية 
الرقص أكثر من المدة المسموح بها مع سفير باباني ء 

وكنب طبيب يوناني إلى بعض آقاربه في « سالونيك » واصفاً لهم مميّزات 
نوع من السمك يربى بقصد القضاء على البعوض الذي بنقل جرثومة الملاريا ء 
فاتهم بالتجستس > واعتقل اوايود ي ل مكان في شهر كانون الأول سنة 
( ۹۴۷ م ) ٠ء‏ ثم طهرت منطقة « ماريوبول » على البحر الأسود من اليونانيين 
تطهيرآً كاملا“ بتهمة تديير موامرة يونانية قومية > لتأسيس جمهورية يونانية في قسم 
کبیر من اوکرانیا ۰ 

واعتقل شاب“ عمره عشرون سنة متخصص بالرباضيات » ولا علاقة له بالسياسة 
على الاطلاق » لمجرد أن والدته كانت اشتراكية ثوربة قديمة ٠‏ 

ثم إن الأقليات القومية في المدن الروسية آبيدت عن آخرها ء 


والملاحظ آن” الغالبية العظمى من الذين اتهموا زمن التطهير الستالينى الكبير »> 
كانت التهم ضد”هم بسبب علاقتهم با منشفيك » الجناح الشيوعي الآخر المنشق قبل 
قيام الثورة الشيوعية » واتنصار البلشفيك فيها * أو بسبب علاقتهم با لمنظمة الأرمنية 


— ۳۷ 


التقدمية الوطنية«داشناك»آو بسببعلاقتهم بالثو ار الاشتراكين»أو جاعات‌الشبوعيين 
المنحرفين ٠‏ أو بسبب كونهم عملوا خارج الاتحاد السوقباتي » وقد كان الاتحاد 
السوقياتي قد ساتم سكك حديد الصين إلى اليابانبين » وكان العمال الروس الذين 
بعملون عليها والدين عادوا إلى الاتحاد السوقياتي هم الموظفون الوحبدون غر 
الدبلوماسيين الذين كانوا بعيشون في الخارج » وعند عودتهم اعتبروا تلقائا 

وتعرضت المرآة للعذاب وآنواع التصفية كما تعرض الرجل حتى إن 
« سوتيلانا » ابنة « ستالين » احتجت وصرخت وهربت من روسيا للعذاب الذي 
وقع على المرآة فيه" . 

وكانت سر المعتقلين إذا لم تعتقل تعاني متاعب كثيرة » وتنعر ًض لإهانات 
ومشقات لا حد" لها ۰ 

وکان العمال وعالاتهم ضحابا التطهبر ٠ء‏ 

وني زمن التطهير كان كل" الذين لهم علاقة بالاتتاج يعتبرون تلقائيتاً موضع 
شبهة » لا سيما المهندسون › فهؤلاء کانوا بعتبرون مخر ”ین بلا استشناء » ولو كانت 
« ستالین » بقوله : 

« ما من مخر”ببدآب على التخريب كل" الوقت إذا لم يكن بريد آن يفتضح 
آمره سربعاً » بل بالعكس » ا مخر "ب الحقيقي ظهر تفو ”فا في عمله من وقت لآخر »> 
لأن” ذلك هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بوظيفتة > ولا كتساب ثقة رؤسائه » 
والاستمرار في نشاطه التخربي » 


Oniyoneyear 1969 ( London ) : انظر‎ )۱( 


۳A 


ومن أمثلة التطهير في عمال السكك الحديدة ما بلى : 
في ( ۱۰ آب ٠۹۳۷‏ م ) كتب « كاغانوفيتش » إلى المباحث طالباً إلقاء القبض 
على عشرة من الموظفين المسوولين في مفوضية الشعب للنقل » وكان السبب الوحيد 
الذي ذکره هو سلو کهم المشبوه » وقد اعتقلوا جميعاً بوصفهم من المخربين وأعدمواء 
% % % 


(۱۸) ومن الجرائم التي بعاقب عليها القيام بي نشاط ديني » فقد عانى رجال 
الدين في ظل” الحكم السوقياتي اضطهادآ كبيراً » وكانت محاكمات رجال الدين 
تذاع ف جمیع ا نحاء الاتحاد ٠‏ 
وكانت إحدى المحاكمات التي جرت في صيف عام ( ۱۹۴۷ م ) قد تناولت 
أسقفاً و ( ٠١‏ ) كاهناً ء وآخرين اتهموا بطبع صلاة بالعة السلافية القديمة ٠‏ 
وحكم على ثلاثة أساقفة في شباط ( ۱۹۳۸ م ) بتهمة التحريض على فتح كنائس 
كانت قد آغلقت » ووجهت إليهم تهمة التخربب أبضاً ٠‏ 


% % % 


(۱۹) من آمثلة الجرائم وعقوباتها ما بلي : 

في ( ۷ آب سنة ۱۹۴۲ م ) صدر قانون ينص" على عقوبة الاعدام 
لسلسلة واسعة النطاق » من الجرائم المرتكبة ضد” أملاك الدولة٠‏ ء 

ب في ( ۷ تموز سنة ۱۹۳١‏ م ) صدر قانون بعتبر من أنواع التخريب قيام 
النساء الفلا"حات بالتقاط بقابا الحصاد من الحقول » وهى السنابل التى تتساقط 
ف الأرض يعد الحصاد ۰ 


ارقا ف سور هون حن ع اد٠‏ وار رة ائات © علا بان ترب اعام 


۳۹ 


ومن المعلوم آن” العرف لدى كل" الشعوب جارر على الإذن للطو"افين 
والطوافات بالتقاطها » لأن” أصحاب الزراعة بهملو نها لقلتتها » وزبادة تفقة التقاطها 
على ثمنها » ولا بجمعها إلا ذوو الحاجات » لكن الأنظمة الشيوعية والنفسية 
الشيوعية ترى أن" هذا العمل من التخرب + لأنه استغلال للثروة القومية بغير حق ٠‏ 
آو إذا كان لدى الفلاحات وقت لالتقاط هذه السنابل فينبغي أن بصرف في خدمة 
مصالح الدولة » إذ طاقة العمل التي لدى الأفراد هي ملك للدولة » فمن تصر ”ف 
بها لنفسه فهو عدو" للشعب ء 

ج ب عدم التبليغ يعتبر تواطوآ أو مشاركة في الجريمة » ويعاقب عليه عقوبة 
صارمة »> حتى ولو كان ذا قرابة قرسة ء 

3% % % 


)۲١(‏ المحاكمات : لأجل الاسراع باصدار الأحكام جرى تخفيف الإجراءات 
القانو نية بقرار أصدره « فيشنسكي » » وهو بقضي بعدم لزوم تكرار ما سبق 


إثباته ف التحقيقات التمهيدية » وقد تنج عنه أحكام ومحاكمات غريبة » منها ما بلي : 
آ _ حكم على امرأة بالسجن عشر سنين » بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة 
٥۸ (‏ ) لأنها قالت عن « توخا شفسكى » بعد اعتقاله : إنه رجل جميل الصورة ٠‏ 


ب حکم على رجل بالسجن ثلاث سنین » لأنه ابتسم بینما کان بعض 
السكارى على مائدة آخرى في « أودسا» بروون بعض النكات عن السوقيات ء 


ج ومن عجيب الأمر أن زوجة قائد حرس « ستالين » حكم عليها بالسجن 
ثمانی سنين » لأن زوجها ذكر تحت وطأة التعدب » آتها قالت : سوف تتخكلص من 
صورة « ستالين » ف منزلها الحديد ء 


د _ وکان بعدم کثیرون دون محاکمة أو تحقیق ۰ 
%* % 3% 


a 


)۲١(‏ جهات إصدار الأحكام : لا قتصر إصدار الأحكام بالسجن على المحاكم 
التى تشکل لهذه الغابة ء بل تتولی اصدار الأحكام ضا هيئة إداربة تتالف من 
المجلس الخاص"” التابع للمباحث المشكّل بمقتضى قانون ( ٠١‏ تمون و ٠‏ تشرين 
الثاني لام ۱۹۳٤‏ م ) ٠‏ وهو بتألف من نائب رئيس المباحث » ومفوض المباحث 
للجمهوريات السوفياتية » ورئيس إدارة المليشيا » وريس مباحث الاتحاد الجمهوري 

وكانت النسبة العظمى من الأحكام تصدر عن هذا المجلس » وباستطاعة هذا 
أمام هذا المجلس ٠‏ 

وتنولی إصدار الأحكام ضا ف الأقاليم هئه قضاىة فوق العادة > بطلق 
علیها اسم « ترو یا ) تشبه محاکم الطوارىء التى كانت قائمة أثناء الحرب الأهلية ء 
وهي مولفة من سكرتير الحزب الأول » وممثل عن المباحث » والنائب العام ء 

وباستطاعة هذه الهيئة ن تصدر كل" آحكام العقوبات حتى الإعدام ٠‏ 

% * % 

(۲۲) التصفية في صفوف المثقفين ورجال العلم : 

لقد کان المنقفون الروس هم المستودع التقليدي للآراء الداعبة إلى مقاومة 
الاستداد > لا سیما محاولات إخضاع الفكر »> آو إلجامه بلجام الصمت وعدم 
الشبوعبين شد دو التعصب لآرائهم > ولا بقبلون غيرها » حتى ف حقول العلوم 
والفنون » ومن ذلك الأمثلة التالية : 

_ كان علماء الاقتصاد قد اشتر كوا في لجان التخطيط الحكومية » ولكن 
تمت تصفية النسبة العظمى منهم ف آوائل الثلاثينات ‏ 


س اا٣‏ س 


ب ناشد آستاذ في مفوضية الشؤون الخارجية « مولوتوف » في عريضة 
فكتب « مولوتوف » على العريضة ما بلى : 

« إلى « يزهوف » : هل يمكن أن بكون هذ! البروفسور لا بزال في مفوضية 
الشعب للشوون الخارجية وليس في المباحث » ٠‏ 

وعلى إثر ذلك اعتقل كاتب العريضة بدون مسو”غ قانوني » وظهرت مقالات 
تهاجم الانحراف في التاريخ والاقتصاد » وبين صفوف رجال الأدب » وظهر مقال 
خاص بقلم « مولوتوف » بشد "د فيه الحملة ء 

ج جميع المورخين الحزبيين الذين كانوا قد تبعوا « بوكروفسكي » ققد 
اعتقلوا » ووصفوا بآنهم إرهابيون » وکثير من عصابات الإرهاب الكترى نسبت 
رئاستها إلى المرخين ٠‏ 

د - وحلّت النقمة بالبروفسور « كونستنطين شتيبا » أستاذ التاريخ القديم » 
لأنه في حدثه عن « جان دارك » وصفها بآثها عصبية متوترة ٠‏ وكان ذلك لأن 
السياسة في روسا ومئذ آخذت تذکر بان“ » جان دارك ( بطلة في حركة المقاومة 
الوطنية » إثر ظهور الحبهة الشعبية ف فر نسا » واحتلال الشيوعبين فيها مر كزا فعالا” » 

وتعر"ض مرة أخرى للنقمة »> بسبب قوله : إن" سكان الأرباف هم دائ 
متاخرون ۰ 

وعلق البروفسور « کونستنطین شتيبا » على اعتقال عدد من زملائه في ذلك 
الوقت بقوله : 

« لقد كنت بالطبع حزيا لما أصاب آصدقائي » غير أني لم آكن فقط حريا ا 
أصابهم » بل آبضاً خائفاً مذعوراً منم » فان باستطاعتهم أن بقولوا أشاء كثيرة 
أن تلك الأحادث لم تحتو أي انتقاد آو تهجتم على السلطة السوفياتية » أو آي شيء 


— ۳۹۲ 


دين جراليًا » غير.آن” آقل” اتتقاد آو تذمر أو تعبير عن شيء من الامتعاض وخيبة 
الأمل › بمر” في سياق الأحادث » کان من شانه أن بجعل کل" سوقیاتی شعر 
آنه مذنب » ء 1 

آي من وجهة نظر السلطة المستبدة ء 

ثم اعتقل البروفسور « شتیبا » في شهر آذار سنة ( ۱۹۳۸ م) وبعد استجواب 
شدد استمر خمسین بوماً تولاه بالتناوب ( ۱٠۳‏ ) محققا » وجهت له تهمة الاشتراك 
فی موامرة لاغتیال « کوسیر » ۰ 

ثم دی سقوط « کوسير » عند « ستالين » إلى سحب التهمة في قضية«شتيبا» 
وقضابا آخرى كثيرة » ونزلت بدلها تهمة التجسسس لليابان ء 

هھ _ وشمل التطهي معهد العلوم الطبيعية في « خاركوف » فاعتقل مؤسسه 
البروفسور « آوبرينوف » واعتقل آو"ّل مدير له البروفسور « ليبونسكي » 
والبروفسور « ليف دافيد » و «فسن لندو» كبير علماء النظرئات الطبيعية في الاتحاد 
السوقياتي » الذي شرف مع البروفسور « كابتزا » على بناء مختبر متدني الحرارة » 
واعتقل كذلك خلفه « کوماروف » ۰ 

و - ظهرت ف الستينات مطبوعات سوفياتية تحدثت عن الاعتقالات في 
آوساط العلماء » منها ما كتبه العالم « برغ » إذ" قول : 

« لقد مرت بعد ذلك أوقات صعبة » فقد الانسان فيها أعز أصدقائه » ثم آنا 
كذلك لم ألبث أن اعتقلت” على أساس وشايات مضحكة سخيفة » وقد قضيت 
)۹٠١ (‏ بوم في السحن ء وأطلق سراحي قبل الحرب بفترة قصيرة ٠‏ وف أثناء هذه 
السنين عانت تكنولوجية ( تقنية ) البث الإذاعي خسائر فادحة »> ذلك لأن المعاهد 
والمختبرات أغلقت » والناس اختفوا» ٠‏ 

ز _ وكان علم الحياة « البيولوجيا » ميداناً حستاساً جد » وبدا شهد في 
أوائل الثلاثبنات نزاعا عقائدئًاً شدددا ء وكان « لفيتسكى » و « آفدولوف » 
الاخصائيان في علم الحيوان والنبات قد اعتقلا » واعتقل آخرون غيرهم من علماء 
الأحياء « البيولوجيين » ٠‏ 

— ۹۳ 


وفي سنة ( ٠۹۳١‏ م ) اعتقل الاستاذ الكبير « أغول » بتهمة اتتنمائه إلى 
التروتسکيين » و يبدو آنه لم بلبث آن آعدم ۰ 

وقي كانون الأول سنة ( ٠۹۳١‏ م ) أقيل البروفسور « لفيت » رئيس معمد 
الطب التناسلى من منصبه » وطرد من الحزب » بححة آن آراءه « البيولوجية ».أي 
في علم الأحياء _ كانت تميل إلى النازية ٠‏ 

وحتی عام ( ۱۹۳۹ م ) كانت قد اختفت سلسلة طوبلة من علماء الأحياء 
« البيولوجیين » ٠‏ 

وآخراً اعتقل « فافىلوف ») العالم العظيم ف الف" التناسلى »> وصددنق 
« لينين » الأئير لدبه ٠‏ 

وكان « فافيلوف » قد تعر”ض لتاعب بسبب جدل حول السياسة الزراعية 
التي برى من الأفضل اتباعها في الأراضي التي ضمت من « فنلندا » في آوائل عام 
۱۹٤۰ «‏ م » ووقع خصام مکشوف بینه وبين « لسنکو » بعد ذلك ۰ 

وني شهر آب كان « فافيلوف » بطوف في أوكرانيا الغربية » وبينما هو في 
« سيرنوتي » استدعي فجاة إلى موسکو ٤‏ وقد ذكر آنه حكم عليه بالاعدام بتهمة آنه 
جاسوس بربطاني ء٠‏ غير آن حكم الإعدام خض فيما بعد » ومع آن مساعي کثيرة 
بذلت لمساعدته فقد أرسل إلى معسكر العمل ء ثم نقل إلى أحد سجون موسكو » 
وقیل : إنه توف في « ۲۹ کانون الثاني سنة ۱۹٤۳‏ م» ٠‏ 

ح ‏ وكان أكثر الضحابا في أوساط الكتاب والمولفين من الأدباء الذين 
اشترکوا في موتمرهم الأول عام ( ۱۹۳۲ م) وعددهم ( ۷۰۰ ) إذ" لم ببق منهم على 


)١(‏ يظهرأنآراء علماء الأحياء و فق‌الشواهد العلمية كانت تتناقض مع الداروشية› 
والعقيدة التي بلتزم بها المذهب الشيوعي القائمة على أن المادة تتحول ذاتجا إلى 
كائنات حيَة » مع أن الحقائق العلمية قد ائبتت أن الحياة لا تنشأ إلا" من حياة سابقة > 
خلافاً للعقيدة الشيوعية لكن الشيوعيين لا قبلون الحقائق العلمية متى خالفت 
عقائدهم المتحجرة . 

۳ س 


قيد الحياة سوى ( ٠١‏ ) شخصاً فقط حضروا الموتمر الثانى الذي انعقد في سنة 
(۹ )۰ 

وانضح أخيرا بعد الموتمر الحزبى العشرين الذي عقد في سنة ( ٠۹٥٩‏ م) 
آنه حصل الاعتراف سر" بان" آکثر من ) ۰ ) آدب من الأدباء الذين لم يرتكبوا 

وقد قال « الكسندر سولحنتسين » الذي روى هذا النباً : إن" عددهم في 

وتم القضاء على كثيرين من أفضل شعراء روسيا » ولا بعرف شيء عن التهم 
على شاعرة شابّة بالسحن ثمانى سنين في معسكر « كاراغاند » لأنها وضعت تر نيمة 
عنوانها «ترنيمة إلى الحر ”ية » وقد فر عملها هذا بآنه إعداد للارهاب ء 

وقد وصف الشاعر الأرمنى « غورجين ماري » الذي بقى حياً وعاد إلى «أريفان» 

في عام ( ۱۹۰٤‏ م ) مشاهداته فقال : 

« إن محاكمته كانت سربة » وقد استغرقت ثلاث دقائق» حكم عليه فيها بالسجن 
عشر سنين ء وينما كان السجتان بقوده إلى السجن سأله همسا : 

کم حكمواعليك ؟ 

قال غورجین : عشر سنين ۰ 

قال السجتان : ارفع الشكر لله » فقد نلت حكماً خفيفاً « 

قال غورجين : قلت” لك : عشر سنين !! 

قال السجتان همسا : للمر”ة الثالثة من هذا التيل ء كان الذين بطلبونهم للمشول 
آمام المحكمة بعدمون حال » ٠‏ 


کے 


وقال هذا الشاعر أمضاً : 
من الموؤلفين » وأربعة مهندسين میکانیکیين » وواحد من مفوضي الشعب ء وكان 
الرآي السائد بينهم آن” الحكم عليهم بالسجن عشر سنين » وعشرين سنة » أوخمساً 
وعشرین سنة ٤‏ کان آمرآً شکلا › وأنهم سوف بعدمون على کل" حال ۰ وف خرف 
عام ( ۱۹۳۸ م ) شحنوا فيسيارات تقل كبيرة غطيت بمشمّعات كأنهم بضاعة ممنوعةء 
غير الجنود ٠‏ 

وعندما أطلق سراح الشاعر « غورجين ماري » عام ( ۱۹٤۷‏ م ) لم بمح له 
بآن ينشر شيئًاً باسمه » لأن حقوقه المدنية لم تكن أعيدت له ء 

وفي عام ( ۱۹٤۸‏ م ) أعيد اعتقاله » وكان السحن في هذه ار ”ة مملوءاً بالجنود 

وهکذا کان حال معظم الشعراء والأدباء »> وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 

۱ N A 
٠ إلى المشتغلين بالفن'“‎ 

3% *% #% 


(۲۳) وشمل التطهير الشيوعيين الأجانب في الاتحاد السوفياتي : فقد تعرض 
الشيوعيون الأجانب الموجودون في الاتحاد السوفياتي على أيدي الرفاق بقيادة 
الرفيق « ستالين » _ لعمليات تطهير واسعة النطاق ء٠‏ 


)١(‏ أترى هذا الذي جرى في الاتحاد السوفياتي على بد « لينين » ثم علد 
« ستالين » تنفيذا حرفي لتعاليم ما بسمى « بروتو كولات صهيون » وبالنستبة إلى 
عمليات القتل ما جاء في « البروتو كول الخأمس عشر » خاصة ؟!. ربمارأتئتت الأبام 
ذلك بعد حين ٠‏ فالتنفيذ مطابق للمخطط ٠‏ فلتراجع « بروتوكولات هلون » مع 
دراسة كل عمل تخريبي في العالم . 


ا 


وأكثر الذين تحملوا وطاة الصدمة على آشد”ها الأحزاب الشيوعية الممنوعة 
في بلدانها الأصلية » والتى كانت زعامتها موجودة ف موسكو » كالشيوعيين. الأ لما نيينء 
واليوغسلافيين » والابطالبين »والبولو نيين ء 

وفي عام ( ٠۹۳۷‏ م ) هبت العاصفة على الهيئة الرئيسية للشيوعيين الأجانب 
واجتاحتها كلها ؛ 

وكان أكثر المعرضين بداهة للتطهير من الشيوعيين الأجانب » هم الشيوعيون في 
جهاز « الكومنترن ) ٠‏ 

والأحزاب الشيوعية التابعة للكومنترن بجري اختيار زعاماتها من قبل الحكومة 
في موسكو » وتخضع تصرفاتها لما تمليه عليها إرادة هذه الحكومة » والمتمثلة بالزعيم 
الأوحد ٠‏ وكان ذلك بودي إلى إلحاق أضرار بالغة بهذه الأحزاب ء 

وكانت عناصر « الكومنترن » بطبيعة عملها عرضة بنوع خاص لتهمة الاتصال 

بالبلدان الأجنبية ٠‏ 

وكان موظفو « الكومنترن » بعيشون في آروقة فندق « لوكس » المعتمة 
حياة بوهيمية" لأن" الفندق الزدحم بالأجانب الذين لا يوجد مكان آخر يذهبون 
إليه » قد صار بمثابة قرية على الحدود » تغزوها العصابات في مساء كل" بوم ٠‏ 

وقد حدث مر”ة أن" أحد الشيوعبين البولونيين أسقط برصاصه عددا من 
رجال المباحث قبل آن بتسنتى لهم التغتّب عليه ء 


ففی ( ۲۸ نیسان سنة ۱۹۳۷ م ) جرى اعتقال « هينزنيومان » العضو السابق 


۰ 


ف المكتب الخباتي“ ال لما نى ٤‏ بعد ما کان آحد الأقطاب الأجانن ف محلس المقاطعة »> 


)١(‏ ( الکومنترن » جهاز شيوعي دولي قیادي ۰ انشأه « لینین » وجعله تحت 
سيطرة السو فيات الفعالة »> ثم غدا عنصراآ من العناصر العاملة في جهاز « ستالين » 
السياسي » وفي بام التطهير الستاليني تمت تصفية أعضائه تقرباً » باستثناء حفنة 
صفيرة خضعت لستالين خضوعاً تاماً . 

(۲) أي إباحية لاتدين بدين . 


س ۳۱۷ ب 


ثم اختفی » واختفی ف الوقت ذاته ثلاثة أعضاء آخرين من المكتب السياسي الألماني ٠‏ 
ثم تمت تصفية عناصر أخرى كثيرة من آمثال هؤلاء القياديين ٠‏ 

وبعد الميثاق النازي ‏ السوقياتي سنة ( ۱۹۳۹ (e‏ سكم الروس لألمانيا عدداً 
من الشيوعيين الألما نيين اللاجئين إلى الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وكانت الضحابا من الشيوعيين المجربين والابطاليين كثيرة في عمليات التطهير » 
وكذلك حصل بالنسبة إلى الشيوعيين اليوغسلاقيين ٠‏ وجاء « تيتو » في ذلك 
الوقت إلى موسكو » ونزل في فندق « لوكس » وقد قال بعد ذلك : إثه لم يكن 
آبداً بعلم بأنه سوف پخرج حا . 

وذكر السكرتير الأول للحزب الشيوعى « الفنلندي » واسمه « آفوتومينين » 
أن جميع الفنلنديين تقرياً الذين كانوا اتون الاتحاد السوفياتي قد وصموا 
بأنهم « آعداء الشعب » وأعطى قائمة بأسماء زعمائهم الذين أعدموا رمياً بالرصاص ء 

وأكبر الخسائر وقعت في صفوف البولونيين ٠‏ إذ بقد“ر آن* عدد الذين 
أعدموا منهم في موسكو وحدها قد بلغ ( عشرة آلاف ) بولوني ٠‏ وآن” قراإبة 
( خمسين آلا ) من البولونيين قد أعدموا فيروسيا كلها ٠‏ ثم" جرت تصفية جميع 
الشيوعيين البولونيين تقريباً بوسائل مختلفة»وذلك بقصد أن بحكم بولونيا موظفون 
بولو نيون عملاء لاروس تماما » دون آن بکون لهم ري خاض” في حکم بلادهم ۰ 

وتعر"ض الحزب, الشيوعي الأوكراني لمثل ما تعر ًض له الحزب الشيوعي 
البولوني على بدي الروس ٠‏ 

وعانت زوجات الأخانب المعتقلين ما غانته زوجات الضحابا الروس » غتبر 
آنهن" كن" غريبات » ليس لهن“” آقارب بلجأن إليهم » فتعر”ضوا لأسوآً الأحوال ء ثم" 
أن" أكثرهن" قد اعتقلن بعد ذلك » وحكم عليهن بالسجن ء 

*% *% *% 


س ۳۱۸ س 


)۲١(‏ وشمل التطهير الأحزاب الشيوعية التي تنتقد « ستالين » ف غير الاتحاد 


السوفياتي ٠‏ 
منها الحزب الشيوعي الاسباني « بوم » فقد عمل « ستالين » وال شي 


وحين سقط الحكم الجمهوري الذي تمكن الشيوعيون من المشاركة فيه في 
إسبانيا » تمكن إسبانيون سياسيون كثيرون من الإفلات من المعركة النهائية » 
وفر "وا إلى موسکو ٤»‏ وحین وصلوا الى سادتهم في موسکو وجدوا لدم آخطاراً 
آشد" من الأخطار التي فر ”وا منها ء 
وبعد هزيمة الثورة الاشتراكية في « قينا » عام ( ٠۹۳٤‏ م ) لجا إلى روسيا 
۹Y)‏ م( 
% % %* 


)۲١(‏ الارهاب في سلك الدببلوماسيين : لقد كان من السهل جداً على رئيس 
المباحث الارهابى « بزهوف » ارجل ستالين في جهاز الارهاب الكبير > آنا قم 
الدليل ضد” آي ديبلوماسي » بعلاقته مع الأجانب » لأن" طبيعة عمل الديبلوماسيين 
تفرض عليهم مثل هذه الاتصالات ٠‏ 
الخارج » و يعد مون عقب وصولهم إلى وطنهم ٠‏ 

ویذکر « ايليا اهر نبورغ » في مذكراته آن" قللة منهم نجت من إعدام 
« ستالین » لهم ۰ 

% *% % 


(e ۱۹۳۸ ( التطهير في قادة وضباط جيش الشرق 'لاقصى : في آواخر عام‎ )۲١( 
وأوائل عام ( ۱۹۳۹ م ) تمت تصفية قيادات جيش الشرق الأقصى » الذي كان يحارب‎ 
۰ ) البابانبين م الصينى الشبوعى « تشان کاي شك‎ 


۳۹ س 


وذلك أن" » ستالین ( کان على حذر من أن" الاتتصارات التى أحرزها فاده 
المشير « بلوخير » وتزايد نفوذه حتى غدا عضوآً مرشحاللحنة المركزية » قد تطمعه. 
بآن يكون منافساً قوبًاً لازعيم الأوحد ٠‏ 

لذاك اراد آن تخكتص منه ومن مئات الضباط في جيشه بتهمة آنهم شركاء في 

*% *% % 

(۲۷) تصفية الموالين امو دين لستالين : وما أن اتتهت محاكمة « بوخارين » 
حتى تحول اهتمام « ستالين » ورجل مباحثه « بزهوف » إلى بقابا المعارضة ف‌القمةء 

ثم جاء دور رجل المباحث « بزهوف » الذي خدم « ستالين » ف تصفياته 
الكبرى خدمة الكلب لسيده »> وحقق له أغراضه + ففي كانون الثاني سنة ( ۱۹۳۸م ) 
أعلن أن” حكم « يزهوف » الدموي الارهابي قد اتنهى ٠‏ وعين « ستالين » شخصاً 
خر خلفاً له بدعی « ریا » ۰ 

وتوقفت المحاكمات العلنية » وصارت المحاكمات سر بة » تنتهنى الأحكام فيا 

وحدد « ستالين » اتحاه حملة التصفية الأخيرة ضد” موده بالذات » وذلك 
في تعميم آصدره في شهر نيسان سنة ( ۱۹۳۸ م) معلناً فيه وجوب تصفية : « الصامتين 
سياسا » الذين لا يجوز التغاضي عنهم أو تجاهلهم » ٠‏ 

وسارع « بيريا » إلى تطهير جديد في أجهزة المباحث » قضى فيه على من بقي 
من بام « باغودا » وعلى جميع رجال « بزهوف » الذين أعدموا و اختفوا ء 

وجرت تصفية في صفوف الصامتين سياسيًا » تم" فيها إعدام مجموعة هكن 
الكبار العاملين ف الولاء الكامل لستالين ء 

ويبدو آن الذین تست تصفيتهم فيها هم آنصار « ستالین » ورجالة في تصفياته 


۳٢۰١ 


لأن” الشعب كله قد كان منكوبا على يديهم » فلا حاجة لإعلان محاكماتهم» ضاف 
إلى ذلك آن" Sa aS‏ مره 
المطلق » وهو « ستالين » صاحب القدسية والزعامة الفذ”ة ء 

آما « بزهوف » فلم عرف مصيره بعد سقوطه » لقد مات في ظروف غامضة » 
لكن الإطاحة به قد كانت تدییرآ ستالینیاً ماکراً » إذ جعل « ستالین » منه كبش فداء 
التطهير » بعد ما تفاقمت النقمة شأنه ٠‏ 

کما سبق أن سقط « باغودا » کش فداء قبل « بزهوف » ۰ 

إن قاعدة « من أعان ظالا سط عليه » هی من سنن الله فی خلقه »> وهی 
تنطبق كل" الا نطباق على كل" الشيوعيين الذين عذ”بوا وأبيدوا على أبدي قادتهم 
أتفسهم » وتنطبق على كل الذين تفمذوا أوامر « ستالين » الطغيانية الدموية 
المتوحشة ء لقد ذبحهم « ستالين » بمثل السكين التي أمرهم أن بذبحوا بها 
خصوما منافسين له » ومن بمكن في المستقبل أن يكو نوا منافسين له » مع أنصار لهم 
وآقرباء وأصدقاء » وكذلك من یمکن آن بکو نوا آنصاراً لهم ولو على سبیل سبيل الظن" 
الضعيف ٠‏ ومع هؤلاء جميعاً حشد“ كبير من الذين لا يصح" اا 
E‏ 
TT‏ ای اا اوت ا ادرا ور اعد 2 

ولو قد"ر للحزبيين الذين حل" بهم العذاب والموت أن يكو نوا محل جلاديم 

« وما ظلمناهم ولکن انوا آتفسهم ظلمون» ۰ 

* *% % 


۳٣۱‏ م 


(۲۸) واستمرت عملیات التصفيات الكبرى حتى عام ( ۱۹٤١‏ م ) وبهذه 
التصفيات تختص « ستالين » من كل" العناصر التى يمكن احتمالاً أن تكون 
منافسة له » وكذلك من كل" شخص يمكن أن بكون مناصراً لهذه العناصر » وصفا 
الجو کله له وحده کما فکر وقد ر ۰ 

وآسی الشعب الروسي بأسره حزااً وشعاً مسحوةا بالاذلال » مرتعداً من 
الرعب »> خاضعاً للارادة الفرد المستبد الذي جعل نفسه إلها مطاعا » لا راد" لأمره »› 

وتحو "لت الدولة والشعب في الاتحاد السوفياتى إلى آلة طيعة » تستمر” في 
حر کتھا دون حاجة إلى عناء بير ٠‏ 


س ۳۲۲ — 


٦ e 
اخصاء ات رة لامنکربین‎ 


ی ع ہا لر رھاب الا لني 


)١(‏ استنادا إلى مختلف المصادر توصل « روبرت كونكوست » إلى الإحصاءات 
التالية : 

آ _ منذ كانون الأول لعأم ( ٠۹۳۷‏ م ) كانت السجون ومعسكرات العمل 
الاجباري تحتوي على ( خمسة ملاين) ء 


وخلال المدة من کانون الاول عام ( ٠۹۴۷‏ م) حتى كانون الثاني عام (۹۳۸٠م)‏ 
كان في المعتقلات قرابة ( سبعة ملايين) ء 


فالمجموع )٠۲(‏ مليوة ۰ 
قتل منهم ما لا بقل عن ( مليون ) » ومات منهم في المعسكرات بسبب سوء 
الأحوال ما لا بقل عن ( مليونين) ۰ 


ب في آواخرعام ( ۱۹۴۸ م) کان فهالسجون قرابة ( ملیون ) وني معسکرات 
العمل قرابة ( ثمانية ملابين ) فالمجموع ( تسعة ملابيين) ٠‏ 

ج تقد ”ر حصيلة حصاد حکم « ستالين » من عام ( ۱۹۳۰ م ) حتى عام 
(۱۹۰۳ م) بما لاقل" عن ( ثلاثين مليون ) ضحية ٠‏ 

% % % 

(۲) التصفيات في القيادات العسكرية : 

أ - أعلن « مخليس » في تقريره إلى الموتمر الثامن عشر الذي انعقد ف آذار 
عام ( ۱۹۳۹ م  )‏ أسفه لأن يكون الجيش في الاتحاد السوفياتي قد تعرض لحالات 


ع 


من الطرد غير صحيحة » حصلت في المدة من عام ( ٥۹۳٠م‏ إلى عام ۱۹۴۳۷ م ) تنيجة 
الوشابات يدل اعتماد الوثائق والحقائق ٠‏ 

لكن الاعتقالات استمرت في صفوف الجيش دون توقف » وهذا آدى إلى 
ضعف كفابة الجيش الروسي في الحرب الفنلندية عام ( ۱۹۳۹ م ) وعام (e ۱۹٤۰(‏ ۰ 

ب تنيجة للارهاب الشامل شهدت روسيا في حروبها _ لأو“ّل مرةس 
قو کبری من مواطیها فض م إلى العدو”* 

ج لم بوقف « ستالین » عملیات التطهیر حتی آخر سني حیاته ه 

د تقدر التصفيات في القيادات المسكرية بما بلي : 

۵ (۲) مشیرین من صل )٥(‏ ۰ 

س )٠١(‏ قائد جيش من الفئة الأولى والثانية من أصل ٠ )٠١(‏ 

ص (۸) قادة في الأسطول ء وهم جميع قادة الأسطول ء 

)٠۰( ۵‏ قائد فیاق من آصل )٠۷(‏ . 

@ (۱۳) قائد فرقة من آصل (۱۹۹) ۰ 

. نائباً لوزير الدفاع‎ )١١( 

)۷١( ©‏ من أعضاء الهيئة المسكربة المليا من أصل )٠٠(‏ . 

(١٠٠ءره٠)‏ خمسة وثلاثون ألفاً من الضباط » وهم نصف مجموع الضباطء 
آعدموا آو اعتقلوا ء۰ 


% % % 
(۴) تساقط القياديين الحزبيبن على ید ((ستالین ) : 


- في المۇتمر الثامن عشر الذي انعقد في آذار سنة ( ۱۹۳۹ م ) ظهرٌ تساقط 
( ۱۱۰۸ ) مندوب کانوا قد اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم مضاد”ة للثْورَة »> من صل 
)۱۹۹٩(‏ مندوب کانوا قد حضروا ف الو تمر السابق له » 


4 — 


ب كان أعضاء اللجنة المركزية في عام ( ٠۹۳٠‏ م ) واحدا وسبعين عضواً » 
ولم ببق منهم في عام ( ۱۹۳۹ ) سوى ( ٠١‏ ) عضواً » آمّا الأعضاء الباقون وقدرهم 
(٥ه)‏ عضوآً فقد تمت : تصفيتهم : تصفة جسددة ه 

وكان الأعضاء المرشحون ( ۸ ) عضوا » لم ببق منهم سوى ( ثمانية ) أعضاء 
فقط ٠‏ ما الباقون الستون فقد تمت 7 تصفيتهم ٠‏ 

وجاء في بيان سر ”ي « لخروتشوف » عام ( ۱۹٥٩‏ م ) آن ( ۸٩‏ ) عضواً قد 
موتا طبيعياً ٠‏ 

ج _ آما المكتب السياسي فقد تساقط من أعضائه ما بين عضو كامل وعضو 

لقد تم" إعدام ( ٠۳‏ ) عضواً » واغتيل عضوان ٠‏ واتنحر (۳) أعضاء » ومات 

عدا الذين تداركوا أنفسهم با موت الطبيعي » وما كنا ندري لو لم يمو توا موتاً 
طبيعيًا فهل كانوا سيتعرضون للتصفية آو لا ؟! 

وفيمايلي أسماء الذين سقطوا من المكتب السياسي بالتصفية التي قام 

| « کیروف » اغتیل سنة ( ۱۹۳٤‏ م ) بتدبير « ستالين » وتنفيذ 
رجال المباحث ٠‏ 

٣‏ «کامنیف » أعدم سنة ( ۱۹۳۹ م) ء 

٠ م ) خارج البلاد بتدبير ستالين‎ ۱۹٤١ ( د « تروتسکي » اغتیل سنة‎ ٣ 

٠ د «کريستینسکي » آعدم سنة (۱۹۳۸ م)‎ ٤ 


٥ه‏ «زینوفییف » آعدم سنة (۱۹۳۹م) ء 


کے 


« بوخارین » اعدم سنة (۱۹۳۸ م) ء 


— O 


۱۹ 


ست 


س 


سے 


« ریکوف » آعدم سنة (۱۹۳۸ م) ٭ 

« تومسکي » اتنحر سنة ( ۱۹۳۹ م) * 

« سوکولینکوف » مات فی السجن سنة ( ۱۹۳۹ م) ء 
« رودزوتاك » عدم سنة (۱۹۳۸ م) ٠‏ 

« آوکلانوف » آعدم سنة ( ۱۹٤٤١‏ م) ء 

« آوردزهو نیکیدز » اتنحر سنة ( ۱۹۳۷ م) ۰ 

« شو بار » اعدم سنة ( ۱۹٤١‏ م) ء٠‏ 

« کوسیر » اعدم سنة (۱۹۳۸ م) ء 

» بومان » آعدم سنة ( ۱۹۳۷ م) ۰ 

« سيرتلوف » أعدم آو مات في السجن ؟ 

« بوستیشیف » انتحر کما قیل سنة (۱۹۳۸ م) ۰ 
« ایخ » اعدم سنة ( ۱۹٤١‏ م) ٠‏ 


« بزهوف ») اختفى في ظروف غامضة » لقد تخلص ستالين منه ومن 


أمّا الذين آبقى عليهم « ستالين » لطاعتهم العمياء له فهم : 


| مولوتوف ٭« ٣‏ فورشلوف ء ۳ ہے آندریاسف ۰ 
و ۰ کے اوی اوو 
%* %* % 


— ۳۳۹ 


TS 
ا ا لای‎ 


وهي مخيتمات اعتقال مقرونة بالتكليف الإلزامي بالاعمال 


٠ معسكرات العمل هي أحد الأعمدة التي قام عليها جهاز « ستالين » كله‎ )١( 
٠ وكان إخفاء نوعه وصفته عن الغرب من آهم اتتصاراته العحيبة‎ 
% *% % 
: تنقسم معسكرات العمل الاجباري ف الاتحاد السوفياتي إلى فئات ثلاث‎ )۴( 
الأولى : المصانع والمستعمرات الزراعية > حيث « الأشخاص المحرومون‎ 
کک وو ی اک د ا‎ 
وهذه الفئة مخصصة لمرتكبى المخالفات الصعيرة ضد" نظام المصانم ولأصحاب‎ 
الثانبة : المعسكرات المعد”ة للعمل الجماعي »> وهي تضم" آولئك الذين هم‎ 
٠ من آقالیم بعيدة » وهي العناصر الخطرة طبقبا » والتي تحتاج إلى نظام أكثر قسوة‎ 
وهذه الفئة مخصصة للمحكومين مقتضی المادة ( ۳۸ ( أو من قبل! المحلس‎ 
« الخاص ( وهو المجلس التابع للمباحث لا للقضاء)‎ 
الثالثة : معسكرات التآديب المعد”ة لعزل الذين أوقفوا قبلا" في معسكرات‎ 
أخرى » وآظهروا إصراراً على عدم التعاون ء‎ 
*% % * 
کان مصبر السجناء الدين ساعدهم حسن الحظ على النحاة من زنزانات‎ (0) 


— ۷ 


وكل ما قيل عن معسكرات العمل في أواخر الأربعينات كان حقيقياً » ومستندا 
إلى التفاصيل ء فالروايات التي نقلها ألوف النزلاء فيها كانت مؤيدة بكثير من 
المستندات الشوتة ٠‏ 

% *%#  % 

)٤(‏ صدرت مراسيم إنشاء معسكرات العمل في أيلول سنة ( ۱۹۱۸ م ) وف 
نیسان سنة ( ۱۹۱۹ م) ۰ 

ويبدو أن أول معسكرات الموت كان المعسكر الذي آنشىء في «خلو فمورجين» 
على مقربة من « ركا نكل » سنة ( ۱۹۲۱ م) ء 

وف معسكرات « سولوتفسكى » كانت الأحوال الصحية سيئة جداً » وقد 
قللت الأمراض السارية أعداد النزلاء فيا من ( ٠٠١‏ ر٤٠‏ ) إلى ( ١٠٠ءر۸)‏ 
ف سنه ( ۱۹۲۹ م) ۰ 

وقد قدر أن قرابة ( ثلاثة ملابين ونصف ) قد آرسلوا إلى معسكرات العمل »> 
من صل ملابين الكولاك العشرة الذين تحدث عنهم « ستالين » لرئيسن وزراء بريطانيا 
إبان الحرب العالمية الثانية « تشرشل » » وذكر له آنه قد جرت معالجتهم بطريقة 
الارهاب الجماعي ء 

وف المدة من سنة ( ٠۹۳۳‏ إلى ستنة ٠۹۴۳١‏ م ) قدر عدد_الفلاحين في المعسكرات 


ثلاث ملایین و نصف ء 


وفيما بلي جدول بنزلاء معسكرات العمل وفق أدق التقديرات : 


(f TA) 25 

(¢ ۹ ( سنة‎ ep“ 

قرابة مليون سنة ( ۱۹۳۱ وسنة ۱۹۳۲ م) 

خمسة ملاين سنة ( ۱۹۳۳ وسنة ۱۹۳٤‏ م) 

ستة ملايين في السنوات من ( ۱۹۳۰ إل ۱۹۳۷ م) 
3% %* % 


e (A = 


(ه) بحشر المقرر إرسالهم إلى معسكرات العمل حشر الأنعام > وينقلون في 
المركبات nT‏ كمية غير كافية من الطعام والماء أثناء الرحلة 
التى تستغرق ( ٤۷‏ ) بوماً من « لينينغراد » إلى « فلادويغوستوك » ء وكانت التدابير 
الصحية تسبب للسحناء الاما كثيرة » وتؤدي إلى موت الكثيرين ٠‏ 

وكان حراس مركبات النقل من رجال المباحث المتفوقين في وحشيتهم وإهمالهمء 

*% *% 3% 

)١(‏ وصفت كاتبة سوقياتية ما كان بعانيه السجناء من الالام والمتاعب » بسبب 
تقص الماء الذي بقدم إليهم منه فنجان واحد في اليوم لقضاء جميع الحاجات ء 

وقد بدت المصادر السوفياتية اللآن كل ذلك ء 

وقال الجنرال « غور باتوف » في وصف ما قاساه في معسكرات العمل : 
« عندما كنا في « آرخونسك » دخل علي اثنان من الحراس ونا تصف ائم » واقتزعا 
حذائى الذي كنت وضعته كوسادة تحت رآسي ٤‏ ثم انهال آحدهما بالضرب على 
صدري » ثم على راسي » ثم قال للأخر : اظر إليه > لقد باعني حذاءه منذ بومين 
وقبض الشمن نقد » ثم رفض آن يسلمه إلي » ثم انصرفا » فلحقت به طالباً إعادة حذائي 
ليوف الارس لخر ترجا وهو ته اکا قال کی راا ٤‏ ان 

Rs‏ سجین بترت آنامل بدهءلأنه کان قد آضاع ملابس 
آحد الرقباء السياسبين ء وقصة سحین آخر أطفئت عبناه بالابرة » وقصة سحجین آخر 

وكان الاعتداء على عفاف السحينات من قبل موظفى المعسكرات أمراً عاد ا ٤‏ 

وذكر آن امرآة شابة في أحد معسكرات البلطيق رفضت أن تستسلم لأحد 
الموظفين » فأرسلها للعمل مع فريق من المجرمين الذين كوا فمها » وربطوا عينيها في 
ذلك المساء بالذات » واعتدوا عليها » واتتزعوا من فمها عدداً من آسنان الذهب ٠‏ 


۳۹ 


ولم يكن هنالك من تشكو له ما آصابها » لأن المعروف عن رئيس المعسكر ذاته أنه 

وقي تشرين الثاني سنة ( ۱۹۳۷ م ) حكم على امرآة فلاحة فرنسية كانت زوجة 
لرجل روسي » وطلقت منه » ولم تستطع آن تغادر البلاد »> حكم عليها بالسجن ثماني 
سنين » بصفتها كانت زوجة رجل خان ء وف معسکرات العمل أرغمت هذه المرآة 
على المي ( ٠١‏ ) مبلا » ثم تركت تحت المطر المنهمر خارج الأسلاك الشائكة المحيطة 
بالمعسكر مدة ساعتين » بينما كان. موظفو المعسكر بنظرون إلى فيلم سينمائي جديده 

وف سنة ( ۱۹۳۷ م ) آنشیء معسکر خاص حوی نحو ( ۷۰۰۰ ) من زوجات 
وشقيقات أعداء الشعب ء 

*%* %* +% 

(v)‏ بستخدم النزلاء ف معسکرات العمل لحر قط الحطب,» وجذوع الأشحار 
الضخمة » بدل الخيول أو التركتورات » ويجمع كل خمسة رجال ويربطون لعملية 
الجر »أو كل سبع نسوة ء 

والازدحام في معسكرات العمل شديد للعابة ء ويام في ثكنات معسكرات 
حشيت بنشارة الخشب ء 

* *% % 

(۸) لمعسكرات العمل آظمة شديدة القسوة » يمكن تلخيص وصفها في 
الفقرات التالة : 

الاستيقاظ من النوم عادة يكون في الساعة الخامسة صباحاً » وك لمن 
تآخر بضع دقائق في النهوض بحكم عليه حالا“ بأن يوضع خمسة بام في سجن خاص 
بالمعزولين ۰ 

ب آكثر المعسكرات كانت تعتمد على الكلاب ف إبقاظ الملحناء ومطاردتهمء 


— ۳ ۳* 


ج ب بعد الافطار الذي بخصص له عشر دقائق فقط » بساقون إلى العمل في 
جماعات من ( ۲۰) او (۳۰) شخصاً ۰ 


د - ثم تصدر الأوامر على الشكل التالي : 

اتتبهوا يها السجناء » إنكم تسيرون في نظام تام » فلا تميلوا يمنة و بسرة » 
ولا تنوقفوا على الاطلاق ‏ ولا تبدلوا مواقعکم من صف إلى آخر » ولا تتحدثوا آو 
دون إنذار ۰ 

الف الأول : إلى الأمام سر ١ء٠٠‏ 

وهكذادوالىك ء۰ 

ه ‏ تمر أوقات كثيرة بنتقل فيها السجناء طوال فصل الشتاء بدون أحذية من 
اللين على الاطلاق ٠‏ وتمر أوقات لابرون فيها حذاء عاد » إذ تكون أحذتهم 
مصنوعة من قشور جذوع الأشجار » أو من قطع مقصوصة من دواليب السبارات 
المطاط القديمة ء 
جوانبها ٠‏ وبعطي النزلاء وجوههم بالخرق للوقابة من البرد القارس * والقروح 

ز ‏ يسمح بالاغتسال في الحمام مرة واحدة كل اسبوعين » وفي الغالب لايكون 
في الحمام صابون للاستحمام ولا لغسل الملابس ء٠‏ 

ح ‏ غدا الشعور العام تحاه نزلاء معسکرات العمل آم مخلوفات من 
طبيعة دنيا »> حتى صار مجرد الاتصال بالسجين منهم بعتبر إهانة للرجل الحر ء 
وكلمة « أعداء الشعب » هي الكلمة التي تطلق عليهم بصورة عادية تلقائية ٠‏ 

ومن غير الجائز أن يعيش حر* مع السجين منهم تحت سقف واحد » أو تكون 
له آبة علاقة ودية به » آو صداقة معه ء حتى وبخ رئيس أحد المعسكرات الرجل 

ا 


المسؤول عن غرفة تطهير الملابس وعاقبه » لأنه وضع قميصاً لميكانيكي حر » يعمل في 

وصار موظفو المعسكرات ينظرون إلى النزلاء فيها كأنهم عبيد أرقاء ممل وكون 
لھم شخصياً ه 

ط ‏ قال أحد النقاد السوفياتيين : إن نظام المعسكرات كان كما. لو أن القصد 
منه خنق كل شعور بالعدالة » وحقوق الإنسان » والقضاء عليه بلا رحمة أو شفقة » 
مع استعمال کل تعسف واستبداد بالعقاب ء وعدم مبالاة بابة قيمة » حتى بتحطم آي 
نوع من الجرأة والنبل وروح الثورة للحق ٠‏ 

ي آما إجراء ات العنف والاتنقام الحسدي ضد نرلاء هده المعسكرات فهي 
كثيرة لاتحصى »> وهي تفوق الوصف ٠‏ 

وعقوبة رفض السحين العمل في مناطق الشرق الاقصى هي الاعدام رمياً 
بالرصاص ٭ آما في مناطق آخری فقد کانت عقوبته آن تنزع ثیابه وبعری » وبوقف في 
الثلج حتی بطیع الأوامر ٠‏ او آن بحجز في مکان منفرد معزول لابقدم له فيه من 

اة شکوی يدها أالسجين نزيل هذه المعسكرات »> وآبة محاولة مله 

للالتجاء إلى القانون » من الأمور الني تعتبر تمرداً متعمدا ٠‏ 

وف آواخر عام ( ۱۹۳۸ م ) آضرب نزلاء معسکر قرب « کیمیروف » عن تناول 
الطعام الفاسد ء فكانت النتيجة آن ( ٠١‏ ) من زعماء المضربين بينهم امرآتان أعدموا 
رمي بالرصاص » وكان ذلك على مشهد باقي السجناء الذين أرغموا على حفر القبور 
لقنا ۾" 

والقتل لأسباب تأدببية قد کان شائعاً في معمسكرات العمل > وكانت تذاع آنباؤه 
بقصد إرهاب الباقين ء 

ل بنيت في كل معسكر من معسكرات العمل غرفة صغيرة للستجن التآديبي » 


— ۳۲ 


ولا بدخلها نور ولا هواء » ينام السجين فيها وأسنانه تصطك من شدة البرد عشرة 


e 
وکان السحين الذي اموت فها بخرج ليمضي بقة عمره عاجزا محطماً » آو‎ 


م إذا حدث أن استطاع سجين سجين الفرار من معسكرات العمل الاجباري » فان 
لرا كار هعون ارا مه > افون الس نة مم الاترار ق 
الخدمة دون راتب ء وهذا يحمل الحراس على شدة الحذر » وتكرار إحصاء السجناء 
ا 

د اجن 5 كرا من سود مراك الل الإجباري كانت نة 
الوفيات عالبة جداً ٠‏ إذ دلت آكثر الاحصاءات دقة على آن عدد الذين ماتوا فیه خلال 
ال ا قد زاد على المليون »> مع أن نزلاءه بشكل 
مستمر لايزيدون على نصف مليون » لكن الذين يدخلون يقبر منهم الكثير لياتي 
بدلهم آخرون ۰ 

ولم بنج مديرو هذا الجن كغيره من السجون من تعرضهم لنقمة « جماز 
المباحث » » سواء“ من كان منهم معتدلا* نسب في معاملته للسجناء » مثل « برزين » 
و « موروز » ومن کان منهم إرهایباً بشکل جنو ني مثل « غارانین » و «کاشکاتین». 

س إن ما سجله التاريخ من قصص التعذيب الوحشي > والارهاب الجنوني › 
والقسوة المذهلة » داخل معسكرات العمل »> وق الطربق إليها - بعتبر بحق” لطخات 
عار في تاريخ الانسان على وجه الأرض ٠‏ 

القتل الجماعي الوحشي _ ترك المسجونين تلتهمهم النار دون مبالاة بهم 
طرح المسجوئين في مناطلق البرد القارس التي تصل درجة البرودة فيما إلى ( ۷١‏ درجة 
تحت الصفر ) دون أن سمح لهم بارتداء ما يقيهم شدة البرد > وبذلك يتعرض 
معظمهم للموت في مدة وجيزة ه 

وقد وصف « غورباتوف » و « واليس » و « لاتمور» وغیرهم الفظائع التي 
كانت ترتكب في السحون وصفاً تقشعر لهوله الأبدان ٠‏ 


— PT — 


ع تزلاء معسكرات العمل الاجباري سوا حالا” » وأكثر عذااً » وأتعمس 
عيشا » وآذل مكانة » من الرقيق في العالم القديم > مع آن الشعب كله لايخرج عن 
كونه مستعبدا فاقدآ لحرباته تحت وطآة النظام الشيوعي » إلا أن السجناء في 
معسكرات العمل أرقاء من درجة بالغة القسوة > قد لاتخطر على بال إنسان يعيش 

ف ب الملابين من نزلاء معمسكرات العمل الاجباري قد كان لهم دور مهم جداً 
في الاقتصاد السوفياتى › لأن طاقاتهم كانت تستخل استغلالا“ من الدرجة القصوى» 
الحياة اللاخرى » فهم مكنات عمل ذليلة بنفقات ضئيلة ه 

آما الذين بصلون إلى حالة بكو نون فيها غير مجدين اقتصاد لمرضهم أو كبر 
سنهم فإنهم بهملون حتى بلاقوا حتفهم » دون آن بجدوا من پرحمهم » ويتعرضون 
بالاهمال لعملية القتل السلبى المقرون بالالام وعذاب الحرمان ۰ 

وكان في سحن « كوتلاس » مجموعة من السحناء المرضى والمتقدمين ف‌السن»ء 
تمتلك العبيد » وتستخدمهم في منشاتها ومشاريعها الاقتصادية ٠‏ 


لكن الاتحاد السوفياتي بتطبيقاته للنظام الشيوعي قد فاق هذه الدول كلها » 

ص طلب رئيس دائرة التسليح الحربي بضع مئات من السجناء لأعمال 
ا ا و و و 

« إن لدينا نقصاً في السحناء فماللنكوف > وفوسینزسکی ۰ بطلبان عمال ٤‏ 
وفورشيلوف بطاب العمال لبناء الطرق » فماذا نستطيع أن تفعل ؟ والواقع ننا حتى 
اللآن لم تنمم خطتنا لزبادة السجناء » والطلب يزيد عن الموجود » !! 


۳۳٤ س‎ 


مع أن قرابة « ثمانية ملايين » سجين قد كان تقدير متوسط نسبة السجناء 
تزلاء معسكرات العمل الاجباري سنو ء في المدة الواقعة ما بين سنة ( ۱۹۳١‏ م) 
وسنة ( ۱۹۰۰ (e‏ ۰ 

آي إن العمال المسخرين أرقاء في بد الدولة قد كانوا ( ثمانية ملايين ) وهم لم 
يكو نوا يكفون » إذ كانت آجهزة الدولة تطلب المزيد دائماً > وكان رجال المباحث 
بلفقون المرامرات للاعتقال » ولزج المعتقلين بعد الحكم عليهم في معسكرات العمل 
الاجباري » فالمطلوب إذن عمال أرقاء » والطريق الذي بورد منه هؤلاء هي السجونء 
وانسجون تحتاج إلى مبررات شكلية » وهذه ف آيدي رجال المباحث ٠‏ 

فهلم با رجال المباحث إلى اعتقال الأبرياء بأية تهمة » ثم دفعهم إلى معسكرات 
العمل الاجباري ٠‏ فالحاکم المالك المستىد بحتاج عمالا عبيداً ء لاتکلفون اقتصاده 
غير رغيف الخبز الأسود ٠‏ 

نعم ايها العمال › لقد حلت بكم نقمة النداء الشيوعي « يا عمال العالم اتحدوا) »> 
لتكونوا تحت الاباطرة الشيوعيين اسوا ارقاء اذلاء عرفهم التاريخ ‏ 

ق _ لقد كان نظام معسكرات العمل الاجباري ينفذ عن طريق الضغط من 
الأعلی ککل شيء في عهد « ستالین » » وکان لکل معسکر مشاریعه » ولکل معسکر 


رتيسه الذي يعمل بمقتضى نظام العقوبات والمكافآت ٠‏ 


تعقیب : 

لست أدري هل كان هذا الذي جرى للعمال في ظل النظام الشيوعي تطبيقاً أميناً 
لما جاء في البروتوكول الثالك من بروتوكولات قادة صهيون » ربما كان الأمر كذلك» 
والقوى الخفية تسير الأمور وفق مخططاتها ء لقد جاء فيه ما بلي : 

« إننا نتقصد أن نظهر كما لوكنا محررين للعمال »> جئنا لنحررهم من هذا الظلمء 
حينما ننصحهم بآن بلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضوين » 
والشيوعيين » ونحن على الدوام تنبنى الشيوعية ونحتضنها » متظاهرين بأننا نساعد 


— o 


العمال طوعاً لمبداً الأخوة والمصلحة العامة للانسانية »> وهذا ما تبشر به الماسونية 
الاجتماعية ٠‏ 

ِن الارستقراطة التي تقاسم الطبقات العاملة عملها ء قد آفادها أن هذه الطبقات 
طيبة الغذاء » جيدة الصحة ء قوبة اللأجسام ء غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأمميين 
وضعفهم » وآن قوتنا تكمن في أن ببقى العامل في فقر ومرض دائمين » لأننا ذلك 
سنبقيه عبدآً لارادتنا »> ولن جد فيمن بحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا › 
وإن الجوع سيخول رأس الال حقوةاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم 
الشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي وججها الضيق 
والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدآً كل من بصدوننا عن 
سسلنا ؛ 


وحينما بآني آوان تتويج حاكمنا العا مي سنتمسك بهذه الوسائل تفسها » آي: 
نستغل الغوغاء كيما نحطم کل شيء قد ثبت آنه عقبة في طربقنا » ٠‏ 


— ۳۴۳۹ 


الل ساو 


ول سائ الا الاد 


س ۳۷ س 
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خطة واضع ادد اهب الصتالة المدًامة 
رنج البام تام ا هرا 


لايستازم رفض مذهب من اذاهب المدامة للفضاتل أو الحقالق » آن تكون 
كل عناصر المذهب »> وكل أفكاره ووسائله باطلة غير صحيحة » وفاسدة مفسدة » 
غير صالحة ولا مصلحة » فقد بكون فيها صحيح كثير » ونسب“ صالحة لو آخذت 
وحدها دون أن تكون مقترنة يسائر عناصر المذهب أو بأسسه الفاسدة » لكن 
مجموعها الكلى مقترن بأسس وعناصر باطلة وفاسدة »> وهذا الاقتران يجعلها كلها 
ضارة غير صالحة » وقاتلة لسعادة الناس » ودافعة بهم إلى درك الشقاء ء 

إن آي مضلل بفكرة ما » أو مذهب فاسد » أو طربقة باطلة » لابستطيع التأثير 
في مجموعة من الناس » ولا أن بكون لآرائه مسار“ ف الأفكار » مالم يدس مايريد 
التضليل به ضمن محموعة من الأفكار الصحيحة > والأفكار المقبولة إجمالا” » أو 
التي لها حظ من النظر » ولو كانت غير صحيحة > ليطي الباطل البين بها » ويغشي 
يما يزخرف من أقوال على أظار الناس » حتى لاإينكشف زيفه » وتضح باطله »> 
فالجماهير من الناس ترفض بمنطقها التلقائي ما تراه باطلا او تعتقد بطلانه ء 

وتلحاً خطة التضليل إلى حشد كير من الأكاذب والمغالطات » منها المغالطات 
التعميمية » التي تقرر قوانين كلية استناداً إلى مثال واحد » أو عدد قليل من الأمثلة » 
ر ا کر اع ا ا 
الكلى المدعى ٠‏ 

والباطل في مجموع البناء الفكري لمذاهب المضتلين قد يكون بمثابة الأساس 
الخفي عن الأنظار » والذي بكون كشفا جرف هار » وقد بكون بمثابة قضبان من 


کک 


الورق المقوى مدهونة بلون الحديد » توضع بدل قضبان الحديد » في سقف من 
( البيتون) ا ا ا ا ر ت ا 
E‏ راب و الا وال 

ومقاومة الباطل لا تعني ولا ت تقتضي إبطال كل أجزاء النظربة » أو الفكرةالكليةء 
أو المذهب » أو الطرمقة التي بضعها الل اف قرا اليها الباحثون وبروجها 
المبطلون ليستغلوها في تحقيق يق أغراضهم * إنما تعني وتقتضي الموضوعية التامة في 
إبطال الباطل من النظرية » أو من الفكرة الكلية » آو من المذهب » أو من الطريقة 
التي بضعها المبطلون آو بتبنتونها » أو بيان آنها باطلة في مجموعها الكلي »> بسبب 
الباطل المندس” فيها » وا مسد لھا » كما شحکم على کاس شراب مسموم بآته بج 
الامتناع عن تناول آي مقدار منه » لأنه قاتل ٠‏ هذا إذا لم نستتطع التمييز والفصل 
بين الحق” والباطل في عناصر النظرية أو الفكرة الكلية ء أو المذهب » أو الطرقة ء 
اسا إن استطعنا الفصل والتمييز بين الحق والباطل ف عناصر المذهب فهو الأحق 
بآن يكون هو المنهج » إلا آن هذا العمل من وظائف المتفوقين من أهل البحث 
والنظر العلمي » فما كل" إنسان باحث بقادر على مثل هذا الفصل والتمييز بين الحق" 
زالاطل ن ضاف ,الذاهت الاطة القاساة فى محر عا اللي + الى سراد 
ا ی ب 

وكم يسقط اناس في شرك الشياطين وحيل تضليلاتهم الكثيرة الخفية وهم 
لابشعرون » وكانوا من قبل حين آرادوا دخول غمار ضلالات المضللين مصممين 
على أن يكشفوا ما لديهم من زيف » ولكن" كثرة الحبائل الخفية لم تدع لهم مجالا 
لتحرك الكثير » فسقطوا في بعضها وهم لا يشعرون » وكان ذلك تنيجة غفلة 
تعرضوا لها » أو نهم لم يكو نوا محصنين حصانة علمية كافية » ولامزودين بالقدرات 
الفكربة اللازمة لكشف حيل الذكاء الشيطاني ٠‏ 

من أجل ذلك كان على الحماهير التي تآخذ المذاهب اتباعاً تقليداً ولا تستطیع 

التمييز بين الحق والباطل فيها » آن تكون شديدة EE‏ الباطلة 
اجتنابا كلا ء خشية أن تتآثر بالباطل المندس" فيها من حيث لا تشعر 
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والسطحيون الذين بندفعون مع بادىء الرآي دون تفكير عميق » ونخدعون 

بالأصباغ والألوان الظاهرة دون فحص دقيق لجوهر ما بعرض عليهم الشياطين 
فحصاً مجهر ا بسقطون في مكيدة الزيف » ويستمون أعنتتهمم لجزارهم » 
ويندفعون كالقطعان إلى حتوفهم وحتوف آمتهم » وطعم قطع الحلوى التي تقد ”م 
لهم وهم تسابقون في الطريق بشغل ساحة تفكيرهم ء بتأثير من شهو اتهم الحاضرة » 
فلا پفکرون فیما هم إلیه سائرون » وتسابقون وهم بتضاحکون » ومئات القتلى 
منهم تساقطون على أيمدي سائقيهم إلى مذابحهم ٠‏ وبسذاجة تامة وغباء مطبق 
يفسرون تساقط المتساقطين منهم بكل تفسير إلا“ التفسير الحقيقي الذي بكشف 
آم منخدعون بقاد تھم > وأئمة الضلال الذين بدفعون ee:‏ ف الطرق التي هم فرها 
بتراکضون » وإلی هلاکهم پتسابقون ۰ 

وقد يرون آئمتهم بجلدونهم ويذبحون رفاقهم » فيعتدرون عنهم بأنهم 
مخدوعون من جهة ثالثة » لكنتهم في حقيقة آمرهم رفاق أوفياءء ولمبادثهم مخلصون ء 

هذا ما قاله قادة إحدى الجبهات المتصدية لنضال تحرري في آفر قيا »> حين انحاز 
سادتهم الشرقيون لصف” أعدائهم » وأخذوا يضر بو نهم بعنف ٠‏ قالوا : إن" الامبربالية 
العالمة خدعتهم ۰ 

وآعید هنا ما كنت قلته ف فصل سابق : ما شد غباء ضحابا الزيف ٠‏ ترى 
من زعم لها آنه الرفيق المخلص بجلدها »> وبجر ”د سكتينه ليذبحها » وتظل” غافلة 
عن مكيدته » وتصطنع له المعاذير من عند أنفسها » أو يوحي لها بها الشياطين من 
أجراء آثمة الضلال ء 


امذهب ووسائله : 
الوسائل التى تخذها مۇسسوه وآنصاره لنشره » والتعر ف به » والوساتل امقر ”رة 
فيه أو المتبعة من قبل مويّديه ورافعي لواثه » كالوسائل التخذة لايجاد مجتمع على 
آساسه » آو لنمو اقتصاد » أو الاستفادة من طاقات » وما إلى ذلك ٠‏ 


ا۳ س 


فكثير من الوسائل لا علاقة لها باسس اذهب » ولا بيفاهينه » وإتسا هي 
مشت ركة عامة بين كل" المذاهب الصحيحة والباطلة » الصالحة والفاسدة ( شيوعية ‏ 
رأسمالية _ إسلام - وغيرها) ٠‏ 

وصغار العقول هم الذين بنخدعون بوجود مفاهيم وأساليب صحيحة ف 
الوسائل » أو ف بعض التطبيقات الإداربة والتنظيمية » لبناء المجتمع » فيتوهم صحة 
الأسس النظرمة ٠‏ وقد تكثر المفردات الصحيحة في الوسائل وف التطبيقات الادارية » 
وقد تنم انجازات ماد "ية نافعة في مجالات مختلفة تنصل بالاقتصاد أو بتقد ”م القوة 
العسكربة » أو ببعض الظواهر الحضارية » فيتوهتم صحة الأسس النظربة ء وقد 
تكثر المفردات الصحيحة ف الوسائل » والمفردات النافعة ف التطبيقات الادارىة 
والإنجازات المادىة » فيخفى ذلك زف الأهداف والغابات » وزيف الأسس الكلية 
للنظربة أو المذهب أو الطريقة ء 

إن" كثيرا من الوسائل والأساليب التطبيقية والإنجاز زات الماد ”ية التي سستخدمها 
أو قوم بها الشياطين للافساد » ولتحقيق غابات شريرة » يستخدمها آو قوم بها 
أنضاً جنود الله » ودعاة الحق للاصلاح » ولتحقيق غابات خيرة نبيلة » وللإسعاد 
البشربة إسعاداً حقيقًا ٠‏ 

إن" كثيراً من الوسائل والتنظيمات التي بستخدمها المجرمون لربط عصابتهم 
ال هن بستخدمها المصلحون لر بط الحماعة المصلحة الم منة ٠‏ 

إن" معظم الأسلحة التي ستخدمها الطواغبت الحتارون ف الأرض > 
بستخدمها الصالحون الم منون لإقامة شربعة الله وإحقاق الحق” والعدل ء 

لكن توجد وسائل بستخدمها آصحاب المذاهب الضالة » والشياطين في الأرض 
من اللإنس والجن » ولا بستطيع الو منون الصالحون استخدامها » وكذلك تود 
تطبيقات إدارية لا بستطيع ا لمؤمنون الصالحون تطبيقها » وكذلك توجد إنحَازات 
ماد نة لا ست بستطیم المّمنون الصالحون إنجازها » لأثها بحد” ذاتها تشتل على 
شرور ومضار” تتصل بالعقيدة الأيمانبة » أو تتنافی مع الأخلاق الفاضلة) أو تتصادم 
مم اتام القرة الركافة لداش : 


— ۳۲ 


المؤمنون الصالحون ليس باستطاعتهم مثلا“ آن بخونوا العهد وسيلة لتحقيق 
آهدافهم ۰ ولا آن بنشروا اللخد”رات في صفوف آعدائهم وسيلة لإضعافهم ٠‏ ولا أن 
بسمحوا لبناتهم باستخدام الفحش وسيلة لأخذ المعلومات من الأعداء « ولا أن 
یدوا جموع العداء إبادة جماعبة وفيهم الأبر اء 6 وفيهم الأطلمال والنساء والعتاد 
ف معابدهم الذين لم بقاتلوا ولم بساعدوا المقاتلين ء ونحو ذلك ٠‏ 

منهج الباحث المسلم تجاه المذاهب الباطلة : 

المنمج الذي تحب اتباعه تجاه کل“ المذاهب والنظربات والأفكار المشتملة 
على عناصر مناقضة لما هو ثابت وبقيني في الاسلام ‏ يمكن إجماله بالبنود التالية : 

أولا” : عدم قبول الأحكام التقريربة التي تقدمها هذه المذاهب والنظربات 
والأفكار على آتثها حقائق مسلمة » وإن تسترت باسم العلم » والكشوفات العلمية » 
ومناهج البحث المنطقي السليم > وطرائق المعرفة الحديثة » ومنجزات الحضارة » وما 
آشبه هذه الألفاظ > فالتستشر بهذه الألفاظ من وسال التز يف التى مهرها مروجو 

ثانا : الحذر من التآثر بالأقوال المزخرفة المنمقة ٠‏ أو المرتبة ترتياً متكاملا 
يوحي بسلامتها من الزيف ٠‏ والحذر من قبول كل" المذهب تأثرآً بكثرة الصحيح 
المعروض فيه » فرب" آلف فكرة صحيحة تفسدها فكرة باطلة تقع منها موقع الجذر »> 
أو أساس البناء وقاعدته الأولى ٠‏ فکم سقط آذکياء ي فخ" أصحاب الحيل من 
سئموا من شد ة المراقبة » وجاءتهم الغفلة مر“ الشياطين الفكرة الباطلة بطريققة 
متسللة » دون أن تثر ضحة ولا اتنباهاً » و تقگلها الأذكىاء دون محاكمة ولا نظر ء 
بضاف إلى ذلك أن" كثرة الصحيح تورث ثقة وطمأنينة في النفس » ومع الثقة يكثر 
التسليم دون بحث ولا ظر » ودون إجهاد للذهن بوزن كل" جزئية لتمييز الحق” 


۳۳ س 


ثالتا : التنبه للمغالطات التى تشتمل عليها الأدلة المقدمة لإثبات المذهب الوافده 
واليقظة التامة لدى فحص الأفكار ومناقشتها »> ويكون ذلك بتجزئة الأفكار إلى 
عناصرها »> والبحث عن جذورها » وعدم قبولها جملة واحدة » لأن بعضها صحيح 
مقبول » فكم من أخطاء علمية وقع بها باحثون لعدم تفاصل عناصر الأفكار في آذها نه» 
وعدم تمایزها » وعدم معرفة حدود كل” منها » فيعطي أحدهم بعضها حكم الآخر › 
م ل ا عر كه حافت لن الت ار كر الات وحن 
هنا تآتی تعمیمات فاسدات » ظهر زفها متى تمايزت حقائق الأشياء في الذهن > 
و فاضت ع ها مر اها الخاصة ء اى لا أحكاها الخاضةء فاكلاب جدود 
دلالات الألفاظ » وإطلاق الألفاظ على غير معانيها من أصول المغالطات الكبرى ء 

رابعاً : على الذين تخدعهم آفكارالشيوعيين ذات التطلعات الانسانية فظاهرهاء 
آن بعلموا ن خطة واضعي المكيدة من الرؤوس اليهودية العالمية ؛ تقضي بآن 
تصفى الثشورة الشيوعية عناصرها آأولا” بأول » وآن بأكل اللاحق منها 
السابق وان يسحق منفذ المخطط اليهودي کل" العناصر ذات الأهداف التى خدعتها 
اة اة فاه هة ااه و ا عا ا فی ن د 
الحزب وقد”م خدماته المظيمة له » وذلك لتبقى عناصر الثورة هياكل اعتبارية ود ”مى 
يديرها أصحاب المصاحة الغائية المستورون عن الأاظار » وهم مكثف مودي مختبىء 
إلى حين قيام الدولة اليهودية العلمية الكبرى على مسرح الواقع المعلن الظاهر !! 


س ٤‏ س 


ا 
سوط خراقة دة « الرياكيك » الاكسيّة 


(۱) كان في خطتي عند البدء بكتابة هذا الكتاب عن الشيوعية أن أكنب فصلا 
موستعاً » لبيان خرافة الماد ”مة الحدلية التي هي آساس العقيدة الشيوعية في الطبيعة 
وف التاريخ ٠‏ 

إلا" نني ربت آن” صديقنا الكاتب اللإسلامي” الموفق الباحث الدكتور «محمد 
سعید رمضان البوطي » قد كتب كتا بعنوان « تقض وهام المادية الحدلية » ولا 
اطلعت عليه وجدته كتابً نيسا قد أوفى الموضوع الذي عالجه بحثا ودرساً ونقضاً » 
فأغناني عن كتابة الفصل الموسع الذي كنت عزمت على كتابته وضمه إلى كتابي 
هذا عن الشيوعية وأصولها النظربة وتطبيقاتها » وإني أعتبر كتاب « نقض أوهام 
المادية الجدلية » متمم لموضوع كتابي هذا » فليرجع إليه من أراد استيفاء الموضوع » 
وعليه أن يصبر على دقة البحث العلمي وعمقه ء 

وسآقتصر في کتابي هذا على تقديم خلاصة مبسسطة موجزة لأسس النظرية 
الماركسة المسمثاة : « الماد ”ية الحدلية » وما قصل بها ء 

% #%#  % 

(۲) لقد صار جاباً وواضحاً تماماً أن المخطط اليهودي العام قد رسم كل 
ما بازم لتدمير الدول » وتحطيم الشعوب » تمهيدا لاقامة الدولة اليهودية الكبرى 
التي حلمون بان تحکم العالم کله دون منافس ولا منازع > وآن. هذا المخطط 
اليهودي قد وضع في منهجه للوصول إلى هذه الغاية ما يلي : 


— ۳© 


أ تحطيم الأديان » ونشر الالحاد بات » واعتبار الظواهر الكونية كلها 
تناج الحركة المادية الذاتية الآلية في الطبيعة » ونه ليس وراءها مدير خالق قادر 
علیم حکیم » عدل“ بر روف رحیم ۰ 

ومعلوم ظر وثابت تجريباً آن” الالحاد بامه الخالق جل" وعلا جرثومة من 
شآنها تدمير الشعوب » آو تسكط الجبابرة الطغاة » وإشاعة كل" موبقة مهلكة للأفر اد 
والحماعات ه 

ب تحطيم الأخلاق التي هي قوام الروابط الاجتماعية » ونظام السلوك 
السوي للأفراد » ونشر الاباحية التي هي من لوازم إلغاء فكرة الجزاء الربتاني من 
العقائد والتصورات ء 

ج تأجيج نيران الفتنة بين الناس » وتغذية جراثيم العداوة والبغضاء وتربيتها 
وتنميتها بينهم » ليملك بعضهم بعضاً بالنزاعات والصراعات التي لاأ تنتهي ٠‏ 

د - السيطرة على الفكر العام » وتحريكه وتوجيهه وفق ما بربدون » لأن“ 
المغاهيم متى استقر" الاقتناع الجماهيري بها » كانت هي المحر ”كة لعواطف الجماهيرء 
والموجهة لسلوكهم ء وآنت خبير أن الفكر الفردي بصاب غالبا بالشلل والتعطل عن 
العمل ضمن غوغائية الفكر الجماهيري العام ء 

وضمن هذا الملخطط الجهنمي التدميري » دفع اليهود لكل عنصر من عناصر 
التدمير هذه شيطاا أو أكثر من شياطينهم المزو "دين بالذكاء الكافي » ليضع له مذها 
وفلسفة يزخرفهاءو يز نها » وبصطاد بها هو وجنوده من الشعوب من تخدعه الفلسفة 
الموضوعة ء أو بحذبه الطعم الملوضوع على « سثتارة » المذهب الجديد » فهو 
ينساق جسديا لالتهام الطعم » وف غيبوبة التذة الجسدية و الحلم بالحصول عليهاء 
يقد ”م صفحة فكره ليطبع عليها مثقدم الطتعم ما بريد » دون أن يكون للعارَق بلدة 
الطعم آو وهم الحصول عليه آية نشاط ذاتي يزن به الأفكار » ليكتشف منها ما 
هو حق* وما هو باطل ۰ 


س ۳۹ س 


ضمن هذا المخطط الحهنمى الشيطائى المدمر ظهر : 

۾ اليهودي « دوركايم » ي علم الاجتماع » فوضع فلسفة جعل فيها العققل 
التفكير بغوغاثية عمياء إلى حتوفها » آما المسير لها فشيطان خبيث مختبىء وراء 
الستار » وله ضمن مسيرة الجماهير أجراء ء 

س واليهودي « فرويد » في علم النفس »ء فوضع آراء الاباحية الجنسية الملحدة 
تحت ستار التحليل اللنسى والمعالحات الطبية في هذا المحال ۰ 

@ والدارونة الملحدة التي جعلت ظاهر ات الأحاء تنيحة التطور الذاقي” 
الارتقاتى » وألعغت من التصور حققة وجود الخالق المهيمن العليم الحكيم القادر ء 

س وفكرة نسبية الأخلاق في علم الأخلاق ‏ 

س والوجودة الملحدة بقيادة اليهودي الصهيو نى « سارتر » ٠‏ 
وآوهم زعيمها اليهودي الصهيوني « كارل ماركس » أن" التاريخ الانساني إنما هو 
مظاهر للجذور الاقتصادية في حركة المجتمع البشري ٠‏ وتعثر في إثبات فكرته هذه »> 
لأثه لم يجد حجتة يزخرفها » ويرينها ء وبستند إليها » مسا يمكن أن بقبله متوسطو 
التفكير فضلاً عن أذكياء الناس ء 

% % % 

١ ()‏ ید“ إذن‌آن تو سس الما ر كسيةعلى فلسفة تنسجم و المخطط اليهودي”العامء 

س لا ند" أن بكون الالحاد قاعدتها الحدرة ء 

EE 

۾ وآن تكون الاستهانة مضائل الأخلاق منهحها ۰ 


— ۳۷ 


س ولابد” مع ذلك من آن يكون لكل" شر" مراد غطاء“ عشي على الأبصار » 
وبخدع القطعان التي يراد افتراسها » ثم تسخيرها ككلاب الصيد ء 
هنا وجد اليهودي الصهيونى « كارل ماركس » فلسفة « هيجل » الجدلية » 
وفلسفة « فيو رباخ » المادية » فظفر منهما بصيد ثمين لما بريد ء 
%* %* % 


)4( إن"الجدلية « = الدالكتىك » هي الأسلوب الجدلي عند سقراط بين 
فريقين متناظرين » واستغته « آفلاطون » سلوا للوصول إلى الحقيقة من خلال 
بیانین متعارضين » بكشف كل" منهما ما براه في الآخر محلا؟ لتوجيه النقد إليه آو 
الاعتراض عليه » وارتقى عند المسلمين فصارت له قواعد وآداب ٠‏ 

لكثه تحور عند « هيجل » فصار في تصو ”ره قانو نا لايقتصر على العمللييات 
المنطقبة الفكردة > بل يشمل عمليات العالم الطبيعي »وعمليات التاريخ الانساني » 
فالحدلية « = الدبالكتيك » عند « هيحل » صارت شيشا آخر » ظن” فيه أن 
صاعدة »> کل ”دورة منھا ذات ثلاث مراحل ٤‏ آسماها کما بلی:: 

الأولى : الطربحة ٠‏ أو تسمى « آطروحة » ٠‏ 

الثانبة : النقيضة ٠‏ آو تسمى « نفا » أو « طباقاً » ٠‏ 

الثالثة : الجميعة ٠‏ آو تسمى « نفى النفى » أو « تركيباً» ٠‏ 

وبيان فكرته بصورة مبستطة بتلخص بما بلي : 
ما أسماه : « الطريحة » ء وهذه الحالة ضمن حركتها الزمنية تتفاعل مع أضذادها > 
فينشاً من ردود الأفعال تغيير لها إلى الطرف الآخر الذي تقع فيه أضداذها » وهذا 
التغيير آسماه : « النقضة » آؤ ما طلق عليه « نفى » أو « طباق » ء 


۳۸ س 


والحالة الثانية التى هى « النقيضة » تسير آبضاً ضمن حر كتها الزمنية » فتتفاعل 
مع أضدادها » فينشاً من ردود الأفعال هذه تغيير لها » ولكن لا إلى الطرف الذي 
سبق أن تركته في التغيير الأول » بل إلى تغبير صاعد بجمع بين « الطريحَة » 
و « النقيضة » جمعاً توفيقيا » سقط منه طبيعياً صفات وعناصر دنيا خسيسة ٠‏ 
وهذه الحالة الثالثة هى ما أسماه : « الحميعة » ء أو ما طلق عليه « تفى النفى » أو 
« الت ركيب » ء 

وهذه الحالة الثالثة هي في تصور « هيجل » دائماً أسمى من « الطريحة » ومن 
« النقيضة » » لأنها تتخلص من عناصر دنيا » وتحتفظ بالأسمى والأرقى ٠‏ 


وهكذا تغدو « الجميعة » من جدبد « طريحة » تنغير إلى « نقيضة » جدبدة» 


له ت 


ثم" إلى « جميعة » ٠‏ 

وتذهب الدورات صاعدة في تصور « هيجل » ٠‏ 

هذه هى فكرة « الدبالكتيك » ف الطب لطبيعة و فيالتاريخ اللإنسانى عند«هيجل» ٠‏ 

وهي فكرة قد تصدق بمثال آو بعدد من الأمثلة »> ولكتها لا تصلح أن تكون 
قانو ا شاملاء للطبيعة وللتاريخ الانساني ء 

وبلاحظ أن التغيير في التاريخ الانساني ليس دام صاعداً بل قد يكون 
مساو » وقد بکون هابطاً منحدرآ » ومردوداً إلى آسفل سافلین ٠‏ 

ومن الأمثلة التى قد تنطبق عليها فكرة « هيجل » أن" التطر“ف في 
و الديكتاتو رة 6 ارد في الجتمم ءا والإفراط فيماء قد ها عنه عة في الجتمح: 
وتو لد عنه - دون حتمية - رد" فعل عنيف » بدفع بالمجتمع إلى حر "ية اجتماعية 
سمتها الفوضى » ثم" بتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية بين 
« الدىكتاتوروة » والحرئة المسرفة » وهى أفضل منهماء فمن « الطريحة ») 
و « النقيضة » تولدت « الحميعة » ولكن من خلال وعى الناس » ودون أن تكون 
ضرورة حتمية ٠‏ 


۳۹ س 


بيد أن الحالة الاجتماعية كثيرا ما تسوء بعد ذلك فترجع إليه « الديكتاتورية » 
المتطرفة » ثم" الحرية الاجتماعية المسرفة » ثم « الديمقراطية » المعتدلة » وهكذا 
دوالك ء 

وهذاينقض فكرة « هيحل » E OS ET‏ 
آنه قانون هو من اساسه لا يصلح آن کون قانوةا اعتماداً على , بعض الأمثلة التي 
ll O ET‏ 
تقدير ينبغي آن بكون قاعدة أغلبية ء 

وصاد « كارل ماركس » فكرة « هيجل » هذه » وضمن المخطط المادي 
اللالحادي اليهودي قلبها » فلم بجعلها أ ثرا لسنة من سنن القوة الخلا”قة المهيمنة على 
الكون » بل جعل الدين والقانون والسياسة والأخلاق والنظم الاجتماعبة والفلسفة 
والفن” آثاراً في الوعى الإنسانى لطا أسماه « هيجل » بقانون « الديالكتيك » ء٠‏ 
وجعل هذه كلها صناعة إنسانية » وزعم آنه بعمله هذا قد أوقف نظربة « هيجل ) 
على قدميها بعد أن‌كانت عنده واقفة على رأسها ء 

وجعل « ماركس » هذه الفكرة ساسا لكل" التغييرات في الطبيعة وف‌التاريخ 
من مجتمع « إقطاعي » إلى مجتمع «بورجوازي » إلى مجتمع « اشتراكي » وأخيراً 
وأعطى هذه التغييرات صفة القانون الاجتماعي الحتمي » ليقنع قطعان الجند ممن 
الشيوعيين بآن" النهاية مضمو نة لهم » فهم الذين سيقبضون على ناصية الأمر في كل 
الختمعات: 

ال“ ر 1 2 اي ف 2 اني قامت المذب 
والتعاسة التی حت دطىقة الستال واا حه e‏ 
الاشتراكية » كل" ذلك قد آثبت _ ف تفوس أهل الوعى المنصفين من الشيوعيين › 


 ۳0* 


النظرة الماركسية من آساسها خرافة في خرافة » وآن” التاريخ الانساني لا يخضع 

وتو جه الباحثون المتحر ”دون لنقد « الديالكتيك » الذي ذکره « هیجل » ثم 
تلقفه عنه « مارکس » ومساعده النشیط « إنجاز  »‏ فتبيّن لهم فساده من أصله 
وعدم صلاحيته مطلقاً لأن يكون نظرية فضلاً عن آن بكون قانوةا ٠‏ وثبت بما لا يدع 
محال شك حتى عند المنصفين من الاشتراكيين _ أته خرافة صنعت للاقناع 
بحتمية التحو ”ل الاشتراكى » بوصفه « الجميعة » بعد « النقيضة » التى هى 
الرآسمالية البورجوازية » والتي جاءت بعد « الطربحة » التي هي الاقطاع ٠‏ 

وهكذا تتت الحلة الفكردة التي خدعت شعوهاً ومفكرين وآذكياء » وأقامت 
الدنيا وأقعدتها » وما زالت تفعل أفاعيلها الماكرة المدمثرة ء وما كان لها آن تبلخ 
ما بلخته لولا رعابة المنظمات اليهودية المختلفة لها » ولولا إمدادها من قبل ملوك الال 
اليهود بما تحتاج إليه من مال لنشرها وتسخير الأجراء لذلك ء ولا قامت ي العالم 
الدول الشبوعبة تولّت هذه الدول عملیات الدعابة اللازمة والنشر والتمويل 4 
واستخدام الأجراء لتزيف الحقائق » وتبرير النظرية بأقوال تلبس زور آأثواب 
الفلسفة حيناً » وآثواب العلم حيناً آخر » وتستخدم الأكاذيب وال مغالطات ف كل" حين» 
التعبة التاريخية الكبرى » وتمثل بها أكبر دجأل عرفه تاريخ البشر حتى يوم 
الناس هذا نظر بعين واحدة كليلة صغيرة ء 

% *% % 

(٥)‏ « المادية الحدلية » هى النظربة العقائدية الجذرة العامة التى اتخذت ذريعة 

لنبرير أفكار ما يسمى بالاشتراكية العلمية ‏ أو الشيوعية ٠‏ 


وقد أطلق علبها وصف « المادية » لأن نظرتها مادية بحتة » آي لا تنظر إلى 
الوجود كله إلا" من خلال الماد"ة المدركة بالحس” الظاهر » أو بسكن إدراكها به ء 


ت ۴ ت 


وتعتل حوادث الكون تعليلا“ مادا » وترفض آي مؤثر غيبي آو خارج عن حدود 
الموثرات الماد "ية ء 

وقد ذهب دعاة الماد ”بة إلى هذا المذهب الذي لا بنظر إلا" بعين واحدة » لأن” 
تو سهم ورغباتهم الخاصة قد رفضت انتداء دون آي مستند علمي آو عقلي ‏ 


الإيمان دوجود الخالق العليم الحكيم القدير 6 الذي خلق الكون ويخلق الأشاء 
تقدرة وفن غلمة و حكة ‏ تين نة احا ر رها باختیاره ۰ 


وهذا الرفض من الماد ”بين الملاحدة قد جعلهم تلقائياً بلتزمون عدم حاجة 
الكون لعلم سابق وحكمة واختيار وقدرة > رغم كل” ظواهر الإبداع والاتقان > 
وروائع الحكمة البادية فيه لكل متدبر مفكتر » ورغم نظام الوحدة المسيطرة عليه 
الدالة على وحدة المنظم ء ورغم تصاريفه الهادفة إلى غابة مثالية عظيمة والتي لابلاحظ 
فيها آبة عشوائية أو تخبط على غير هندى كما هو شان المصادفات ٠‏ 

ويإصرار وعناد قائمين على هذه الرغبة النفسية الخاصة السابقة لكل بحث 
نظري » ولكل بحث علمي » شطب الادبون الملاحدة على كل برهان ثبت حقيقة 
ا الخالق ٠‏ يقرار اعتباطي من عند آتفسهم » شبه قرارات الأحكام الثوردة » 
آو آوامر الأحكام العرضة » وحولوا آظارهم وآ نظار آتباعهم عنها » وحذروا کل 
من بنظر من مفكريهم وباحثيهم بحر "ية فكرية إلى الأدلة من آن ينساقوا وراء أية 
أدلة أو معارف قد تجرهم بالضرورة الفكرية إلى الإيمان باه » أو تدفع بهم إلى 
السقوط في براثن الدين ء وهذا ماظهر في جملة من آقوال متهم ٠‏ 

ولق عليها وصف « الجدلية = الديالكتيك » لأن” آسلوبها في النظر إلى 
الحوادث الكونية والتاريخ الإنساني مأخوذ من النظام الذي ظن” الفيلسوف 
« هیجل » آنه قد اكتنشف به سر من أسرار الكون الكبرى » وأطلق عليه عبارة 
« ديالكتيك » تشبيهاً له بما يجري بین خصمین متناظرین » إذ رآی ف تصورة آن 
حوادث الطبيعة تسير وفق صراع يكون بين المتناقضات أو المتضادات في الوجود » 
فینتج عن صراعھا ثالث آصلح منھا وأرقی » وھکذا ٭ کما ینتج بین فکرتين متضاد تين 
فكرة ثالثة هي أوفى منهما وأكمل وأصلح ٠‏ 


س ۳0۲ — 


إلا" آن « هيجل » برى أن ذلك ثمرة نظام في الطبيعة وضعه خالق الكون 
ومديره ٠‏ ما الماركسية من لدّن « ماركس » ورفيقه « انحاز » وآشياعهما من 
بعدهما « لينين - ستالين » حتى ساثر الشيوعيين » فيرون آن” ذلك تنيحة حركة 
المادة ف داتها 6 انسحاماً م ساس الفكرة التي حددتها رغبات نفو سهم وآهو اهم 
قبل البدء بآبة عملية فكرية أو بحث علمي » ولم توصل إليها براهين الفكر أو آدلته » 
ولا مناهج البحث العلمي » إنها فكرة رفض الايمان بالله بشكل سابق على آي بحث 
أو مناقشة أو نظر و استدلال ۰ 

وكلمة « ديالكتيك » مآخوذة من الكلمة اليو نانية « دباليغو » ومعناها المحادثة 
او المحادلة والمناظرة ٠‏ 

وكان « الديالكتيك » بعنى فن" الوصول إلى الحقيقة باكتشاف المتناقضات 
التي بتضمنها استدلال الخصم » والتغثب عليها ء 

وكان يعض الفلاسفة الأو ”لين دعتمرون آن“ اکتشاف تناقضات الفكر ء والمصادمة 

بين الآراء » هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة ء 

فا ماد ”ية الجدلية الماركسية تقرر أن مادة الكون الأولى تطو ”رت نطو ”را ذاتياً » 
حتی تکامل للکون ظامه الرائع » ثم ظهرت في الأرض الحياة » ثم بالتطور الذاتي 
ظهر الانسان » وتدرج ي کماله حتى بلغ وضعه الحالي المشاهد » وتقرر أن قطور 
المادة بخضع لعوامل ونظم من المادة تفسها » يفهمها الانسان منها بعد وقوعها ‏ 
وتقر ”ر أن" تطو”رات الكون لاتخضع مطلقاً لخطة فرضت عليها من خارج عنها 
مسير لها » مدير لأمرها » بل تخضع لقوانين حركة المادة ه وبقرار غير مستند 
إلى آي دليل علمي بجزم أئمة الادية الجدلية الماركسية بان الطبيعة تتطور تتيجة 
التناقضات الموجودة فبها » والفعل المتبادل بين القوى المتضادة ٠‏ 

« إن" طربقتي لا تختلف عن الطربقة الهيجلية من حيث الأساس فحسب » بل 


0 ت م — ۳ 


هي ضدها تماما » فالفكر في ظر هيجل سابق للوجود » وهو خالق الواقع وصانعه » 
فما الواقع إلا الشكل الحادثي للفكرة ٠‏ آما في نظري فعلى العكس » ليست حركة 
الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية » منقولة إلى دماغ الانسان ومستقرة فيه » ٠‏ 

ويقول « فريدريك إنجاز » : 

« إن الفهم المادي بعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي » دون ية اضافة 
م 

ويقول آبضاً : 

« إن" مسالة علاقة الفكر بالكائن وعلاقة العقل بالطبيعة » هى المسألة العليا في 
كل" فلسفة » وكان الفلاسفة تبعا لإجابتهم على هذه المسالة بنقسمون إلى 
معسکرین کبیرین : 

فآولئك الذين كانوا يؤكدون تقد"م العقل على الطبيعة بؤلفون معسكرالمثاليةه 

والآآخرون الذين كانوا بقر ”رون تقد”م إالطبيعة بنتتمون إلى مختلف المدارس 
الماد ”بة» ء. 

ثم" بقول : 

« إن* العالم الماد”ي الذي تدركه حواستنا والذي ننتمي إليه نحن اتسنا هو 
الواقع الوحيد » آما إدراكنا وفكرنا فهما مهما ظهرا رفيعين سامیين » فليسا سوى 
تناج عضوي مادي جسدي هو الدماغ ٠‏ إن المادة ليست من تتاج العقل » بل إن 
العقل ليس سوى تناج المادة الأعلى » ؛ 

وعرض « لينين » المفهوم الماد ”ي عند الفيلسوف « هيراقليط » الذي جاءفبّه 
« أن العالم هو واحد » لم بخلقه آي اله آو إنسان » وقد کان ولا بزال یګکون 
شعلة حي إلى الأبد تشتعل وتنطفىء تبعاً لقوانين معينة » ٠‏ 

ثم علتق عليه اثلا“ : « باله من شرح رائع لمبادىء المادبة الدبالكتيكية » . 


س ۳04 س 


وتقول كنب الشيوعيين : 

« تقوم الماد ”ية الفلسفية الماركسية على أن" الماد”ة » والطبيعة » والكائن »> 
هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك وبصورة مستقلة عنه ء وإن" الماد" ة هي 
عنصر أولي لأنها منبع الإحساسات والتصورات والإدراك ٠‏ بينما الإدراك هو 
عنصر انر مشتق » لأنه انعکاس المادة » انعکاس الكائن 6 وان الفكر هو تناج 
الماد ة لما بلغت ف تطو ”رها درجة عالية من الكمال » أو بتعبير دق" : إن" الفكر 
هو نتاج الدماغ » والدماغ هو عضو التفكير » فلا يمكن بالتالي فصل الفكر عن 
الماد ة دون الوقوع في خطاً كبير ٠٠١‏ ¢ ۰ 

وهذا بالطبع قائم على إنكار وجود الخالق انعليم الحكيم القدير » وإتكار 
الروح التي بها تكون المادة حية » وعلى الزعم الذي لا دليل عليه غير مجرد الادعاء 
الباطل بأن”الوجود كله هو الوجود الماد ”ي وتطو”راته التى اتنهت بالتفاعل الذاتى 
EE E OE SE E EES‏ 
الماد ”ة » 

وتلتقي الوجودةة الملحدة التي حمل کبرها اليهودي « سارتر مع الما ركسىة » 
إذ“ ترى هذه الوجودية أن" الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ » فالواقع موجود 
أولا » ثم" بنعحكس هذا الواقع على دماغ الانسان » وانعكاسه هذا هو الفكر ٠‏ 

خلاصة آراء الماركسية في تطبيق المادية الجدلية على الطبيعة : 

وتنلختص راء الماركسية في تطبيق « الماد”بة الجدلية » على الطبيعة والتغْيّر ات 
الكونية بنقاط ربع : 

الأولى : أن" الطبيعة كل واحد" متماسك » ترتبط فيه الأشياء والحوادث فيا 
اا ا 

الثانية : أن“ الطبيعة ليست في حالة سكون » بل هي في تطور وتغيّر دائمين ء 


— ۳۵١ 


اة : أن حركة التطور هي تطور يتتقل من تشيترات كمية إلى تفيترات كيغية 
ار غار غ بے دو 

الرابعة ٤‏ ن“ کل“ الأشساء وحوادثها تحوي تناقضات داخلية ونوساطة 
الصر اع بين المتناقضات تحدث التغْيرات الارتقائية حتماً ه 
التي تسير في تطو “رها ضمن منهج ما بسو نه بالماد”بة الديالكتيكية ٠‏ 

ورون أن“ التعسّرات التي تحدث في الكون تحدث بصفة حتمية » فهم في هذا 
جبر تون » ولکن هذه الجبرية تنيجة ما بطلقون عليه اسم قانون الديالكتيك ٠‏ 

3% *% % 


0( » الماد “ية التاريخة » هي النظرة الما ركسية الماد ”ية للتاريخ الإنساني ٤‏ 
والقائمة على أن التاريخ الانساني بخضع في حوادثه لقانون المادية الجدلية التي 
تخضع له الطبيعة » وتخضع له التغْيّرات الكو نية التي لا تندخل إرادة الانسان فيهاء 

فالتاريخ الانساني _ كما تزعم الماركسية ‏ سير وفق نظام جبري ليس 
بمستطاع المجتمع الانساني التصرف فيه » ولا التغيير من نتائجه ء لذلك فهي تقرر 
حتميات وضرورات سبتطور لها التاريخ الإنساني > ضمن قانون الماد ”ية الحدليية 
اأزعوم. 

لذلك ترى الماركسية أن" الحياة الاجتماعية للناس ثمرة واقعهم الماد"ي » وآن” 
حياة المجتمع العقلية هي انعكاس هذا الواقع الموضوعي » وعنه تظهمر الأفكار 
الاجتماعية والتشربمية والسياسية وغيرها » وليست الحياة الاجتماعية ثمرة أفكار 
سابقة للناس تحدد مفاهیمهم عن الوجود والكون والحياة والانيتان » وما هي 
وسال سعادتهم ونظم تعايشهم الأفضل ٠‏ 


— ۳۹۹ 


قول « مارکس ¢ : « ليس إدراك الناس هو الذي بحد د معیشتهم “> سل 

هكذا حكم بطربقة تقريرية غير مقرونة بأبة حجئة ه 

وتقول كتنب الشيوعيين : « إن الأفكار والنظريات الاجتماعية والأوضاع 
السياسية تنود من المهمثات العاجلة التى بضعها تطو”ر الحياة الماد ”ية للمجتمم ¢ 
ثم” تؤثر هي تفسها فيما بعد بالمعيشة الاجتماعية »> وقي حياة المجتمع الماد “ية » بخلقها 
الشروط اللازمة لحل" المسائل العاجلة الملحة في حياة المجتمع الماد”بة » وجعل تطو ”ر 
المجتمع إلى الأمام ممکتاً ) ۰ 

وتقول أيضاً مع تنازل جزئي عن أساس الفكرة : « إن الأفكار والنظربات 
الاجتماعية الجديدة لا تبرز إلا" عندما بضع تطو"ر الحياة الماد“ للمجتمع مهات 
جديدة آمام المجتمع ء لكنها إذا ما درزت أصبحت قوة ذات أهمية من الدرحجة العلا 
تسهتل إنجاز المممات الحدبدة التى بضعها تطور الحياة المادية للمجتمع »> وتسهل 
رقي المجتمم 4 وتىدو اد داك خطورة الدور الذي تقوم به الأفكار والنظرئات 
الجديدة » والآراء والأوضاع السياسية الجديدة » من حيث هي قوة تنظيم وتعبئة 
وتحودل » وف الحققة إن" الأفكار والنظرات الاحتماعة الحديدة ٤‏ نما تظهر انها 
ضرورية للمجتمع » فبدون عملها المنتظم والمعبا والمحو “ّل يستحيل حل“ المساشل 

ويظهر في هذا التنازل الجزئي عن أصل الجبرية الماد“ية الصانعة للتاريخ 
الإنسانى ¢ والتی هی ساس العقيدة الما ركسبة > مدى التحايل الثولبى للتوفيق بين 
ساس العقيدة وحاجة التغيير الاجتماعي في واقع الأمر للتدخل الإنساني » وإلا" 
توقفت طاقات الشبوعبين عن التحرك ضمن خطط التنطيم المراد 6 بدافع العقيدة 
الجبرية التى تقر ”ر حتميتاتها التى هى قادمة لا محالة بموجب تصو”راتها الخرافية » 
وآوهامها التي لا سند لها من دلائل الفكر » ولا من تجارب الواقع ٠‏ 


0۷ س 


وتفرر المادية التاريخة الماركسة : أن کل نظام اجتماعی وکل حركة 
اجتماعية في التاريخ لاينبغي الحكم عليها من ناحية العدالة الأبدية » آو من ناحية أية 
فكرة أخرى مقر"رة سانا كما يفعل المؤرخون على الغالب » بل ينبغي أن تبنى 
الأحكام على ساس الظروف التى ولدن هذا النظام 4 وهذه الحركة الاحتماعرة ۰ 

وبقول الماركسيون في هذا الصدد : لخا كان التطور يجري بانبثاق التناقضات 
الداخلية ء وبالنزاع ين القوى المتضادة على ساس هذه التناقضات > وأن غابة هذا 
النزاع ھی قھر هده التناقضات والتعلب علبها E‏ فمن الواضصح أن نضال «البر و لیتار ا» 
الطبقی هو حادث طبیعی تماما ولا مناص منه » وبالتالی لا شغى إخفاء تناقضات 
به حتى النهاية » ولذلك يجب اتباع سياسة « بروليتارية » طبقية حازمة » لا سياسة 
إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البروليتاريا ومصالح البورجوازية » ولا 
سياسة تفاهمية تقول بدمج الرآسمالية في الاشتراكية ٠‏ 

وقولون أ ضا : 5 شروط الحباة الماد ية ف المجتمع الى 'تحدد ف النهاىة 
هئه المجتمم وأفكاره وآراءه وأوضاعه السباسبة وما إليها ھی : » الطبيعة « 
و « الوسط الجعرافي » و« ازدبادالسكان » و «أضلوب الاتناج » ٠‏ 

ويقولون : متا الطبيعة التى تحيط بالمجتمع آو الوسط الجعرافی فاتها توف 
أحد الشروط الضروردة الدالمة لحباة المجتمم الماد “هة ۾ وهي ٹر ولا رب ف‌تطو ”ر 
الجتمع » ولكتها لا تكو”ن القوة الرئيسية التي تحدد هيئة المجتمع » وتعين 
نظام الناس الذي بعيشون عليه وتقر ”ر الاتنقال من ظام إلى آخر » ولم يكن تأثير 
الوسط الجغراف حاسىاً » لأن تطور المجتمع وتغيراته تجري بصورة آسرع بكثير 
من تطور الوسط الجغراف وتغيرانه ۰ 

ويقولون : إن نمو السكان وكثافتهم بؤلف آبضاً أحد الشروط لحياة/المجتمع » 
ویدون حل آدنی من الناس ١‏ یمکن ًن تکون هناك به حاة ماد به للمجتمسح 6 
ولكن لا بكون القوة الأساسة التي تحد”د طابع نظام المجتمع ء آم سلوب الاتتاج 


— ۳0۸ — 


فهو الذي يكون القوة الأساسية لتطور المجتمع » وهو القوة التي تحدد هيشُة 
المجتمع ۰ 
وهو لوار كن ٠‏ ي ابيد الاين ر اوي بونابارت سنة ( ۱۸٩۲‏ م) : 
« ان" الناس بصنعون تار يخهم »> ولكن ليس بارادة جماعية » ولا طبقاً لخطة جماعية 
حتی الآن »') ۰ 
وقول انجاز : « إن" الناس بصنعون تاريخهم آبا كانت النتائج ف ذلك التاريخ » 
وذلك بأن” كل" فرد يبع غابته الواعية التي برغب کک > وحصبلة هذه 
الارادات المتبانة العديدة التي تعمل ف اتحاهات مختلفة > وتآثيراتها العديدة على 
العالم الخارجي هي بالضبط ما بشكتل التاريخ » ٠‏ 
ومن تعاليم الماركسة الأساسة آن” الدولة لا معنى ولا وجود لها إلا" بو صفها 
آداة لسبطرة الطقة 0< ٠‏ 
%* % % 
(۷) خلاصة كشف الزيف في خرافة « المادية الجدلية في الطبيعة ) و « المادية 
الجدلية في التاريخ ) : 
أضع بين يدي آهل الفكر ف هذه الفقرة النقاط الأساسية المهمثة الدالة على 
الز ف الكبير الذي صنعت به سس العقىدة الشبوعبة وآشتها الفكرىة مح 
سستث ر زيفها » وإخفاء تناقضاتها » ومباينتها للطبيعة المادية من جهمة » وللفطرة 
البشرية وطبيعة المجتمع الائساني من جهة أخرى » وللدلائل والبراهين العقلية 
والعلمية من جهة ثالثة » 


. انظر تاربخ الفكر الاشتراكي المعاصر صفحة ۱۹۸ ترحمة يونس شاهين‎ )١( 
٠١١ المرجع السابق صفحة‎ )۲( 


9 ت 


يضاف إلى ذلك أن" الواقع التطبيقي قد ثبت بما لم بدع مجالا“ للشك خر افتهاء 
وآثها إثما صنعت لتحقيق أهداف بهودئة » وآن” اليهود العالميين قد عرفوا كيف 
بدمرون بها شعوباً » ویضعون بها دولا کبری تحت قبضتهم » وبعض هذه الدول 
تقف في المعسكر المعادي للشيوعية > إلا" أن" اليهود الموزعين ف مختلف المعسكرات 
الدولية » والذين لايمنحون ولاءهم الحقيقي إلا" للك اليهود المستور » بعرفون كيف 
بستشمرون المعسكرات المتصارعة في العالم لمصالحهم » وبخبئون قواهم ف موان 
آمينة ليوم برتقبونه » بنهكون فيه العالم بحربر مدمرة » ثم بنقضون بقواهم التي 
لم يمسها التدمير فيفرضون بها سيطرتهم على العالم ء هذه هي أحلامهم آخذاً من 
مقرراتهم السرية » فهل يصلون إليها ؟ 

ما توصلوا إليه حتى الآن على آيدي كثيرر من الأمميين « الجويم » يشذر 
بقرب تحقق أحلامهم البعيدة ء 

ولكن ما تبشر به الأنباء الدينية في الاسلام تعطي الطمآنينة بآن عدل الله 
سيلاحقهم بنقمته » على آيدي بعض عباده » عقوبة لهم على الفساد الكبير الذي 
نشروه في الأرض ء ونسآل الله أن بصلح الأمة الاسلامية حتى تكون في نظر الله 

وفيما بلى إجمال النقاط المشتملة على كواشف الزيف : 

أولا : تعتمد كتب الشيوعيين على المغالطات > والأكاذيب > وتحوبر دلالات 
آقوال المخالفين عن مقاصدهم »> وذلك ف معظم مناقشاتهم وجدلياتهم لمخالفی 
مدهبهم الماد “ي الإلحادي الشيوعي ٠‏ 

ثانياً : تعتمد العقيدة المادية الماركسية على ظاهرة الإنكار بدون دليل لكل 
ما بخالف مقرراتها »> لاسيما في موضوع الإيمان بالخالق جل وعلا » أو ما يمكنآن 
يفضي إلى الإيمان به من دلائل علمية أو عقلية أو آمارات ٠‏ 

إنهم لا بقدمون آي دليل عقلي أو علمي لتبرير إتكارهم » معن الإنكار 
والإثبات بالنسبة إلى الواقع كل منهما لا بجوز منطقياً الترامه إلا بدلّل ء 


a 


إن الذي بقول : لا يوجد قطعاً عرق ذهبي في باطن هذا الجبل » أو ماء“ بعد 
عمق ( ٠١‏ ) مترآ في باطن هذه الأرض ٠»‏ إذا لم بستند إلى دليل علمي على ما يقول » 
فهو انسان بقدم حكماً بالنفى رجماً بالغيب » وهو بعتدي على الحقيقة عدوانا مداتا ه 

وكذلك الذي بثبت وجود عرق ذهبي في باطن هذا الجبل أو وجود ماءِ بعد 
عمق ( ٠١‏ ) مترآ في باطن هذه الأرض ٠‏ إذا لم يستند إلى دليل علمي على ما بقول » 
فهو انسان بقدم حكماً بإثبات آمر رجماً بالعيب » وهو بعتدي على الحقيقة عدوا 
مداناً ء 

أما الاسلام فيقول كما جاء في القرآن الكريم : « قل : هاتوا برهاتكم » » 
وقول : « ولا تقتف” ما ليس لك به علم » ٠‏ 

فالمسلم الواعي الملتزم با منهج الاسلامي في المعرفة لا بثبت إلا" بدليل» و لاينفي 
إلا“ بدليل » وحين لا يوجد لدى المسلم دليل على الإثبات » آو دليل على النفي فإنه 
بقول : « لا أعلم » ٠‏ هذا كل ما يسمح” به المنهج العلمي السليم قي مثل هذه 
الحال » ولا بتورط في أن بقول : هذا الثيء غير موجود » لأنني لم ره » أو لم 
اكتشف الدليل على وجوده ء لأنه بشعر بأآنه تحتى على الحقبقة لو قال مشل 

الا : بكتفي الماديون الملاحدة الشيوعيون ومن على شاكلتهم بمحاولة 
النشكك بأدلة المثبتين لوجود اله » آو لکل ما بخالف آراءهم ومقر”راتهم » ضمن 
أساليب المغالطات الكثيرة التى لا تكاد تحصر ٠‏ 

وقد بتصيدون بعض الأدلة الضعيفة عند بعض أوساط المتعلمين » فيجعلو نها هى 

الممثل الوحيد لأدلة المشبتين » ثم بوجهون لها مطاعنهم القوية » تصوراً منهم أن هذه 
الأدلة الد لضعيفة متى سقطت سة سقطت معها فكرة الإإيمان أو الأفكار الأخرى المخالفة 
لما بقر ”رون سقوطاً ليا ه 

وقدبتلاعبون بصورة الدلیل فيصو ”رونه من عند أتفسهم كما بريدون ٤‏ شم" 
ظهرون بطلانه علی ما بشتهون . 


۳۹١ 


رابع : ببالغ الشيوعيون في تظاهرهم بالعطف على الكادحين والعمال > وفي 
تصوير حااة بؤسهم في ل الأظمة الرآسمالية والاقطاعية » بغية إثارة حقدهم 
وضمهم إلى صفوفهم » وتفجير هيجانهم » حتى يندفعوا إلى القيام بالثورة المدّرة 
التي بقودها الشيوعيون القيادئون » حتى إذا ظفروا وتستموا السلطة ذبحوا العمّال 
والكادحين وتختصوا منهم » ووضعوهم في موضع هو أذل وأحقر وآفقر وأكثشر 
استغلالا* لجهدهم وطاقاتھم تحت اسم الملكية الجماعية » مما كائوا عليه في ظل“ 
الأنظمة الجائرة التي عملو ا لتتختص من سلطانها وطغيانها ء 
والویل كل" الويل لمن بعترض منهم على نظام الحكم الشيوعي الدي تكم 
مقاليد الأمور » إته عدو" الشعب الذي لا دواء له إلا" الموت الزؤام ٠‏ » أو التعذيب 
والأشغال الشاقة حتى الموت ء 
خامسا : من الملاحظ في كتب الشيوعيين أن نصوص « ماركس » و « إنجلز » 
و « لينين » وأحيااً « ستالين » تشبه النصوص التوراتية والانجيلية والقرآنية 
عند المؤمنين بهذه الكتب الربانية » لها صفة الحقائق المطلقة التي بجب التقيّد بها 
وبمفاهيمها ودلالاتهاء وإلا" خرج الشيوعي عن العقيدة الشيوعية التي تنادي بها 
الماركسية إلى الباطل والزيف والسخف والرد”ة والخانة ٠‏ 


وعلى هذا الأساس بهم الملتزمون بها الخارجين عنها بأنهم تحريفيون وبآنهم 
منحرفون » وإذا خرجوا عنھا خروجا کا فھم مرتتدون بقاتلون برد ”نهم » آو 
بحاكمون بالزندقة عن العقائد الشيوعية ٠‏ 

ما هذا الدين الجديد الذي بقد "م الولاء لأشخاص غدوا بحسب مفهوم هذا 
الدين الماد ”ي تفسه » وبحسب مضمون عقائده » عدماً محضاً » إلا" ماد ة عادت 
لأصلها حفنة” من التراب » وغدوا قصّة سلفت ف التاريخ لا رجعة لها مطلقاً إلى عالم 
الود 


. الموت الزؤام : هو الموت الكربه‎ )١( 


aA 


آليست العقيدة الشيوعية من أساسها ماد ية بحتة »> ونه لا توجد قوة مهيمنة 
مراقبة ٤»‏ وآنه لا رجعة لکائن حي" بعد موته وخراب ترکیب جسمه » ولا روح له 


E.‏ يبون على الۇمنين الله بآم کک دمحردات غير مشاهدة » مى 
ا ا ا ر ا غو يدرك وهو اللطيف الخبير ء 

آمّا الشيوعيون وا ماد "بون فيوّمنون بأن آئمتهم وكل“ من سلف من الناس قد 
ذهبوا الى طی“ العدم الطلق فما باهم قد ٴسون هذه الآلهة الوهمية التى اتتقلت 
إلى طي" العدم ؟! 

أا اللأجساد ورفاتها فهى أوثان لا قيمة لها ه 

وأما الإآراء والأفكار فهي تطرح نفسها للمناقشة وألبحث آ٥‏ کان قائلها e‏ ل 

سادسا : بعتمد الشيوعيون في كتاباتهم على الثرثرة الطوبلة الخاليية من 
مضامين فكرية ذات وزن » بستطيع القارىء الواعي أن بقبض منها على شيء . 

وبعتمدون على الغوغائية ( الديماغوجية ) كأن" القضابا الفكربة صراعات 
حزبية زمنية لترجيح فربق على فريق في الا تنخابات السياسية ه 

ويقصدون في ثرثراتهم وغوغائیا تم الإيهام باهم بقولون أقوالا علمسة 
عميقة » مع نها آقو ال عقيمة وغير علمية ه 

وبعتمدون على إبراد آعلام من مختلف العلوم في غضون كلامهم » وعلى توجیه 
عبارات ازدراء فلان » والاستخفاف مفلان » واستسخاف ري هذا » ورآي ذاك » 
مر”ة » وللرآسمالية مر”ة آخرى » وللاقطاعية ثالثة ء وللفكر الدنى بين كل" ذلك ٠‏ 


س 


وعتمدون على تسمية عقاګد الناس وآفكارهم ومذاهبهم آوهاماً » وانهامها 

ور بطلقون على کل ما بخالف مذهبهم اسم الرجعبة العفنة ضمر سيل‌الشتائم 

ویصدرون قراراتھم الت لتحكمية بان" القوانين والشرائع والحق” والعدل وما إلى 
ولدته ظروف مادة متعرة ٠‏ 

سابع : بصدّر الشيوعيون مبادئهم وافكارهم على أساس أحكام تقربرية غير 
مقترنة بحججها ومبرراتها » كأنها حقائق منزلة من لدن عليم حكيم عريز قهتار ٠‏ 

وبحيطون مقرراتهم التي بزعمون آنها علمية بتمجید آراء امتهم « مارکس _ 
ويقولون مع ذلك : هذه هي النظرة العلمية المدعمة بالبراهين ٠‏ 

ولكن أبن هذه البراهين ؟! إنه لا وجود لها مطلقاً ولا في مخيلة مدعي وجودهاء 

وتقرأً آلف كتاب لهم فلا تخرج إلا" بمتداخلات أفكار مختلطة » ومصطلحات > 
ومعمبات » وعمومات » واد ٌعاءات » وشتام ٤‏ وإثارة أحقاد الطبقة العامملة ء 
وتحريض على الثورة»ومزاعم أن" الشيوعيةهي التي تنصف الطبقة الكادحة المظلومةء 

وني غضون ذلك الاستشهاد بآقوال متهم »> واستعراض آراء الفلاسفة 
الماد ”ين ج وآراء الفلاسفة المثالين 6 وتجریح المثالىة بالز ف ٠‏ وتمحد الماد ية 
بالعلمية » وحشو كلام كثير إذا تفضته تناثر منه مع الرتاح الفكرية معظمه » مثل 
ما تناثر من كيس مملوء بالغثاء » ويبقى في الأرض حفنة من حب" غير متجانس» 

ثامنا : تقوم عملية إنكار الخالق لدى المادبين الملاحدة على اساس<اصطناع 
الخلاف القوي بين الماد ”نة والمثالنة » لأن” المثالىة تۇد ي با لمثالبين الى راثن الإيمان 


A 


بناء المعرفة الانسانية على ساس اعتماد المادة مصدراآ لاكتساب المعرفة » ومع طول 
الحدل وإقامة الأدلة على ضرورة الاعتماد على الماد "ة » وأن” وجود الماد "ة سابق 
لوجود المعرفة الانسانية » بحاول الماد" بون إسقاط كل" التتائج الفكرية التي تتوصّل 
إليها المثالية » حين تسقط الطريقة من أساسها » وعندثذر بقذفون بمقولة أنه لا معنى 
لافتراض وجود الخالق ء 

ولعبة المغالطة هنا تقوم على جعل الفكر الديني كله جزء من الفلسفة المثالية ء 
فحين تسقط المثالية بسقط معها الفكر الديني كله ٠‏ مع أن" القضية في الفكر الديني 
أو بتعبير صح « في الفكر الاسلامي الصحيح » مختلفة تماما عن المثالية التي شير 
الماد“يون جدلهم الطويل حولها ؛ فالفكر الاسلامي له منهجه المستقل” في اكنساب 
المعرفة ء إنه لا بلحي النظر إلى الطبيعة بوجه من الوجوه » كيفما سميت : ( مادة_ 
طاقة _ واقع موضوعي خارج عن وعي الانسان ‏ آي شيء آخر ) ء ولايلغي مع 
دلك قدرة الفكر على الانطلاق من حدود الطبيعة إلى ماوراءها ء بعد الاستفادة ما 
قد”مته الطبيعة للفكر عن طريق الحواس . 

والفكر بانطلاقته هذه شت ببراهينه أن" للطبيعة المدركة بالحواس” » وللطبيعة 
التي لم تدرك بعد بالحواس مما يحمل صفات ما آدرك بها من التغير والحدوث 
خالقاً خلقها » لا تخضع صفاته ولا ذاته لمائلة الطبيعة المتغيتّرة الحادثة ء وهنا 
تكمن روعة الفكر الاسلامي الفذ“ ء 

ومغالطة الماد "بين هنا قائمة على تعميم اسم المثالية والمثالبين الفلاسفة » وجعله 
بشمل جميع المومنين بالله الخالق » حتى المسلمين » وذلك باستغلال فكرة أن" الفلاسفة 
المثالبين تسوقهم مفاهيمهم المثالية إلى قضية الإيمان باه » أو على حد تعبيرات الأمة 
ا لماركسبين : تسقطهم مفاهيمهم في براثن الإيمان بال ء 

مع أن" من الخطاً البيّن جد إطلاق مثل هذا التعميم ٠‏ إن" واحداً آو عدداً 
من المثاليين لابصح"” جعلهم الممثلين لكل" المثاليين » فضلا“ عن أن يكو نوا هم المشلين 
لكل" الممنين بالله » لأنهم اشتركوا معهم في التسليم بمبدآ من مبادىء العقيدة 


۳۹٥١‏ س 


الدينية » رغم اختلاف الفر بقين في بعض مناهج البحث » وكثير من طرائق الاستدلال » 
وني أمور كثيرة آخرى ٠‏ 
تاسعا : جلس المفكر المادي في القصر الذى ولد فيه ونشأ فيه » فقال بسذاجة 
و :افرط براقم دى وه اتد دة قامامى طبيمة هدا الق اوها درق 
فيه من حوادث وما يجري فيه من تحو ”لات » ولدي” أفكاري الخاصة الي لم تكتسب 
معارفها إلا" من حواسي التي لم تشاهد غير هذا القصر ءولدي” أخيراً علاقاتي 
الاجتماعية » وتاريخ الناس الذين نشآوا في هذا القصر وعاشوا فيه مدة » شم“ 
ماتوا ودفنوا في مقبرته ٠‏ فكل دراسة فكرية تخرج عن نطاق هذا القصر تعتبر 
جرا وراء الأوهام ء 
فما دمت قد ولدت آنا في هذا القصر » وبعد أن كان القصر موجوداً وكذلك 
کل" من سبقنی من الناس آمثالى › فلا بد" آن أكون آنا ثمرة تطو ”ر عناصر ضمن 
هذا القصر ء هذا كل" ما بهديني إليه المنهح الصحيح لتحصيل المعرفة » وكل” خروج 
عن هذه الحدود الفكربة فسوف بيسوقني إلى الإيمان بوجود آشياء خارج هذا إلقصرء 
فقال مفكر آخر:وهذا الضوء الذي تقذف به الكو ”ات الزجاجية في أعلى القصرء 
آلا تدل” على منبع ضوئي خارج القصر يمد" بنوره ؟ » وهذه الفتحات الملتوية في 
الجدران تمد”نا بالهواء من خارج القصر » آلا تدل” على مصدر باينا منه الهواء ؟ء 
وهذا المطعم الذي اتينامنه الطعام ء ٤‏ لا بمکن إلا“ أن کون لأرزاقه مصدر خارجي٠‏ 


فآجابه الماد ”ّي : هذا اندفاع وراء آوهام وتخيلات » إن" کل" ما تعطيني 
الدلائل العلمية» أن“ هذه الكو ”ات الزجاجية تمد ”نا بالضوء » فليكن ذلك من 
طبيعة هذه الكو ”ات (هذا ما تقد ”مه الحقائق العلمية) مع تفخيم الكلمات عند النطقء 


فقال المفكر المنطقي : لكن” هذا الزجاج لا ملك آن بعطي ضوء من_ذاتة » 
فعلينا أن نستعمل عقولنا في الأمر ء 


فأجابه الماد “ي : إتنا إذا اتبعنأ هذا التفكير فسوف يوصلنا إلى أن ومن بوجود 
عالم آخر غير هذا القصر الذي عشنا فيه وولدنا »> ومات من متفه من آجدادنا ۰ 


ت 


علينا أن نصل إلى الحقيقة ؟ 

قال الماد ”ي : وماذا نستفيد من إثبات هذا العالم الذي هو خارج القصر سوى 
مضاعفة الصعوبة » باضافة منابعضوئية + ومنابع هوائية » ومنابع ماثية » ومصادر 
للأرزاق ؟ » حسبنا أن نعلم أن" الكو ”ات تمد ”نا بألنور » ون" الفتحات الملتوبة في 
الحدران تمد ”نا بالهواء » وآن” مطعم القصر یمد ”فا باأطعمة الكافية » وما لا وللىحث 
عن آمور أخرى تنقلنا إلى صعوبات فكرية لا ضرورة لها ٠‏ إتنا إذا سرنا في هذا 
التفكير المتسلسل إلى ما وراء القصر فسوف لا نستطيع الافلات من الاعتقاد بوجود 
عالم وراء قصرنا هذا » 

هذا كل ما احتج به المادي ٠‏ فنظره القاصر قائم على رفض سابق وبدون 
دلیل لعالم وراء القصر الذى عاش فبه٤‏ و کان ”رفض هذا العالم حقيقه مسلكمة ایتداءے 
لذلك كانت كل طربقة فكرية توصل إلى نقض هذه العقيدة بجب أن ترفض دون 
مناقشة أو آي ظر » مهما كانت سليمة صحيحة » لأتها تنقض المسكمة الأولى التى 

هل ني هذا النمج الماد ”ي من الاستدلال دليل لذي حجر ؟!ء 

هل ي هذا الاصرار على الخطاً البيّن إلا“ إقفال لنوافذ المعرفة عن الفكر ؟!ء 
الماد“ ن ومناقشاتهم 4 ن رفض فض الأدلة الهاد ية إلى لاان اله 4 وراء الواهر 
اکر د RE RET‏ 
و « انجاز » و « لينين » وسار المحادلين عن الماد”بة » وكذلك كل" الوجوديين وف 
مقدمتهم « سارتر » ۰ 

لقد عرف الشيوعي الفرنسي « روجيه غارودي » كيف بعرض النظرية 
الماركسية بصورة مغربة » وبآسلوب بارع » في كتابه « النظرية المادية في المعرفة » » 


a 


النظرية > ر غم محاولاته البارعة ٠‏ إذ° لا بستطيع أكثر الناس عبقربة أن يجعل الباطل 
ا مواطن الضعف والتناقض ف آدلته لجعل الباطل حقاً وجمل 
الحق” باطلا” ء 

إنه كسار الماديين آثار مشكلة الجدال مع الفلاسفة المثاليين والفلاسفة 
اللأدرين » لبكشف مواطن الضعف في آرائهم »> على آساس آنه متی سقطت 
آدلتهم سقطت معها کل الأفكار التي اتنهوا إليهماء ا التي 
توصلوا إليها بأدلتهم لها آدلة آخرى تشبتها بطراثق غير طرائقهم » وهي طرائق 
لا يستطيع الماد ”يون تقضها أو الوقوف في وجهها ه 

وتحت عنوان : « المادة هي الواقع الأول وليست إحساساتنا وفکرنا سوی 
تناج وانعكاس لهذا الواقع » نقل « غارودي » کلاماً لانجاز جاء فيه : 

« إن" المسآلة الأساسية الكبرى لكل فلسفةولافلسفة الحدشة على وجه 
حسب الجواب الذي بعطو نه على هذه المسآلة إلى معمسكرين هامين : 

فالذین کانوا بۇ كدون أسقية الروخ بالنسبة إلى الطبيعة » وكانوا بقبلون في 
خر الأمر وتبعاً لذلك/خلق العالم من آي نوع كان ٠٠۰‏ هولاء بشكلون معسكر 
المثالىة ء 

والآخرون الذين كانوا بعتبرون الطبيعة سابقة » بنتمون إلى مختلف مدارس 
المادية » ء 


ونقل کلاماً لما رکس فقال : ویکتب « مارکس » : 

د إن“ تسل افم سی مکی [لذی یر [منه تحت اسم فک 
موضوعاً مستقلا“ »> هو خالق الواقع » وهذا الواقع لیس سوی ظاهرةمخارجية 
لذلك الخالق ٠‏ ما آنا فأرى أن" عالم الأفكار ليس سوى العالم الماد ثي منقولا كما 
هو ومترجماً إلى الروح البشرية » ٠‏ 


ثم آخذ « غارودي » في شرح الماد" بة الما ركسية » واتتهى إلى مقر ”راتها التالية : 

١‏ ان" الفكر لا يمكن أن بوجد دون موضوع خارجي : الطبيعة ء 

٠ء یمکن آن بوجد دون‌شروطه الماد "ية : دماغ الائسان‎ ١ ان" الفكر‎ ٣ 

ولاحظ أن" الماد ”ين ادا أطلقوا الفكر آرادوا به الفكر الانسانى » وهنا 
غالطون المثاليين الذين يطلقون الفكر » وبقصدون به القدرة العليمة الحكيمة 
لموجود سايق لوجود المادة » غير الانسان المتآخر وجوده حتماً عن وجود المادة ء 

ومع آننا لسنا مع المثاليين في كل آرائمم » إلا آن هذه المغالطة عمل غير شريف في 
أصول البحث والمناظرة »وغير مقبول ء 

فل لاض الي اترا بها سين اليه مي الاضاني جذاات فرش 
هو محل" اتفاق وليس محل” خلاف > ولكن المغالطة الكلامية قد أوهمت آن” هذا 
هو محل" الخلاف » لتبرز الماد" بة عند عرض فكرتها في صورة متينة » لكنها متانة 
في غير محل" النزاع مطلقاً ٠‏ 

ولئن وحد ف المثالين من رکم سی الفكر الانساني لواقع الكون الطبيعي 

لكن ليس من حق" الماد "بين أن بغالطوا في الحقائق بهذا الشكل > إذا كانوا 
فعا باحثين جاد "ين عن الحقيقة » ومنصفين لها ٠‏ 

وبعد بحث مستند إلى علم الحياة آثبت فيه « روجيه غارودي » سبق وجود 
الماد ”ة للفكر الانسانی ‏ وکان" هذا الأمر هو محل" الخلاف وجحد نفسه 
بمنطقيته آمام الحقيقة التي هي فعلا“ محل الخلاف » فقال : 

« تعلمنا العلوم أن" الانسان ظهر متآخراً جد عن الأرض »> وظهر معه الفكرء 
وللتأكید على أن الفكر کان موجوداً قبل الأرض والادة 6 بحب اذن التأكيد على 
آن” هذا الفكر م یکن فکر اللإنسان فالمثالية بجميع آشکالها لا تستطیع الإفلات 
من اللاّهوت » ٠‏ 


ت ۳ ی م4 


وهنا نقول : وهل السقوط في اللاهوت عار“ إذا کان الفكر الصحيح 
والدراسات العلمية الرصينة تهدي إليه ؟! 

هذا هو الرفض الذي لا مبر "ر له إلا عداوة اللاآهوت دون مىر "ر سوی 
معاندة الحق والاصرار على الباطل ۰ 

ثم عرض «( غارودي » المشكلة الأساسية على الوجه التالي : 

« سيقال لنا : إن" الماد"ة لم تستطع آن توجد على الدوام وإنه وجب خلقها ؟ء 
ونعرف عما تنكتم لا يمكننا إدراك شيء ما قد وجد دوماً » فالماد"ة إذن لم توجد 
دوماً » لقد خلقت من قبل إله ء٠٠‏ وجد على الدوأ م٠‏ ماذا نستفيد من هذا الحلقة 

إذن فحجة الرفض لإاله الخالق رغم كل آدلة الاثبات تنلخص بكل بساطة بقول 
» روجيه غارودي ) : « وماذا نستفید من هذه الحلقة سوى: مضاعفة الصعوسة 
بإضافة هذا المقطع غير المغهوم لروح تقية تخلق المادة » » 

هل الايمان برب خالق ذي صفات عظيمة آزلية أبدية مر غير مفهوم ؟! 

ادا كانت آدلة اللاثبات البرهانية تقدم للفكر الانسانى حقبقهة وجود موجود 
خالق لهذا الكون » له كل صفات الكمال »> وليس كمثله ثيء » فهل في إثبات هذا 
الموجود العظيم الذي صدرت عنه الموجودات الحادثة صعو به غير مفهومة ؟! 

لقد استطاع أن مهم هذه الصعوبة المزعومة كل المومنين بالله » في كل عصر ءوفي 
كل قردة ومصر » ومن مختلف مستوبات الناس »ء من العباقرة حتى العادبين المتوسطين 
ف الذكاء ومن دو نهم وکان هذا الابمان سا لصبانة الحق والعدل والأمن یک 
الناس » وسبباً لطمانينة قلوبهم » وسبباً لدفعهم إلى مرضاة الله بابتغاء الخير والابتعاد 
عن الشر ء 

وتحت عنوان « يمكن للمعرفة المشتة بالتحردة والممارسة ١‏ لعملبة أن تنفذ تفاذاً 
تاماً إلى العالم وقوانینه » قال « روجیه غارودي » : 


a ۷ کے‎ 


» لابوجد خارج المادية سوی وحدانة الذات والدين 6 أي لون من المثالىة : 
مثالىة ذاتىة » ومثالىة موضوعة ء 

فيجب على المرء أن بختار كالماديين الانطلاق من المادبة إلى الوعى » أو حبس 
تفسه في وعیه هو » ولا بخرج إلا لیتجه إلى الله ۰ » ۰ 

نقول : ولاذا لاتحه الى الله إدا کان هذاهو ما تقضي به المنطقية العقلية ء 
وتۆبده الدلاتل العلمة ؟! 

هل بلع العداء لفكرة الإيمان بالله مبلغاً بعتبر معه رفض هدا الإيمان هو 
الفضلة التي بجب الاعتصام بها ضد كل منهج استدلالي صحیح ؟! 

هل يقدم الماديون في آقوالهم هذه وأمثالها َي دلسل على عدم وحود الرب 
الخالق الأزلي الأبدي العليم الحكيم القدير ؟! 

هذه هى قصة المادية الملحدة » وهذاهو منطقها » وهذه غابة آدلتها ٠‏ 

عاشر : تقرر المادبة الماركسية أن المعرفة الانسانية عن المادة التي هي الواقع 
الموضوعي المعطى لنا في اللإحساس هي معرفة نسبية » ولا تعطي وضعاً كاملا“ و نهائياً 
للواقع » فكل مرحلة من المعارف الانسانية تمثل خطوة جديدة فض بناء المعرفة الكاملة 
التي تسعى إليها البشربة في تاربخها الطو بل . 

بقرر « روجيه غارودي  »‏ هذا الكلام » ثم قول ويستشهد يكلام للينين : 
لنطرح المسالة بشكل ملموس في التاريخ » أي بشكل ( دبالكتيكي ) فسيبرهن لنا أن 
« حدود تقرب معارفنا من الحقيقة الموضوعبة حدود نسبية تاريخاً » غير أن وجود 
هذه الحقيقة ذاته لاجدال فيه » كما آنه لاجدال ف أننا نقترب منها » ٠‏ 


تقول :اذا ر لمون مدا المعرفة الناقصة عن المادة والقايلة للتكامل 6 أو 
الخاضعة على مايزعمون لفكرة الديالكتيك ء وبقررون مع ذلك وجود الواقع 


. » في كتابه « النظرية المادية في المعر فة‎ )١( 


س ۳۷١‏ س 


الموضوعي الكامل خارج وعينا ! فإذا عرض امو منون قضبة الايمان اله » واستنتجوا 
من ظواهر الكون دلائل وجوده » بمقتضى حاجة الكون الحادث إلى موجود داثم 
أزلي بدي » له كل صفات الكمال ء منها كمال القدرة » وكمال العلم > وكمال الحكمة 
قال الماديون : هذا تجرد > وما دمنا لا نستطيع تحديد ذات هذا الموجود فإننا 
لا نستطيع التسليم بوجوده ؟! 

أفلم تستطع أفكارنا أن تدرك من صفاته ما تسمح لها به إمكاناتها الحالىة ء 
وان فطق فى التصور إلى الكال اليلق فى الرورات اة ؟ 

إن مايبررون به معرفتهم الناقصة عن الواقع الكوني > مع إباتهم الواقع 
اللوضوعي الكامل للمادة > هو نفسه يكفيهم لتبرير المعرفة الناقصة عن حقيقة 
الموجود الدائم الأزلي الأبدي لو شاؤوا آن يكونو! منصفين تجاه الحقيقة » غير 
معادين ابتداء“ وبدون أي مبرر لقضية الايمان بالله ء 


حادي عشر : بقرر الماركسيون ما بلي والتعبير مآخوذ من « روجيه غارودي » 
في کتابه « النظربة المادية في المعرفة » صفحة ))٠(‏ م 
[ يستطيع الفكر آن یعرف الطبيعة تمام المعرفة » للأنه جزء منها ء لأئه تتاجما 
وتعبیرها الأعلى » إذ تعي الطبيعة ذاتها في وعي الانسان ٠‏ ويكتب لينين : « العالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » ولا تستطيع معرفتنا إلا آن تعکس هذه 
النواميس »لأنها ليست سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 


وآظهر «إنجاز» ف کتابه « آتني دوهر نغ » : «آن المادية الفلسفية تستطيع وحدها 
لا بتعارض في كل زمن مع الكون والطبيعةءفإ ننا ننقاد حينئذر _ بالضرورة ‏ إلى آن 
نجد راثعاً جداً : آنوعى الطبيعة وانعكاس الكون > وقوانين الطبيعة > تنوافق معا 
توافقاً جد قوي ٠‏ غير ننا إذ تساءلنا : ما هو الفكر والوعي ؟ ومن آين بأتيان؟ نجد 
آن الانسان هو نفسه تناج الطبيعة » هذا النتاج الذي نما في وسطه ء ومع وسطه ء 
وعندئذر يصير أمرآ مفروغاً منه آلا تكون منتجات الدماغ البشري_ التي هي في آخر 
الأمر منتجات الطبيعة _ متناقضة » بل متناسبة مع باقي الطبيعة في ترابطها >]° 


س ۳۷۲ س 


هذه المقررات الماركسية تعتمدعلى آمور : 

الأول : دراسة ظاهرة إنسانية محدودة ٠‏ 

الثاني : حكم تعميمي آخذآً من هذه الظاهرة المحدودة التی درست ء 
أو آي دليل مقبول » غير مجرد التحكم الوهمي ٠‏ 

ھ فالأمر الأول : الذي هو دراسة الظاهرة الانسانية المحدودةءفيتمثل بدراسة 
الفكر الانسانى المستند إلى الحس الذي نقل صوراً محدودة جداً عن واقع المادة 
في الكون ء 

وهذه نقطة بشترك فيها كل مشبتي المعرفة الانسانية ٠‏ 


۾ والأمر الثاني : الذي هو الحكم التعميمي المستند إلى الظاهرة المحدودة التي 

إن هذا الحكم التعميمي لادليل عليه » سواء أكان الواقع كذلك أو لم يکن 
كذلك . 
شيء في الطبيعة » كما لا ستلزم العكس ٠‏ لذلك فإن الحكم بآي* من هڏين بحتاج 
إلى دليل ۰ 

آما الاستدلال على ما قالوا : بآن الفكر جزء من الطبيعة »> وبانه تتاجها وتعبيرها 
الأعلى » فهو لاإبصلح للاستدلال مطلقاً » لأمرين : 

أحدهما أن هذا الكلام نفسه ادعاء“ غير مسلم به حتی بنفع في الاستدلال به 
على غیره » لل هو محل خلاف ۰ 
الموضوع بأآن هذا الجزء هو النتاج الأعلى للكل ء إن هذا تحايل لفظي ساقط فكراء 


۳۷۳ ب 


ولا يخرج الموضوع عن كونه ادعاء“ لا دليل عليه » ما هو النظير في الوجود حتى 
نشبهه به ؟ وما هو القانون العام المسلم به حتى نعتبر هذه الظاهرة فرداً من آفراده ؟ 

س والأمر الثالكث : الذي هو التعليل التخيلى الوهمي الذي لادليل عليه في تفسير 
الظاهرة » فيتمثل بتعليلهم قدرة الفكر على معرفة الطبيعة تمام المعرفة بآن الفكر جزء 
من الطبيعة > وتناجها وتعبيرها الأعلى » إذ تعى الطبيعة نفسها ف وعى الانسان ٠‏ 

وقد شرحنا سقوط هذا التعليل عند بيان الأمر الثاني إذ اقتضت المناسبة 
شرحه ه۰ 

وظاهر من كلامهم في هذا التعليل آنه بعتمد على الخيال الشاعري والأبنية 
الوهمية » لا على مرتكزات علمية ء 


س والأمر الرابع : الذي هو إطلاق حكم كلي دون آي مستند حسي » او نظري 
فكري ٠‏ آو آي دليل مقبول غير مجرد التحكم الوهمي » فيتمثل بقولهم : « العالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » وبقولهم عن القدرات الفكرية : « إنما ليست 
سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 

هذه أحكام كلية ليست أكثر من دعاوی نعوزها الأدلة ولو من الدرجات الدنيا ء 
قاين الأدلة عليها من الحس أو من البراهين العقاية ؟ 

إنهم رفضوا قضايا الایمان بالله وبصفاته » مع أن هذا الايمان بحل مشكلات 
الوجود كلها ء ومشكلات الفلسفة » ومشكلات الفكر ء فالجاتهم الضرورة بعد ذلك 
إلى آن بدوروا تائهين بغية آن بقبضوا على شيء بستطيعون الاعتماد عليه » لكنهم 
لن بصلوا مهما عظمت نسبة ذكائهم » فالذكاء مهما عظم لايستطيع أن بجعمل من 
اللاشيء شيا » ولا بستطيع أن يجعل من الباطل حتا في غير الأوهام » إنه ليس بعد 
الحق إلا الضلال ٠‏ 

أن مق رض الول إلى فدية القدن لرى متججد :الب فا مق ذذ 
مسجد الصخرة الذي بريد رؤبته في آي مكان آخر من الكون » ولودجند لذلك 
الطائرات والصواريخ عابرة القارات » والاقمار الصناعية الواصلة إلى كواكب 
السماء حتى المريخ وزحل ٠‏ 


E n 


جل ما دستطيعونه زخرف من القول »> ومعالطات » وجدليات باطلة » وأوهام 
شعردة » وعبارات خطابية جوفاء » وجعجعات وآصوات خلية ء 

ثاني عشر : بقرر الماركسيون ما بلي : « الديالكتيك بالنسبة إلى المادية التي 
تعتبر الفكرات انعكاسات للموضوعات الواقعية »> لأ الموضوعات الواقعية انعكاسات 
لهذه الدرجة آو تلك من نمو الفكرة » هو كما بقول « انجاز » : علم القوانين العامة 
ديالكتيك الفكرة سوى الانعكاس الواعي لحر كة العالم الواقعي الديالكتيكية »٠ء‏ 

تقرر هذه المادىة آن الطبيعة العشوائية استطاعت أن تنطور من ذاتها حتى تصل 
إلى أرقى تنظيم » وأن تكون كاملة الاتقان في خطة التطور الارتقائي » دون علم ولا 
حكمة » ثم استطاعت آن توجد الانسان الذي بدأ بدرك اتقانها العجيب المتفق هكذا 
بنفسه صدفة » مع أدق مايمكن أن تعطيه صفات العلم والحكمة والقدرة ٠‏ وحينما 
وجد هذا الانسان بدأت الطبيعة تدرك تفسها عن طربقه » ولكن مع ذلك مازالت 

أليس هذا هو السخف بعينه > ومعاندة الحق دون آي عذر إلا اتباع الهوى ؟ 

إن الوقوف عند حدود المادة » ومحاولة تفسير الكون ومتقناته دما اسموه : 
« علم القوانين العامة للحركة ( دون أن کون لهذ! العلم نود منطقية تبرره آو 
تود ذانيته » لاينتج عنه إلا دعاوى تفقد أبسط الأدلة ء 

إن من يفسر الظاهرة بأسباب هي من الظاهرة تفسها » مثله كمشل من برى 
الطائرة تطير من بعيد فيقول : إن الطائرة تطير بنفسها » بموجب « علم القوانين 
العامة للحركة » وهذا هو كل مانراه فلا نثيت غيره » ولسنا ملزمين بان نثبت أن فيها 
طیاراً قود حر کتها ۰ 

هل بين هذا وبين آمثلة السخف آي فرق ؟ 


. ) ٥١ ( انظر كتاب « النظربة المادية في المعرفة » لروجيه غارودي صفحة‎ )١( 


E VO 


ثالث عشر :تحت عنوان « هل الفيزياء الحديثة تدحض المادية » ترجم الدكتور 
منير مشابك موسی کلاماً للینین من « المادة والمذهب التحرسى » النقدي » وفيه : 

ناقش « لینین » اا اا ي اکا الفيز بائية على 
أن المادة التى كانت جاثمة يحجمها وأبعادها في تصور الماديين » قد تلاشت وتحولت 
الشكل المادي الذي تد رکه الحواس 

قال « لينين » : « وعندما بقول الفيزيائيون : ( إن المادة تتلاشى ) فانمم 
قصدون بذلك أن علوم AT ١‏ هذه جمیم تناج الابحاث 
عن العالم الطبيعي إلى هذه المغاهيم الثلاثة ثية : ( المادة » والكهرباء » والأثر ) 
E E‏ 

إن العلوم | لطبيعية تقود إذن إلى توحيد المادة » ذلك هو المعنى ١‏ لحقيقی 
للحملة عن تلائی ۽ المادة ٤و‏ عن اقامة الكهر باء مقأم المأادة C‏ * 

ثم آبان « لينين » أن الادة التي تلاشى مفهومها عند الفيز ياين » قد اقنقل عند 
المادين إلى معنی عمق مما كانت عله »> فصارت الادة وفق معطات العلم هي 
( الكهرباء » والأثير ) ٠‏ 

ثم تهرب من التزام آي مفهوم ثابت للمادة» بعد أن وجه نقاشه الحاد إلىضرورة 
وهدا يداهة من الأمور الأو لىة ف الفكر الاسلامي ٤‏ ولآ بحتاج صلا إلى تقاش 
آو جدال »٬‏ إن الشيوعيين هنا يضر بون في اهواء بعد آن ينسجوا منه بأوهامهم جسماء 
والأصوات التى تحدث لبست شیتاً زائداً على الأصوات التى تنطلق من حناجرهم ۰ 

ثم قال « لينين » : « وهكذا فقد حسمت المسألة لصالح المادية ء لأن مفهوم 
e‏ غيرهذا : الواقع الموضوعي ا لمو جود 


س ۳۷۹ — 


ولكن ما قيمة هذا الكلام في القضية الأساسية التي بنى عليها الفكر الديني 
عقيدة الايمان بالله الخالق » وهي من غير شك ليست كون عناصر الكون التي هي 
الواقع الموضوعي في الطبيعة سابقة لشعور الانسان ووعيه » والذي هو في تصورهم 
مجرد انعكاس لا سبق وجوده في الكون » إنما هي حاجة هذا الكون تفسه الذي 
هوفعلا“ سايق لشعور الانسان ووعيه إلى واقع موضوعي آخر » هو خالق آزلي 
آبدي » بمقتضی آن صفات هذا الكون نفسه تدل على حدوثه ء والحدوث المسبوق 
بالعدم لابد له من محدث ء وتدل آبضاً على آن الصور الإمكانية التي هو عليها 
تحتاج إلى عليم حکيم مختار اختارها من سار الصور الممكنة ء وتدل أبضاً على أن 
الاتقان الرائع البديع الموجود فيها لاإيمكن أن يتم على سبيل الصدفة » بل لابد له 
من خالق آبدع وأحكم » ودبر فأحسن التدبر ء 

فوجود الطبيعة أو العالم المادي مهما كان تفسيره قبل الانسان لا بستلزم أن 
تكون هذه الطبيعة أو هذا العالم المادي غير مسبوق بخالق خلقه وآتقنه » وهو يدير 
. آمره بعلمه وحکمته » و نفد فيه مقاد یره قدرته ۰ 

وهكذا بتأكد لنا أن أصل اللعبة الجدلية في هذا الموضوع عند الماديين 
الملاحدة » آنهم حصروا المسألة الفلسفية بين المثالية والمادية » وجعلوا المثالية تعني 
سبق الفكر للمادة > والمادية سبق المادة للفكر » ثم حصروا الفكر في الفكر الانساني 
لا في الفكر المطلق » أو على الصحيح بدل كلمة الفكر المطلق ( العلم الأزلي لموجود 
خالق عليم حكيم ) وهو الأمر الذي تقتضيه منطقية الإتقان في الكون ٠‏ 

من هنا استطاعوا آن بقولوا : إن سبق المادة آ1 كان تفسيرها حتى ولو صعد 
مفهو مها إلى الكهرباء والأثير أو شيئاً فوق ذلك بسمى بالطاقة » هو ساس الخلاف 
بين الماديين والمثالين ء ومناقشتهم حول سبق للمادة تدور باستمرار حول سىقها 
للفكر الانساني ٠‏ 

وبهدا تمت لهم المعالطة على وجهها المرسوم ء لكنها عند الفاحصين من هل 
الفكر معالطة مكشوفة ٠‏ إن الصراع هو في غير محل النزاع » ومع قوم لا يمثلون 


س ۳۷¥ 


بحق أصل الموضوع المتنازع عليه » ولإثبات آمر هو خارج تماما عن الموضوعات 
التى تدور حولها المسائل الأساسية ء 


ما أعجب هذه الطرائق الجدلية لأمة الفكر الماركسى ؟! 


وما أكثر مأ تحتر كتب الماركسيين هذه الفكرة بالذات » وهده الطريقة ممن 
الجدل بالذات ؟! 

وينقل صغارهم عن آلمتهم هذه الصورة نفسها بطرق ماه ٭ 

إتها طريقة من يراهن على أن يقطع عشرين ميلا“ بساعة » فيآني بساعة توقيت 
ذات طرف حاد » ويقطع بها عشرين ميلا“ خشبياً لعشرين مكحلة ءبحيلة تشابه الأسماء» 
ويقول : لقد ربحت الرهان » إذ بجعل من نفسه حكماً وقاضباً ٠‏ 

هذه ھی مناهج البحث‌العلمى الحاد للوصول إلى الحق؟!أم هى‌طر الق المضاتين؟ 

وني حيلة آخرى من حيل المغالطات بقول « لينين » تحت العنوان السابق نفسه » 
في مناقشته للفيز بائيين المعاصرين له الذين قالوا : « ها هي الذرة مجردة من المادة ء٠٠‏ 
إن المادة تتلاثى » : 

« إذا افترضنا أن الفكر ( الفكرة > الاجساس » إاخ ) لم بتلاش مع المادة » 
فانكم تتبنون إذن خلسة وجهة نظر المثالية الفلسفية » وهذا ما بحصل دالا لأولئك 
الذين درددون لأسباب اقتصاد به اَن تصوروا الحركة دون مادة لان مواصاتهم 
ا لمناظرة يعني آنهم سلمون ضمناً دوجود الفكر بعد زوال المادة ء وهذا يعنى أن 
مثالية فلسفية بسيطة جدآً أو معقدة جداً تؤخد كأساس »> بسيطة جدا إذا كانت 
الحالة حالة تصورية صربحة ( آنا تموجود وليس الغالم سوى احساسي ) ومعقدة جداً 
إذا أقمنا محل أفكار الانسان الحى وتصوراته وإحساساته تجريداً ميتا » فكيا 
الادارة العمومية » الخ ) ٠ »٠٠١‏ 

ولا : ما علاقة الأسباب الاقتصادية في مسألة مفاهيم عن الطبيعة توصل إليها 
الفيزبائيون ؟ ء إن هذا لتعليل عجيب !! 


س ۳۷۸ — 


انا : هكذا قول « لبنين » لعلماء الفيزياء _ الذين دلتهم المعارف العلمبية 
الحديثة على أن المادة لدى التحليل قدتبين أنها طاقة متجمعة بنظام معين » وبذلك 
تلاشت مفاهیم المادة _ بقول لهم : إذا قلتم إن المادة قد تلاشت ني مفهوم العلم مع 
تسلیمكم بن الفكر لم تلاش بتلاثي المادة » فانكم بهذا الرأي تتبنون إذن خلسة 
وجهة نظر المثالبة الفلسفة ء 

هذا يدل على آنه ليس المهم البحث عن الحقيقة + إنما المهم رفض أي شيء 
بتلاقى مع وجهة نظر المثالية الفلسفية الموصلة إلى الايمان بالله » ولو كانت 
العلوم تيده ء٠‏ 

إن الأمر بعد تلاثى المادة التی کانت مائلة في تصور الماديين شحصر ف 
احتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الأول : كون المادة في حقيقتها العميقة طأقة تخضع لنظام معين » فتظهر 
يحجمها وتقلها وسار صفاتها التي تد ركها الحواس » آي هذا النظام هو الذي جعلها 
تظهر بالصفات التي بسببها بطلق عليها اسم المادة » وهذا هو معنى تلاشي المادة على 
هذا الاحتمال » فالفكر اإذن صفة هذه الطاقة ء 

الاحتمال الثاني : كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سراب تماما > 
ولا وجود لها إلا في الفكر الانسانى » ومعنى هذا بقاء الفكر الانساني بعد تلاشثي 
المأادة » وهذا ما اعتبره « لينين » مثالية بسيطة ء 

الاحتمال الثالث : كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سراباً تماما » 
ولا وجود لها إلا في الفكر المطلق » آي في علم موجود وجوده آزلي آبدي » وهذا 
ما اعتبره « لبنين » مثالبه معقدة ٠‏ 


الناقشة : 
ما أن المادة ليس لها وجود بعد تلاشيها علمياً إلا ف الفكر المطلق » فهو 
الذي سماه « لينين » التجريد الميت » آي هو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود ء 


۳۷۹ 


NT TO TE 
الكون لا وجود له إلا في الفكر المطلق » بل له وجود خاص به » ناتج عن خطة وتنفيذ‎ 
من ذي علم وحكمة وقدرة وهو واجب الوجود حتماً ء‎ 

ور و ا ن رة ي اد اة كرون الاما اتر 
بستغلون بعض آقوال المثاليين إذ بعبرون بالفكر المطلق » مع أنه في عقيدة المؤمنين 
بالله الدينيين » وعند معظم المثاليين » ليس مجرد صفات ولا مجرد فكر مطاق أو إرادة 
مطلقة » بل هو ذات أزلية لا نعرف كنهها »> وهذه الذات الأزلية موصوفة بصفات 
الكمال التي منها العلم والقدرة والحكمة والحياة وغير ذلك » وليست صفات مجردة 
لیس لها موصوف » بل لها موصوف وله ذات ولکن لا نعرف کنهها ۰ 

ب وأماآن المادة بعد تلاشيها علمباً ليس لها وجود إلا ق الفكر الانسانى » 

وتوجيه المعركة نحو هذه النقطة كمقاتلة ميت ١‏ أو معدوم » وكالضرب ف الهواء» 
وف هذا أبضاً حيلة من حيل المغالطات التى تعتمد على تحويل النظر عن دائرة المسآلة 
الأساسية التي هي محل النزاع ٠‏ 

ج وآما آن المادة بعد تلاشيها لم تنعدم وإنما تحول مفهو مها إلى معنى 
الطاقة » فالبداهة تقول : إن ما كان من الصفات منسوهًاً إلى المادة بحسب التصور 
القديم » هو بعينه منسوب إلى الطاقة التي تحول إليها مفهوم المادة » كما دنا المعارف 
الحديثة » هذا مالايد للفيزبائيين من أن بقرروه بعد قو لهم تلاثی المادة » الذي 
أوصاتهم إليه المعارف الحديثة ء 

E a a 


الاغفال وضح آمامه آن ا الفيز اگين ا ا ه الخالة السلتطة أو امغالية 


PAS i: 


المعقدة ء كل ذلك ليسلم له الاحتفاظ بمبداً المادية للمادين ء وادعاء أن معنى المادة 
قد تعمق إلى الكهرباء والأثير » فما للمادة من صفات اتنقل تلقائياً إلى الكهرباء 
والأثير » ووضح آمام « لينين » آبضاً آن ببعد الأفكار عن المواطن التي تمدي إلى 
اللانمان ناله الخالق ٠‏ 

وقد طوى عن قصدر أصل المشكلة التي اعترضت الفيزبائيين » وهي أن ساس 
رفض الايمان بال الخالق قائم على رفض وجود كائن غير خاضع للقياس المادي ء 
والادراك الحسي » الأمر الذي بسببه بطلق الماديون تهمة التجريد ء فإذا آلبتت 
العلوم الفيزيائية أن المادة تفسها ليست في واقع حالها سوى طاقة خضعت في حركتها 
لنظام معین فظهرت شکالها المادي »> وظهر من صفاتها : ( الحباة » والفكر » وسار 
المعطبات العليا ) فما الذي يجعلا نرفض إذن وجود مو جود له صفات العلم المحبط »> 
والقدرة القادرة على كل شيء»ء والحكمة العظيمة في الاختيار والتدييرء وهذا الموجود 
لا تدركه الأبصار » ولا تخضع ذاته للقياس المادي ؟! 


هنا بالتحديد أصل المشكلة »> وهو ما تهرب منه « لينين » وصرف الأنظار عنه 
إلى قضابا جانبية » وتمت له حياته الجدلية » التي أصبحت الطابع المميز لكل جدليات 
أگمة مذاهب الضلال في الأرض وأتباعهم » وقد غدا آکمة هذه المذاهب آصحاب 
مهارة فائقة ف نقل المعارك الجدلية من دوائر موضوعاتها إلى قضابا آخرى قد تكون 
جانبية » وهي غير داخلة ي صلب الموضوع ٠»‏ ولا تنعرض لأصل الخلاف ٠‏ 

إن مثلهم کمثا ذلك المصارع الذي آراد آن بشت آنه بطل في المصارعة الحرة » 
فحأء إلى عازف کمان فالبسه لباس المصارع وآوهم النظارة آن هذا هو منافسه 
الذي تحداه » ثم آخذ بصارعه » مع أن عازف الكمان الغبي لم ينس آنه ما زال عازف 
كمان » فاأمسك الته الموسيقية وجعل يعزف عليها » وبقول للمصارع : مالك ولي ؟ 
لماذا آنت تنافسني على هذه الطربقة بالضرب واللكم والرفس والنطح ؟ لم لم“ تحضر 
لتك الموسبقية لنتتسابق في مجال العزف الموسيقي ؟! 


س ۳۸١‏ س 


وآنهى المصارع اللعبة » وطرح العازف على الأرض صرععاً > وأعلن بنفسه 
اتتصاره » ورفع بده مزهوا » وأخذ بصفق لنفسه بكل حرارة ء 

إن لأئمة الضلال أن يفعلوا ما بشاوّون من حيل » ولكن كيف بصل الغباء 
والسخف بالأتباع والجنود وكثير من الناس إلى مستوى بجعلهم بصدقون الأكاذيب 
المفضوحة » ونخدعون الحیل المكشوفة » ثم يرددون آقوال آئمة الضلال »> کہا 
تردد الببغاوات بعض الكلام الذي تسمعه من الناس ٠‏ وكلما ناقشهم مفکر ي آمر 
اتنقلوا إلى مجموعة آقوال آخرى ٠»‏ فرددوها كاآلات التسحل » وهكذا دوالىك ۰ 

وما آكثر الببغاوات في شياع المذاهب الضالة !! 

رابع عشر : بقرر الماركسبون أن الفكر والوعي انعكاس صور الأشياء إلى 
الدماغ » والتفكير ليس إلا إعادة لاتناج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن ٠‏ 

ثم اتون بفكرة الحتميات الطبيعية والتاريخية ء بناء على فكرة (ا مادية الجدلية) 
o‏ 
e E‏ 

فكيف بقررون حتمياتهم ؟ وكيف بقررون خضوع للمادة من الأزل إلى الأبد 
لفكرة المادية الجدلية 4 وخضوع التاريخ الانسانى للفكرة تفسها 6 مع ان هده 
الفكرة غير مأخوذة من انعكاس الواقع بصورة شاملة ؟ 

جل ما قدمه الواقع في الطبيعة حدوث عدد من الأمثلة ضمن شروط معينة 
لا تصاح للت لتعميم » ولا لاتخاذ قانون كلي عند الاستقر ائيين المثاليين الخياليين »> فب 
عن المادين الذين بعتبرون الأفكار انعكاساً للواقع السابق » لا الواقم الذي سبآتی ۰ 

وبذلك يسقطون سقوطا مفضوحا ني التناقض بين مقر ر اتهم و بين أسس ظر تهم» 


TTA 


خامس عشر :قرر الماركسبون فكرة ( وحدة الأضداد ) و (وحدة المتناقضات)» 
ويخلطون خلطاً عحياً بين المتغابرات والمتبانات والأضداد والمتناقضات > ويكسرون 
الحدود بین معانی هذه الأصول الفكردة » لیتسنی لهم التلاع ف الأفكار وصناعة 

وف کتاں » نقض آوهام المادية الحدلبة »“ تحلیل کاف شت بطلان فكرة 
( وحدة الأضداد ) التي تعتمد عليها نظرية تصارع الأضداد لدى المذهب الما ركس ؛ 
بطلا ا فاضحاً لهذا الفكر ولأنصاره 4 وفاضحاً لهلسفات الماركسين القاكمة على 
المغالطات ء والمغالطة في فكرة ( وحدة الأضداد ) قائمة على استغلال الوهم الذي 
بصور المتجاو ر ئن في زمانين أو مكانين بصورة الموجودين في زمان ومكان واحد ء 
وقد ظهر ذلك في مثالهم المفضل لوحدة الأضداد بالحركة والسكون » إذ زعم «لينين» 
أن الحركة المناقضة للسكون مجتمعة مع السكون في جوهر الشيء المتحرك » وف زمن 

وهذا منهم لعبة مغالطة إيهامية منقوضة ببداهة الفكر »ء وروية العقل »> 
ودلاتل العلم ٠‏ 

فمزاعم اللولبية الصاعدة في الطبيعة بنظام حتمي قد آثبت الواقع العلمي ف هذه 
الطسعة طلانها ”)> . 
التجريبي البشري بطلانها آيضاً ١‏ 


. لصد فنا الدکتور « محمد سعید رمضان البوطي‎ )١( 


(۲ ۰ ۳) انظر تفصيل المو ضوع وشرحه في كتاب « نقض أوهام المادية الجدلية » 


٠ للبوطي‎ 


س ۳ س 


إن اللولبية الصاعدة قد تحدث بتدخل الوعي الانساني » وما قوم بهالانسان 
من أعمال ٠‏ تنيجة وجود الامكان ف الطبيعة » كما بحدث ننيجة أعمال التلقيح بين 
سابع عشر : جاء في نقض الديالكتيك ما بلى : 
١‏ - يجب على ‌المادي الديالكتيكي أن يتنقي شروطه الخاصة كي بصل إلى 
التتائج الديالكتيكية ٠‏ 
وهذاكاف لنقض الادعاء بأن الدبالكتيك متضمن ف صاب الأساس لكل 
العمليات الطيعية ء 
وكذلك الحال في تحول الكم إلى كيف . 
لان ة وال 0 ا 
مكتشف النظرية النسبية « اينشتاين » بقول : 


« إن كتابات « انجاز » لم يكن لها أي آثر على علم الفيزباء في حاضره » ولا 
على تاریخ الفيز ياء في الاضي ۰ 

۽ س استشهد « برنال » بنظرية الرغبات المكبوتة ل « فرويد » وقال : إننا 
نجد الدولة الديالكتيكية أبعد ماتكون عن الحتمية فيهاء فالغريزة هي الطربحةرء 
والكبت هو النقيضة » والتسامي هو الجميعة ء ثم بقول « برنال » : هذا جميل » 
ولكن افرض آن المربض قد أصیب بالجنون بدلا عن کونه قد استطاع أن نسامی ۰ 
افرض آنه قتل نفسه » أبن تكون إذن هذه المواءمة بين الأضداد في الجميعة ؟! أبن 
ريكون التقدم من الأدنى إلى الأعلى في هذه الحالة ؟! 


= 


ه ‏ مقررات علم الاجتماع البشري تختلف كل الاختلاف عن مقررات 
الماركسية التى تعتمد على فكرة « المادية التارىخية » ء والأمثلة على ذلك كثيرة > 
منها : 

أ _ نشوء الدين ٠‏ 

ب نشوء الفن ء 

ج نشوء الفلسفة وكثير من العلوم ء 

ثامن عشر : لقد ظهر لكثر من الباحثين ال لمنصفين _ حتى ولو كانوا في الأصز 
للعلم وللأصول المنطقية > ولا يمكن التسليم بها إلا على طريقة التقليد الأعمى : 
والاعتقاد ااتكليفى الذى نوجه آلهة الماركسبة 4 ونوجبت معه الاعتقاد أ ضا ان هذه 
التعاليم والمبادىء هي مبادىء علمية تجرببية » وحقائق واقعية » رغم أتف العلم 
والتجربة » ورغم آنف الواقع ٠‏ 

أما قضية الايمان بالله وسائر القضايا التي يدعو الدين الصحيح إلى الايمان بهاء 
فهي في ۱ لعقيدة المار کسه عقاند بالىة رجعبة و سخيفة » وأوهام تخدم مصالح 
طبقية » مهما كانت الأدلة العقلية والعلمية والتجريبية مثبتة لها بما لايدع مجالا” 

هذه هي رغبات الآآلهة الما ركسيين » فما على كل الشيوعيين وسائر الناس إلا 
باطلة »و سخافات تلبس آثواب العلم زوراً وبهتاناً»وإن ثبت بالبراهين القاطعة مناقضتها 

وتتساءل العاقل البصير : ما هي ثمرات هذه العقائد الما ركسية ؟ 

والحواب الواقعي قول انه الشقاء الدي بعاني منه المنكونون بالأنظمه 


الشيوعية ٠‏ وبعد ذلك بآتى انشقاء الأبدي والعذاب الخالد الذي بقرره الجزاء 
الرباني بوم الدين ٠‏ 

تاسع عشر : أقتبس من « العقاد » رحمه الله > في كتابه « الشيوعية والانسانية » 
فقرات النقد التالية للشيوعية _ مع الاشارة إلىأنه قد سبق العقاد في‌تو جيه النقد بها 
کثیرون من غربیین وشرقیین » كما دلتني مطالعاتي فض هذا الموضوع ‏ : 


| - إن الثورةالشيوعية في روسيا لم تكن مظهرا لنظربةالتفسير المادي للتار يخ» 
بل كانت وليدة ظروف سياسبة وخطط مديرة »واقترن ظهورها بركوب الشبوعيين 
موجة الثورة ضد القيصربة الروسية »> وسرقتهم السلطة من آصحاب الثو رة الحقيقيين» 
ورافق ذلك أعمال دعائية لنظربة « ماركس » » فأعطى ذلك هذه النظرية اهتمامماً 
خاصاً من قبل الدارسين والباحثين » ولولا ذلك ما حفل أحد بنظرية « ماركس » 
ولا بكتابه « رأس الال » المليء بالخلط والترقيع » وغلبة آهواء الشر على قواعد 
لاء 

أقول : والأعمال الدعائية قد تولتها الأجهزة والمنظمات اليهودة المختلفة ء 
ووسائل الاعلام الخاضعة لقبضة اليهود أو المستأجرة لهم ٠‏ 


٣‏ النظرية المأاركسية تقرر أن ثورة « البروليتاريا » ستكون وليدة النمو 
الصناعي » وتركز رووس الأموال في يدر قليلة من مالكي الصناعات الكبرى » وأن 
الا افر رر اي و اه 

لكن هذه النظرية لم تنحقق » فالدول الصناعية المتقدمة في أوروبا الغربية لم 
تظهر فيها الثورات الاشتراكية أو الشيوعية»إنما ظفر الشيوعيونبالسيطرة على روسيا 
التي لم تكن فيها صناعات كبيرة » ولا تركز لرؤوس الأموال ف بد محدودة » وكان 
هذا على خلاف المزاعم الحتمية للنظربة الماركسية » فالبلاد الروسية كانت آخَرَ البلاد 
الأوروبية التي بصدق عليها التطور الذي ذكرته النظرية ( أو الخرافةالتي تلبس في 
الادعاء ثوب نظردة) ٠‏ 


EN 


کو الا رات لار کی ا ف مسفن لار ك ان مت 
« هيحل » قاب الحقيقة رأساً على عقب » فأقامها على رآسها في التراب بدلا 
من قدمیها 0 

إن هذا الکلام بنطبق على مذهب « ما رکس » نفسه ۰ 

> _ إن المشاهد في الواقع والمعقول في التفكير المستقيم أن الأسباب المادية 
لا تغير حالة من حالات البشر إلا إذا تحولت إلى آسباب تفسية يشعرون بها » وتؤثر 
فيهم إلى حد إرادة التغير أو الاستحابة ء 

أما مذهب « مار كس » فهو بقلب هذه الحقيقة رأساً على عقب ٠‏ وبقيمها على 
رأسهابدلا” من قدميها » فيقول : إن الأسباب النفسية لا تغير حالة من حالات البشر 
إلا دا تحولت إلى اسباب ماده ۰ 2 وضطرب ف بان هذه الأسباب المادية اضطرااً 
ترفح به بين النقيضين » مع ن المذهب كله قائم على هذه الأسباب ٠‏ 

ه _ اضطرب الماركسيون في تحديد وسائل الاتاج > هل هى الآلات 

مرة تقول « ماركس » : «إن طاحون الر بح تعطيكمجتمعاً بتولاه سيد الاقطاع» 
وطاحون البخار بعطبك محتمعاً تولاه صاحب رأس ال مال في الصناعة » ۰ 

إذن فوسائل الانتاج هي التي تنتج الطبقة ‏ 

ومرة بقول : « إن الطبقة البورجوازية لا يمكن أن توجد بغير تطور دائم في 
آدوات الاتتاج ¢ ۰ 

هذا تضارب ف صل المذهب م فهل طاحون الهواء ھی التى تعطينا رباب 


س ۳۸۷ س 


الاقطاع » وطاحون البخار هي التي تعطينا أرباب رأس الال ؟ء أو أن الأمر على 
نقيض ذلك » فالطبقة الاجتماعية هي التي تخلق آلاتها » وتنطور بها حسب آطوارها؟ء 
> البلاد التي تقدمت في الصناعة كالبلاد الانكليزية قلتت* فيها الدعوة إلى 
الثورة » وعظمت فيها الدعوة إلى الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية ء 
إن الدعوة إلى الثورة تشتد على حسب الشعور بالحاجة إلى الحربة » والدعوة 
إلى الاصلاح السلمي تشتد على قدر التقدم ف الصناعات الكبرى خلافاً لما قرره 
« مارکس » وشیعته رأساً على عقب ۰ 


— ۳۸۸ 


ا سے ۰ه 


بعد معرفتنا للأسس العقدية التي تقوم عليها الشيوعية » والوقائع التطبيقية 

التي يمارسها الشيوعيون » والنظم التي بربدون تطبيقها عن طريق الثورة والعنف 

والاستبداد »> والأهداف البعيدة التي برمي إليها المحركون والموجهون في الخفاء ء 
وبعد دراستنا لواقع الدول الشيوعية وآظمتها الاستبدادية الظالمة الغاشمة ء 
وبعد استرجاعنا لتصور سنن الله في التاريخ ء وملاحظتنا لطبائع الأشياء ٠‏ 
فإن لنا آن نقدم الأحكام والاستنتاجات التالية : 


اولا : 

کل من بجند نفسه في حزب شيوعي وهو بعلم مبادىء الشيوعية وأسسها 
العقدية > فهو لم يجند تفسه في الحزب إلا بعد آن انساخ من إيمانه الله ومن دنه > 
وارتد ملحدا كافراً بكل القيم »إلا وهام المبادىء الشبوعبة ه 

٠ ثانياً‎ 

كل من بجند نمسه في حزب شيوعي وهو بعلم ارتباط الشيوعية بالجذور 
اليهودية » ويعلم أن أهدافها تحقيق أحلام اليهود العالمية فهو إنسان قد انسلخ ممن 
قوميته ووطنه » ورضی لنفسه بان کون مستعبداً للیهود » مقابل ما ببذلونه له من 
شهوات ومنافع ووعود ؛ وما بهيئون له من مطامع ورغبات › منها مطامع ورغبات 
التسلط ء 


— ۹ 


ثالث : 

كل من بوالي الشيوعبين وهو بعلم الحقائق السابقة عنهم فهو منهم “ وبعد 
البيان لا تعذر الجاهل بجهله » ولا بحميه من نقمة الله ادعاؤه بآنه مخدوع » لأن 
عليه أن ببحث ليعرف الحقيقة » والله تعالى بقول في سورة ( اللإسراء) : 

[ ولا تقتف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل: اولئك كان عنه 
مسؤولا ۳0) ] ۰ 

رابع : 

إن دراسة سنن الله في كونه وملاحظة طبائع الأمور تسمحان للمتوسمين بأن 
بؤكدوا أن الشيوعبة في دور هبوطها وانحسأرها عالماً > فقد سقطت تجربتها واقعياً » 
وسقطت أفكارها ومبادئها › ولم ببق لها إلا آثقال قوی دولیة متی سقطت هذه 
الأثقال آو تحولت آفكار الممسكين بها سقط المذهب الشيوعي كله » في كل العالم ء 


“ 


خامساً : 

إذا قامت الحرب العالمية الثالثة التي بخطط اليهود لها ليصلوا إلى حكم العالم 
كله - حمى الله العالم من وبلاتها - فستصبح الشيوعية قصة سلفت في التاريخ »> 
وظهر عندئدر لكل الناس آنها لم تكن إلا مرحلة من المراحل التي أعدها اليهود 
لإقامة دولتهم العالمية الكبرى » التي لا تسمح لدولة آخرى أن تكون منافسة لها » 
بل لا تسمح لها بآن تتكون موجودة على الطبيعة مطلتاً . 

وعندثذ سينال الشبوعبون على آيدي سادتهم البهود آنفسهم ماناله «سنمار» 
من جزاء ‏ إنها الإبادة التامة قتلا وسحقاً » وليفرح الشيوعيون يومئذر بجحيم 
آسيادهم » ومن ورائها عذاب الله الشديد في جحيم يوم الدين ء لأنهم جندوا نفسهم 
في كتائب الشباطين !!! 


سادسا : 
الأمارات تدل على أن صحوة عالمية ستظهر > وستنزل باليهود.َ المخططين 
لخراب العالم من أجل تحقيق أهدافهم الأنانية _ ما بستحقون قسيسومهم التاس 
۴۹ — 


سوء العذاب » كما هو شآنهم في التاريخ كلما کادوا الأمم والشعوب » وأكثروا في 
وبذلك بتحقق إنذار الله الدائم لهم ٠‏ 


سابعاً : 

الدلائل الدينية في الاسلام تدل على أن سحق مكابد اليهود العالمية ستكون 
على آبدي المسلمين المؤمنين بالله » وقد يكون ذلك بمساعدة أحرار الشعوب 
ومنصفي الدول > ومن بصحو إلى نفسه من دول العام > ونعرف أن الخطر الأكبر 
يكمن في تمكين هؤلاء المجموعة اليهودية من الظفر بآثقال قوى عالية ء بعد آن ظفرت 
با لمال » والاعلام » وتوجيه الفكر » والتسلل إلى قمم سياسية خطيرة في كثير من 
دول العالم ء وإن لم يكو نواهم رس القمة ء 

امنا : 

بود”نا لو تعلم الدول الكبرى أن الاسلام لا خطر منه عليها » ولا على شعوبهاء 
فالاسلام دين واضح ظاهر » ليس له وجهان باطن وظاهر » إنما الخطر عليها من 
اليهودية ذات التنظيمات السرية الخفية » والعناصر المنافقة في كل الدول وكل 
الشعوب ٠‏ واليهود دائماً لهم ظاهر معانق › وباطن مفارق ٠‏ 

وبود”نا لو بعلم النصارى ان اليهود هم آعداؤهم الحقىقىون لا المسلمون » 
إذ لم يكن من المسلمين للنصارى في التاريخ كله آي كيد » ولم يكن منهم لهم آي 
ظلم » آما الصراعات فقد كانت واضحة علنية مقترنة بمبادىء الشرف والعمدل 
والانسانية المثلى » بخلاف حال النصارى مع اليهود خلال مختلف أحقاب التاريخ » 
فقد تعرضت النصرانية للكيد اليهودي الذي لم بنقطع عبر التاريخ » ومس جذورها 
وكل المؤمنين بها » وكل كياناتها الدولية ف الأرض ٠‏ 


تاسعاً : 
نحن المسلمين ندعو شعوب العالم أجمع إلى خطة واضحة عادلة » ليس فيها 


۴۹۱ 


الحقيقية » حتى بعرفوا من ددر ضدها المكايد ء ويمكر بها يما مکر »> وهو مندس 


%+ % % 
وأخيراً نضرع إلى الله أن بحمينا وبحمي العالم كله شر المكايد اليهودية التي 


تدبر ضده في الخفاء » وتستخدم الشيوعية من جهة » والرأسمالية من جهة آخرى » 
لتنفيذ بر نامحها التدميرى الشامل ٠‏ 


الموافق للثالث من شهر تموز سنة ۱۹۷۹ ميلادية ء 
وسال الله آن نفع به ٤‏ و تجعله لي ذخراً ¢ ويحميني والمسلمين والعالم من 
مكأبد المفسدين وشرور الظالمين والضالين ٠‏ 
مكة المكرمة 
ف 1۳۹۹/۸/۹ ھ 
ڦ ۹0۹/V/Y‏ م 
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۳۹۲ س 
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تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر 
النظربة المادية في المعرفة 

في الشيوعية العلمية 

فلسفة الردة ( رد" ماركسي" على غارودي ) 


مار كنية القرن المشرين 


مختارة ) 


قراءات في المادية الجدلية ( ماركس _ 
انجلز ‏ لینین ‏ ستالین ‏ بوخارين - 
التوسیر ‏ لوکاش ‏ غرامشي ‏ غودولییه) 


أصول الفلسفة الماركسية 


المادية والمذهب التجرببي النقدي 
محموعة واسعة من امحلات والصحف 
كتب اخرى كثيرة للشيوعيين 

مكايد بهودية عبر التاريخ 

احجار على رقعة الشطرنج 

اليهودية والصهيونية 


— ۳۹٤ 


الؤلف والمترجم 


تأليف : إدموند ولسون 

ترجمة : بونس شاهين 

تألیف : روجیه غارودي 

تعربب : إبراهيم قربط 

الف ٠‏ ٠ف‏ اك هقانا فف 
تعريب : عبد الرزاق الصافي 
ا و ا ان 
تعرنب وتقديم : محمد أبو خضور 
تألیف : روجيه غارودي 

ترجمة ٠‏ نزبه الحكيم 


اعداد ٠‏ مهدي الحافظطل 


تحرار : قيس الشامي 

تأليف : جورج پوليتزر وچي بيس 
ومؤرس کافین 

تعرنب ٠‏ شعبان بر کات 

الف ا 


ترحمة : د. فؤاد أبوب 


تأليف ٠:‏ عبدالر حمن حبنكةا يداني 
ترجمة ٠‏ سميد الچاراثري 
أحمد عد الفغفرر العطار 


الرں 


االموضوع الصفحة 
مقدمة ۲ 
( الفصل الأول ) 
عربت وتو عام ۷ 

فكرة عامة 
ماهية الشيوعية ۹ 
المنهج العملي لوصول الشيوعيين إلى أهدافهم ۱٤‏ 
عوامل الاستبداد المطلق للحكم الشيوعي 1۸ 
استحالة تحقيق الاهداأف السامية عن طربق الاستبداد 

أو بالو سائل الهمجية غير الاخلاقية 1۹ 
الردة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها Nie‏ 
الو صول إلى السلطة والاستئثار بالحكم هو الهدف الضمني 

للزعماء الشيوعيين ۲۱ 
الأممية في العقيدة الشيوعية » والقومية وألنزعات الاستعمارية 

لدی الشيوعیین ۳ 
بطلان النظربة الشيوعية من اساسها ۷ 
أسباب تماسك الحزب الشيوعي وبقائه دون أن بكون عرضة 

للانهيار السريع ۴۸ 
التفسير النفسي للحر كة الشيوعية i‏ 
الشيوعية والقيم ۳٦‏ 
الماركسية والصراع الطبقي القائم على الحسد والحقد ۲ 


۳۹۰١‏ ہہ 


الوضصوع 


( الفصل الثاني ) 
جذور الحركة الشيوعية وقصة نشاتها وقيام انظمتها 
جذور الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها 
فصة نشأة الحر كة الشيوعية ودور اليهود فيها 
قصة الثورة الشيوعية في روسيا ودور اليهود فيها 
الثورات والمنظمات الشيوعية في غير روسيا ودور اليهود فيها 
الأحزاب الشيوعية العربية وخياناتها ودور اليهود في تأسيسها 
وتوجیه اعمالها 
الشيوعيون في العالم وارتباطاتهم 
( الفصل الثالث ) 
الشيوعيون والقضايا العربية والاسلامية والمؤنرات اليهودية 
ماقف الالخراب الشتيوعية افر ية مالاا الفرفة 
بوالاسلامية 
السوفيات وموقفهم من العرب وإسرائيل 
استمرار رعابة اليهودية العالمية للشيوعية والاشتراكيات 


( الفصل الرابع ) 
بين الشعارات والتطيق 
الشيوعية بين شعاراتها وتطبيقاتها 
هيكل الحكم الشيوعي وخصائصه 
التعصب الاأعمى في الفكر الما ركسي والمذهبية الشيوعية وخنق 
الفكر الانساني وإماتة روح الابداع الفكري 
النظام الشيوعي والنمو الاقتصادي 


— ۳۹۹ 


۳۷ 


100 


الوضوع 
أعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب لدى الشيوعيين 
)١(‏ نظرة عامة 


(۲) نكبات المسلمين على أيدي الشيوعيين 
(۳) تعريف عام بالارهاب الكبير المذهل وجذوره 
() ملخص عام لارهاب عهد « ستالين » 
() تفصيلات حول الارهاب الستاليني الكبير 
() إحصاءات تقريبية للمنكوبين في عهد الارهاب الستاليني 
(۷) معسكرات العمل الاجباري 
( الفصل السادس ) 

حول مبادىء الماركسية المادية 

خطة واضعي المذاهب الضالة الهدامة » ومنهج الباحث 
المسلم تجاهها 

سقوط خرافة الجدلية ( الدبالكتيك) الا ركسية 
خاتمة 


المراجع 


۳۹۷ س 


ا 
0 
1 | 
المهتدين 


: 
: 


آنار المؤلف 


: سلسلة ( في طريق الاسلام)‎ - ١ 
) العقيدة الاسلامية وأسسها ( محلد كير‎ ١ 
الأخلاق الاسلامية وأسسها ( مجلدان كبيران)‎ ٣ 
سس الحضارة الاسلامية ووسائلها ( مجلد)‎ _ ۳ 


ب ب في سلسلة أعداء الاسلام : 
| مكايد بهودبة عبر التاريخ 
صراع مع الملاحدة حتى العظم 
۳ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ( التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمار ) 
٤‏ _ الكيد الأحمر 


قيد الاعداد : 
ه _ الفاق والمنافقون 


چ او : 
١‏ _ ضوابط المعرفة وآصول الاستدلال والمناظرة 
٣‏ س تفسير سورة الرعد ( دراسة آدبية وفكربة ولغوية ) 
۳ - روائع من آقوال الرسول يلر ( دراسة أديية وفكرية ولغوبة ) 
>٤‏ قواعد التدير الأمثل لكتاب الله عز وجل 


ه ‏ الأمثشال القرآنرة 
> آمنت باله ( شعر ) 
۷ س ترنيمات إسلامية ( شعر ) 
تطلب جمیع هذه الکتب من ( دار القلم )) دمشق صءب ٤٥۲۳‏ هاتف ۲۲۹۱۷۷ 


۳۹۹ س 


